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This is an authorized translation of 

EUGENE O NEILL THE MAN AND HIS PLAYS 
by Barrett H. Clark. 

Copyright, 1926, 1929, 1947, by Barrett H. Clark. 
Published by Dover Publications, Inc., New York. 


السهمون ف هن الکتاب 


پاریت ڪلارك 


( المؤلف ) ولد ي مدينة تورنتو بکندا عام ۱۸۹۰ . تلقی علومه يي جاممي 

شیکاغو وباریس . قضى معظم حیائه في مارسة أعمال تتصل بالسرح »> فکان 
مغلا » وناقداً » واستاذاً هذا الفن » وقد توفي سنة ۱۹۰۳ . 

ترجم عدداً من الروایات من الفرنسية الى الانجليزية » كا کتب وحرر العدید 

من الکتب اهمها : 

British And American Drama Of Today. 

Contemporary French Dramatists. 

How To Produce Amateur Plays. 

Eugene O'Neill Bibliography. 

Masterpieces Of Modern Spanish Drama. 

Great Short Novels Of The World. 


Nine American Plays. 
World's Best Plays. 


o 2 y al 
حسن مود عباس‎ 
المترجم ) نال شهادة الليسانس في الادب الانجليزي من كلية الآداب في‎ ( 
. جامعة بغداد . وهو يعمل الآن مدرساً للغة الاتجليزية في مدينة الرياض‎ 


الرکتوراحسهان‌عساس 


( الراجم ) الاستاذ الشارك cow‏ العربي في الجامعة الامريكية في بروت . 
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كنت في عام 1477 قد طبعت کتاباً ذا ماشة صفحة لسلسلة 
« الکتساب الامريكيون الناشئون » قام بنشره في نيويورك 
روبرت م . مکراید نحت عنوان « يوجين اونیل » . وف العام 
الذي أعقبه اعيد طبع الکتاب » مع تغيير فيه » ليوزع » نسخة 
ite‏ لكل متفرج على جمهور النظارة الذي حضر حفلة إحياء 
مسرحية « وراء الافق » . 

وقد روجع الكتاب مراجعة دقيقة واعد اعداداً bus‏ في عام 
محیث اضيفت له اجزاء لم تكن فيه وذلك في عام ۱۹۲۹ وصار 
عنوانه « يوجين اونيل » دراسة في حياته وادبه المسرحي » وكان 
Jat‏ اسم الناشر مكبرايد . واعيدت مراجعة الکتاب في عام 
۳ وطبع طبعة مدرسية وهو ۸ يزل يحمل اسم الناشر 
مكرايد . وفي نفس العام نقح تنقیحاً طفيفاً وقامت بنشره شر كة 
جونائان كيب في لندن . ونعرض الکتاب الى مزيد من المراجعات 
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كذلك فقد اضیفت اليه مواد جديدة . Sy‏ عام "۱۹۳ قام 
مکبراید باصدار طبعة جديدة منه . 

وی بداية العقد انحامس من هذا القرن لم يعد طبعسه بسبب 
ظروف ارب وما رافقها من ضبق مادي . وي عام ۱۹4۵ قام 
عمانوثيل باربيرا dr jo‏ الطبعه الثانية منه الى اللغة الاسبانية وقامت 
بنشره و الایدیتوریال نوفا » في بوينس ايرس وقد احتوت هذه 
الطبعة على فصل اضانفي قصير وذلك لان النسخة الاصلية طرأ 
عليها بعض التوسع . 

وترجم الكتاب الى اليونانية « باسل نيكولوبولس » » وهو 
مترجم معظم مسرحيات اونيل » ونشر في اثينا عام ۱۹4۷ . 

وعلى الرغم من ان هذه النسخة ألفت اعهاداً على الكتب 
المذكورة آنفاً فهي ني الواقع كتاب جديد؛ اذ باستثناء المقتطفات 
الملأخوذة من الرسائل والمسرحيات والمقالات فان کل صفحة من 
الكتاب قد اعيدت كتابتها . وقد اوليت مسألة إضافة مواد 
جديدة الى الكتاب عناية بالغة” سواء أ كانت تلك الي ارتأيتها 
او الي اشار علي بها الاخرون . وم يفتني ان اسجل الفضل 
لبعض الناس وللنشرات الدورية ودور النشر » الذين ثبتت هنا 
ما قالوه او کتبوه» ولكني يخاصة اود ان أوكد liag‏ اجال Ja‏ 
السيد يوجين اونيل نفسه والسيدة کارلوتا مونتري اونيل ؛ ثم 
انقدم بالشكر الى بوني لیثرایت ( الي اصبحت فيا بعد تعرف 
بشركة لیثرایت المتحدة ) الناشرين وال راندوم هاوس 


۱۰ 


( الناشرون الحا ليون لاونيل ) الذين اذنوا لي بطبع مقتطفات من 
المسرحيات ؛ والى ساكس كومنزمن راندوم هاوس لاذن 
ماثل ولكرم شخصي ؛ والى ما كسويل بيركنز من شر كة و ابناء 
تشارلس سکربنر » ؛ والى جوزيف هيدت من نقابة المسرحيين؛ 
وال جورج جين ناثان لاسباب ستظهر في الكتاب ؛ والى رالف 
سانبورن الذي سبق والف معي « ببلیوغرافیا مسرحيات يوجين 
اونيل » ووضع قائمة اسماء مسرحيات اونيل في آخر الكتاب Shy‏ 
الكثيرين من سيجد القارىء ا«فاء هم في اما كن مناسبة من 
صفحات الكتاب القادمة . 


١١ 
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۱۹۲۱ لافاست‎ da 


شاب خحجول صامت يرتدي ملابس بنية لاثقة ؛ طویل 
لقامة نحيف البنية حاد الطبع يجلس باضطراب على كرسي مذهب 
آمام مقعد OLS‏ في غرفة مظلة فسيحة الارجاء . النظر : مدينة 
نيويورك فندق لافاییت حيث يبدو من خلال الستار A‏ 
اخرمة صف من البيوت القذرة عير «University Place» ile‏ 


اما او شاطر . 


وينهض الرجل الاسمر النحيل ليعرض علي الجلوس في مكان 
على الاريكة ثم يمر ویجلس على حافة السریر العریض SIM‏ 
العتيق . وجهه ضئيل وجبينه عال اما شعره الاسود فيبدو من 
فوق الصدغين مخض با ببياض شفاف وأما ole‏ فصافيتان 
مشرقتان » نفاذتان ورقيقتان بغير ما حدود . 


ان شاربيه السوداوين المنظمين بدقة ب ؤ كدان لر ء صرامة شه 
الستقم العريض . ثم هو يبدأ في الكلام متثداً متردداً او Las‏ 
لکنه ينهض ويتجه الى النافذة ولا يلبث ان يقفل راجعاً واثناء 
ذلك يمد يده الى حزامه ليشده ثم يوازن نفسه بعناية ليجلس مرة 
اخرى على حافة السرير العريض ويتناول غداءه المتواضع الذي 
جلبه له النادل توا من المطبخ . وبعد برهة من الصمت بدأ بتک 
انيسة وكانت الکلمات تحرج من بين شفتيه بيسر بالرغم من ان 


۱۳ 


رنين صوته الوسيقي كان برتب العبارات وال بعد ان يخرجها 
من الاعماق . وابتسم » وابتسمت UT‏ معه » لقد التقینا من قبل 
وقبل اللقاء تراسلنا وتكامنا معاً بالماتف sb‏ الا اني في هذه 
المرة أشعر بأن بداية الحديث صعبة . ان الامر ليبدو سخيفاً 
بعض الشىء أليس كذلك ؟ فأونيل في ale‏ الثامن والثلائين 
وأما انا فأصغر منه بعام واحد . لقد جئت هذا المكان لانحدث 
معه‌عن السرح في ماضيه وحاضره ومستقبله لكنه من صمم واجي 
ان اناقشه وانحدث اليه بالتفصيل ني أمر الكتابة عنه . 

اني قلق وخجل واظن ان الرجل كذلك. لقد دعيت لاضع 
ملفا عن هذا الشاب لكنه بشعر بأنه لم bt‏ خطواته الواسعة 
بعد . ويصرخ : كتاب ! بهذه السرعة ! وتساءل عا اذا كان 
من الضروري ان أ كون مهتماً بذلك الى هذه الدرجة . اليست 
حياته ملكا خالصاً له ؟ ويقول لا شك gil‏ سوف احصل على 
مادة كافية اذا ما حصرت اههامي بالمسرحيات وتركت الرجل 
خارج الصورة . 

لكني لن استطيع ذلك . ان الرجل جزء من كل العمل الذي 
انوي القيام به . وتتبع ذلك وقفة طويلة وابتسامة عجفاء . 
ويقول لقد نسربت بعض القصص عن حياته الى الصحافة وهي 
تتضمن الكثير من الكذب والبالغات وتشیسم عدة حكايات 
أسطورية ولا شك انه سيشيع منها الزید . 


واذن ؟ 
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مرة آخری مع الاپتسامة العجفاء. ان عليه ان يواجه الوقف 
واذا لم اقم qee‏ فان شخصا آخر سیقوم به لذلك علينا ان 
dat‏ الحقائق OYI‏ صر حة ؛ لکن على کل منا ألا det‏ الامور 
بجدية مطلقة . فاذا ما انتویت ان اضع کتاباً فان علي ان آمهد 
الطريق لذ لك . 


انه على استعداد لبذل العون. ويعطيني وصفاً رزيناً لاسطورة 
مزيفة » لکنه يعتقد بأن من الحير لي ان اذهب الى اناس بعر فونه 
لمزودولي بشيء من المعلومات عن حياته . وعندما افرغ من 
وضع مسودة الکتاب فسوف أضعه بين يديه ليلقي عليه نظرة 
فاحصة وعندها يخيرني عما لم استطع معرفته من الاخرین. وسأليي 
عن ode oly‏ اللخطة . وسادت فترة صمت اخری . واذن فقد 
انتهت هذه المشكلة. ونحدثنا طيلة فترة ما بعد الظهر عن مسر حية 
و رغبة نحت s‏ شجر الدردار » وعن BE‏ بروفنستون وعن خطط 
لمسرحيات ستكتب ني العام القادم وني العام الذي يليه ؛ GN‏ 
حديثنا تركز حول مسرحية و الإله الكبير براون » وكنت تسامت 
مسودتها في الاسبوع الماضي وعندما استرجعها سألني عن 
رأبي فيها . 

ويقف بجانب النافذة » وبيده سيجارة وعيناه مثبتتان علي 
كا لو كان مهتماً فعلا” برأبي في المسرحية الجديدة . وبیغا هو 
مصخ باهعام كانت تتصاعد موجة شفافة من الدخان وهي تتلوى 
بين اصابعه . لقد اطلعته على ريي دون ان يقاطعني . 


و ۱ 


وخرج ساعته من جيبه ویعتذر عن اضطراره للذهاب مبكراً 
قائلا" بأنه تأخر عن موعد « الروفة ». ويسألني ان كنت ارغب 
„hä PASAN aden:‏ 
ثم يطلب الانتظار لحظة . وینسل الى غرفة امام وهناك Er c‏ 
توجد خزانة صغيرة في الحائط » يأخذ زجاجتين ويفرغ منهما 
مقداراً To‏ من الدواء في قدح صغير وعزجه ثم يشربه ویقفل 
راجعاً ال المنضدة ويتناول عنها كتاب و مولد المأساة » لنيتشه 
ويضعه في جيب سترته ثم ننصرف معاً حيث يفضي بنا الدرج 
الى الشارع . وما هي إلا لحظات go>‏ كانت سيارة صغيرة تنزلق 
بنا مسرعة الى مسر ح بلدة غر ينتش . 

حدث هذا منذ واحد وعشرين عاما ؛ وكانت Js‏ قد 
اجتازت الفحص الذي اجراه علیهسا اونيل نفسه ( بعد ان غير 
فيها واضاف اليها ما رآه منامبا ) وظهرت في كتاب في خريف 
عام NANA‏ . 

وقد رأيت اونيل ثانية بعد ان عاد من برمودا ومعه مخطوطة 
ر ضحكة لعازر » ومسودة اولية ل و فترة غريبة » وملء رأس 
من الافكار . 


احلسته لاخذ له صورة 


عندما تکفلت بپذا العمل لاول مرة عزمت على ان اضع » في 
مقدمة قصيرة » تقريراً مبسطاً عن وقائع حياته ثم آخذ ملاحظاتي 


۱۹ 


الى اونیل لاطلعه علیها S‏ احصل ثي النهابة على نتيجة صحيحة 
Let‏ 

لکن موضوع دراستي عن اونیللا يمكن ان يبت فيه بسهولة. 
US,‏ ازدادت Gleld‏ به وکلما الححت على اصدقاشه لاحصل 
منهم على انطباعاتهم نحوه زادت صعوبة عملي ي وصف الرجل. 

ان نقاشاً بيننا ‏ مها كان هذا النقاش نجريبياً ‏ حول 
مسر حياته ينبغي ان (gy‏ على بعض المعلومات عن اصول تلك 
المسرحيات خلال الاعوام الي كان فيها يحاول Male‏ ان جد 
معنى ف BLL‏ عندما کان» مثل سنج » يبحث عن كل ما له cdo‏ 
وعن كل ما هو مالح ني الفم وما هو خشن في اليد » عن كل ما 
Si‏ حماسة العواطف بالنضال وعن كل ما يوقظ في الحياة معنى 
المأساة » . l‏ 

ان انطباعي البکر عنه بقي هو عینه يوم الققبت به أول مرة. 

رجل طويل القامة » نحيف البنية » قوي الشكيمة له ذراعان 
طویلتان ویدان صارمتان . جسمه رشیق وقد یظن فيه الثقل 


والارتباك لو لم يكن نحت سيطرة تامة . 


انه رجل حي ؛ وهو يبدو عادة مرتبکاً وما لم يناقش Dal‏ 
يجمه فانه يتكلم بتردد او يحجم عن الکلام اطلاقاً . ae‏ طويل 
بليغ ولوجهه اثناء الصمت قسوة حادة » لكنها ليست باردة 
ابداً » وابتسامته صريحة شديدة الاسر . 


ان تعليقاته بصوته المنخفض في بعض الاحیان لا تخاو من 
شيطانية قابلة للتلون مخبث مرح » وهي طريقة في الكلام ١‏ كار 
منها تعبيراً عن رأي. وهو يضيق ذرعاً بفضائل الخا لطةالاجماعية 
لكن احداً c‏ مع ذلك » لا يمكن ان يحل بأن يدعوه فظاً . 

والشيء الذي يمه ويوقظ عواطفه وخياله يستحوذ على كل 
تفکیره واما الذي Y‏ یفعل ذلك فانه عر دون ان يترك انطباعاً 
مهما كان بسيطا . انه » اصلا" » راصد غیور للانسانية وهو 
رجل تبدو الحياة بالنسبة اليه مفجعة مثيرة ومغامرة جميلة . وهو 
ماهر مسرحياً ذو قوة ملزمة وفنان في ميوله حى ني اعماله الخفقة» 
ثم هو بعد ذلك مثالي صلب الرأي . وفيا بلي نص ما Sha‏ 
عام ۱۹۲۵ Le‏ على رسالة اخيرته فيها عن مقترحات الناشرين 
في ان اضع كتاباً عنه : 

و بصراحة e‏ اني » مخلصاً » لا اعتقد Jal gh‏ لان تضم 
عن كتاباً حى هذه المرحلة ؛ هناك الكثير من مثل هذا العمل غير 
الناضج ینم عمله في امريكا . ومن ناحية اخخرى فاذا كان لا بد لهذا 
العمل ان ينجر » . 

وحين وضعت المشكلة JSS‏ ابعادها امام اونيل اخيرته بأني 
أتفق معه حول الحدل الذي يثيره ؛ وقد سامت بأنه من اماقة ان 
نخرج سيرة مصطنعة اذ سيبدو LLE‏ هذا سابقاً لاوانه فعلا" . فقد 
كان اونيل ما يزال في طور النمو : عقلیاً وفلسفياً Tad y‏ » لذلك 
Y‏ استطيع ان ارى فيه بادرة على جفاف القوى BALL‏ وبالرغم 


VA 


من آمراضه الطويلة الامد » خصوصاً ني الفترة الواقعة بين عامي 
۴٤‏ ۱۹۶۲۰ ۰ كنت اجده ١‏ كثر نشاطاً وتوقداً من الناحية 
اللهنية وا كثر طموحاً لأن يأخذ على عاتقه الاعمال الصعبة واقل 
رغبة في ان يأخذ الامور ببساطة وا کتر انشغالا” بالعام من حوله 
ما كان عليه في اي وقت مضی. لد تضاعف نشوقه لاستکشاف 
میادین جديدة ومارسة اشکال جدیدة . 


ان حاولة تلخيص اعمال حياته شیء سابق لأوانه ذلك GY‏ 
شديد الحيوية » عدم الراحة فلا يدري الرء ماذا سیفعل بعد 
والى اي مدى سیصل. ولکن كان محتوماً ان تكتب عنه الكتب . 
وقد اشرت الى ذلك في جوالي على الرسالة الى اقتبست منها توآ 
وأضفت اننى لن احاول ان اكتب دراسة شكلية Lily‏ سأكتب 
وصفاً Tee‏ للاعمال الي انجزت فعلا” . وان يكون هناك اي 
جمع للوثائق الادبية ولا اية محاولة لحشره هو واعاله في اي مذهب 
أدبي وسوف امل ما بوسعي لاتفادى إظهاره عظهر الا حمق من 
حيث هو [نسان وكاتب مسر حي . 


وکنت قد جمعت عنه مادة غزيرة قبل ان اجلس اليه وأنداول 
معه وقد أضفت ملاحظات مفصلة على ما استطعت الحصول عليه 
من أصدقائه والمقربين اليه وكذلك من المقابلات الي اجريت له 
والقالات المنشورة في الصحف والجلات. وقد قرأها أونيل بدقة 
وقال بأنه بيا كانت الحقائق الي ذكرتها مطابقة ومتفقة مع 
الواقع لم يكن الانطباع العام كما ينبغي ان يكون . وكان العديد 
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من حكاياني التصويرية غير مشروع وقد اخفقت في أن اقدم 
صورة مجسمة . والشيء الوحيد الذي فعله هو انه وضعها با کنر 
مهارة . 

وعندما alel‏ السودة اي کتب يقول : 


« يبدو ان هناك تکراراً حتاج الى الحذف » هذا بالاضافة 
الى بعض الاشارات الي أذنت لنفسي ان أضعها ني الكتاب ناقداً 
ومبدياً الرأي ؛ وسوف نجد الكثير منها . وانت تری انك عندما 
ÁS‏ عن استغلالي للتفصيلات الموجودة في الكتاب جعلتی 
اشعر بشيء من المسؤولية لذلك غصت في مادة الكتاب الى المدى 
الذي جعلني أبدل حى في الکلمات فأضع منها ما أراه معيراً عن 
الحقيقة وأحذف ما Y‏ يفيد . وعندما قيل وتم كل شيء » وهذه 
بطبيعة الحال غلطة غير مقصودة منك » كانت نتيجة القسم الاول 
اسطورة . والواقع ان هذه لم تكن اسطورة صحيحة ء فهي لا 
des‏ وان الحقيقة ستكو ن اسطورة | كثر اهمية وغير معقولة 
ايضاً . وهذا ما اسامني الى النزن» اذ انني لا ارى املا“ للخلاص 
منه الا في يوم استطيع فيه ان أقهر الشيطان اذا ما استطعت ان 
اجمع الاهتام والاعصاب اللازمين معا القيام بذلك . ان مشكلتي 
مع اي انسان آخر Jae‏ الكتابة عي » ولو باجمال » هي اني 
لا اعتقد بأن هناك من الاحياء اليوم [ 1417 ] من يعرفني معرفة 
كما أنا في اكثر من عهد واحد من عهود حياة مرت عير فترات 
مزة LIS‏ مع كل ما كان يصحبها من تغييرات في البيثة 
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والاصدقاء . وحتى انا قد لا أفلح كثيراً اذا ما فكرت في ان 
اكتب عن نفسي » ذلك لان ذا كرتي ؛ عندما نستحضر هذه 
الصورة او تلك الحادثة فلن استطیع التعرف على ذلك الانسان 
في نفسي او ان افهمه أو أفهم اماله على انها احالي ( مع أنني 
موضوعياً قادر على ذلك ) بالرغم من ان عقلي Ob e‏ ذلك 
الانسان انما هو أنا دون انكار » . 

وني عام ۱۹۳۳ قالت لي السيدة كارلوتا مونتيري اونيل EU‏ 
وزوجها قد تناقشا في امر القصص الي كنت لمتها بين حين 
وآخر . فقالت : ولقد أجريت معه الكثير من الحديث حول هذه 
الامور والتمست منه ان ينتهز فرصة في يوم ما ليجيل النظر فيها 
¿las‏ لتعملا على تصحيحها ووضع الحقيقة فيها. فقال لي: هراء. 
وماذا يهمني US ed‏ أبعدوا عن الحقيقة كانت خصوصية 
حياني اكثر ! إنها كالقناع ! واجبت على ذلك القول . وانا أيضاً 
Y‏ اهم الا أنهم يصنعون من هذه الي يدعونها أساطير شيئاً سخيفاً 
وسائباً بيا ستكون القصة الحقيقية أكثر مرحاً واكثر شبهاً بك . 
وستکون هي الحقيقة ‏ رغم انما لن تكون جميلة جداً» . 

واستطردت تقول : و إنه لن يقول الحقيقة عن نفسه ذلك 
لأنه بعمله هذا سیکشف حقيقة الاخرین المقربين اليه وهذا ما 
سيورط أولئك الآخرين » . 

ان ما كتبه اونيل في رسالته التى اقتطفت منها اعلاه ينطبق 
على قسم السيرة فقط اما بالنسبة الجزء الخاص بالنقد الذي يكون 
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أكثرية امخطوطة فقد كان له رأي خالف فيه : « لست أتفق 
معك على كل الامور حیث انخذت جانب النقد والاعتراض أو 
حيث سلكت سبيل المدح والثناء . ان هناك الكثير مما أود ان 
اناقشه معك » . وبتعبير آخر فان الدراسة الى احتواها الكتاب 
الذي ظهر عام 1477 والذي اعيد طبعه » مراج ىا je‏ عام 
۱٩۳۳ 5 ۹‏ ثم في عام ١915‏ كانت «رسية » ؛ ولا Jats‏ 
حقائق سيرته بالتمحیص والتدقيق لم بفصل أي شيء ازاء الم 
الذي آصدرته على مسر حياته . وقد آفدت » مادياً » فيا بعد في 
جمع الحقائق النافعة من MOV‏ كتبت ومن الرسائل . لقد 
اقتربت من أكير عدد استطعت معرفته من اصدقاء اونيل dy‏ 
سياق حديثي أعتقد Gl‏ اعطيت WS‏ منهم حقه من الثقة . 

ومن بين أولئك الذين تجشموا العناء في sold]‏ ما لم يطبع 
رمع بعض ما لن يطبع ) القاضي فريدريك ب. لاتیمر رئيس 
التحرير السابق لحريدة التلغراف اللندنية الجديدة 4 وتشارلس 
وبستر الذي مثل مع يوجين في فرقة أبيه ؛ وإدنا كنتون المشتركة 
مع ممثلي ‏ العروفنستون » بي الايام الاولى ؛ وهاري كب وادوارد 
ج. بالانتین و م. اليانور فتزجيرالد وجيمس لايت وتشارلس 
اوبرين كنيدي ورتشارد ج. مادن . أما فرانك شاي فقد قص 
علي حكايات مدهشة عن ميول اونيل الانسانية . 

وأنا مدين ععرفة كثير من الحقائق الختلفة الى ES‏ 
ماك غوان والفريد كريمبورج وجورج جين ناثان » والى المرحوم 
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الاستاذ جورج ب. بیکر والی سوزان جلاسبل Sy‏ جاسر دیتر 
وال مانوثیل کومروف . 

لقد سمح لي الرحوم الدکتور اسحق جولدیرج بأن استخدم 
بعض رسائل اونيل الى جورج جين ناثان الطبوعة في « مسرح 
جورج جين ناثان » . كذلك فقد مكننى هوراس ليفرايت من 
ان اعيد طبع بعض القطع من المسرحيات . لقد أخذ و راندوم 
هاوس » حقوق الطبع من Cul ad‏ وانا مسدین هذه الشركة 
بالفضل لاعطائم ا shi‏ حق استعال مقتطفات من السرحیات 
القديمة والسرحیات الحديفة . اما أعضاء و نقابة العاملین في 
pul‏ » فقد اعانوني كثيراً » واما کلارا ويس الي كانت سابقاً 
تنتمي الى مسرح بلدة غرينتش فقد اوصلت الي برامجوقصاصات 
ومواد آحری - وهناك خدمات أخرى قدمها مؤخراً السادة م. 
ايليانور فتزجيرالد » وسوزان جلاسبل وهيلين دوتش شريكة 
سيلا هانو في تأليف الكتاب السلي والنافع ١‏ الروفنستون : 
قصة السرح » . 

واما بقية المصادر الي اعتمدت عليها من كتب ومقالات 
وبرامج فأسماؤها مثبتة في نباية الكتاب. اما بالنسبة للاراء الاقدية 
فاني وحدي بطبيعة الحال مسؤول عنها . 


ترجه isb‏ 
في مطلع عام ۱٩۱۹‏ أرسل لي اونيل ملاحظة مقتضبة عن 
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سبرة حباته لأستفيد منها في مقال لي ظهر في صحيفة ely‏ 
في مدينة نيويورك في ۱۸ ايار ( مايو ) وکان » على ما آظن › 
اول مقال ابحث فيه » باسهاب » منجزات اونیل الکاتب . قال : 

وان رسالتك لشجعة للغاية Lale » thy‏ » اشكر لك 
aa‏ المتجددة التي بعثتها في" . ان اهتامك العاطفي ۸ يخطىء في 
ان يوحي الي" بالاحترام ذلك SY‏ جعلت من كتبك كتباً لي. . . 
وانا اعترف بلا حفظ باصالة نقدك . 

OY على استعداد‎ GU y بتصل بالحقائق التعلفة‎ boyd 
ما تراه مهماً منها. اني ني هذا المجال لم ازل حدیث‎ JS اوافيك‎ 
غير‎ ad عهد واني لألتمس منك العفو ان كنت أرسلت لك‎ 
QA مناسب . لكنه يبدو لي بأن وضع رؤوس اقلام عن‎ 
ley ge متقدماً اية محاولة » او ني الحقيقة اية رغبة » في الكتابة‎ 
الادبية‎ JA كان هاما في الكشف عن جذور حياة واقعية وراء‎ 
لا اكتب ما يخطر ببالي لاول مرة . اني في‎ gil وبرهاناً على‎ 
الثلاثين من عمري ۰ وتعليمي الجامعي ۸ يتعد السنة الاولى في‎ 
اما عملي الاول فكان‎ . 19٠١ جامعة « برنستون » دورة عام‎ 
. سكرتاربة شركة الطلبات الر بدية في مدينة نيويورك‎ 

دوف عام ۱۹۰٩‏ ذهبت مع احد مهندسي التعدين في رحلة 
قصيرة للتنقيب عن الذهب في هندوراس الاسبانية في امريكا 
اللاتينية وبعد انتهاء ستة اشهر عدت الى البيت مريضاً ‏ نحمى 
الملاريا الاستوائية ‏ وبلا ذهب . وبعد ذلك عملت مساعداً 
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لفرفة مسرحية متجولة في شرق ووسط غرب الولایات التحدة . 
واعقب ذلك اول رحلة بحرية اقوم بها استغرقت ٠١‏ يوماً . 
وكانت على ظهر سفينة شراعية نرويجية» حيث اقلتيي من بوسطن 
الى بوينس ابرس . ويي الارجنتين عملت اعمالا" مختلفة ‏ عملت 
LIS‏ في شركة وستنجهوس الكهربائية وعملت ايضاً في احدى 
شركات الصوف في AY‏ . كذلك عملت في شركة ماكينات 
سنجر الخياطة . واعقب ذلك قيامي برحلة بحرية اخری » 
Lely ite‏ للبغال المشحونة من بوينس ابرس الى « دوربان » 
في جنوب افريقيا ثم عودة الى الارجنتين . وتلا هذا فئرة ضيق 
وعسر طويلة قضيتها ي بوينس ايرس على شاطىء البحر انتهت 
بعملي كبحار اعتيادي على ظهر باخرة بريطانية متجهة الى 
نيويورك . 


« اما آخر عمل لي في البحار فقد تبع ذلك بوقت قصير وهو 
عملي بشركة بحرية للمواصلات » كبحار مقتدر » بين نيويورك 
وساوعبتن . وني الشتاء التالي لعبت دوراً : مع فرقة والدي 
المسرحية» في قصة الكونت دي‌مونت کریستو الممسرحة» وكانت 
الفرقة SILT‏ نجوب أقصى غرب الولايات المتحدة الامريكية . 


« وبعد ترق للفرقة عملت Te‏ صحفياً لحر يدة « التلغراف » 
الي تصدر في نیو OAS‏ من مقاطعة کون ES E‏ لکن صحي 
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مستشفی للامراض الصدرية مکثت فيه ستة اشهر بعيداً عن 
الدنياء افکر عا ألم ي من أمراض . وکان هذا الاحتجاب 
الاضطراري اول باعث لي على HLA‏ فقد فكرت otil‏ لول 
مرة ‏ ان أكتب . وي اللحريف St‏ — وكان عمري VE‏ سنة 
بدأت كتابة اولى مسرحياتي : الشرك "١‏ ثم التحقت بدورة 
الاستاذ ٤١, Sy‏ » بجامعة هارفارد وقضيت هنالك العام 
الدراسي VANE‏ ۱۹۱۵ . اما صيف عام ١915‏ فتد قضيته 
في روفنستون . وخلال ذلك الصيف تأسست فرقة Je‏ 
بروفنستون » تلك الفرقة اي اخرجت معظم مسرحياتي القصار 
في مدينة نيويورك . هل في هذه الاعمال غير المتصلة الي 
ذکرتها أي نفع أو فائدة ؟ انا آمل ذلك » . 


وبعد ايام قلائل من مجيء هذه الرسالة أنتي رسالة اخرى من 
اونيل يقول فيها : « لقد سرني ان ما ارسلته لك سيفي بالغرض 
لكي كنت أخشى ان ابدو من خلال الاعمال الي ذكرتها لك 
وكأني اجعل من نفسي بطلا من ابطال الكاتب جاك لندن lis‏ 
انا في الواقع لا أستطيع ان anl‏ صفحة بطولية واحدة من تلك 
الاعمال ! » 


ان هذه النبذة دقيقة بشكلها الحالي و لکن لنبدأ من البداية . 
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ولادته 


ولد بوجین جلادستون اونیل ي ١5‏ تشرین اول من عام 
۸ ف غرفة بالطابق الثالث من بناية باريت الى كانت ي 
ذلك الوقت فندف Sal‏ العائلية في برودواي شارع رقم EY‏ 
عدينة نيويورك » والذي ظل لسنوات عديدة يدعى و فندق 
كاديلاك ‏ ثم استعيض عنه اليوم ببناية جديدة . انه ان جيمس 
اونيل وايلا کوینلان وكلاهما کائو ليكيان ورعان . کان أبوه 
من اشهر الممثلين الرومانطيقيين في امريكا واكثرهم موهبة 
وكان مفضلا" وأثيراً لدى جهور النظارة في كل الولايات 
المتحدة . أما أمه فكانت امرأة هادئة . وبا اننا لا نعلم عنها إلا 
القليل فلا نستطيع ان نعرف الى أي مدى أثرت فيه بالتخمين 
والافتراض . 


قال لي جورج جين ناثان ان والدته ذهبت الى نفس الدير 
الذي ذهبت اليه ايلا کوینلان » أم يوجين » في کلیفلاند فكانت 
تكثر من الحديث عنها وتصف Ula‏ بأنه مدهش وتقول : 
انبا كانت قبلة انظار التلاميذ والاساتذة على السواء وانهم ألفوا 
النظر اليها على أنها اكثر الفتيات عفة وتقى في ذلك المكان . 
لقد ولدت في و نيوهافن » وأتت » في طفولتها المبكرة الى وسط 
غرلي الولایات المتحدة . وبزواجها من مثل اضطرت الى هجر 
عائلتها واصدقائبها . قال اونيل : و لقد كانت أمي عازفة بيانو 
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متازة . وقد أحببت الموسيقى الجيدة منذ طفولی ولم أزل أحبها 
حى الان » . 

اما جيمس اونیل فقد کان طویلا" جذاباً وکان بین‌معاصر به 
من أكثر الشخصيات العاملة في المسرح قدرة على التأثير في 
الآخرين . قال عنه بوت : « انه يستطيع أن يمثل دور عطيل 
احسن alte Le‏ عطيل نفسه وقد استطاع اونيل e‏ ذات مرة e‏ ان 
يكون بدیلا" عن ابيه في تمثيل الدور » . وقال عنه يوجين ابنه : 
وكان والدي مثلا بارعاً إلا ان النجاح افائل الذي قوبلت به 
مسرحية الكونت دي مونت كريستو منعه من الاشتراك في ثيل 
أي مسرحية اخرى . إنه يستطيع ان خرج كل عام متجولا" في 
أنحاء الولايات التحدة على رأس فرقته المسرحية فيحصل على 
خسين الف من الدولارات le)‏ خالصاً . وقد ظن في حينه انه 
ان يستطيع القيام بأي عمل آخر . لكنه » في سنواته الاخيرة » 
كان Lat‏ أشد padi‏ إذ أدرك OL‏ « مونت كريستو » أوقفت 
من عوه کفنان ) . 

أما مسألة تقيم ونحديد مدى التأثير الذي مارسه كل من 
جيمس الاب وايلا الام وابنها الاكر على يوجين فتلك مهمة 
أتركها لاستقبل لعل احد كتاب السيرة يتناوهما بحثاً. كانت 
عائلته عائلة مرموقة . يتحدث دافید كارستر في كتابه 
dy ) Sixteen Authors to One ?‏ واضحة عن شخصيتين 


يعتقد ob‏ التأثير النهائي الحاسم على الفتى يوجين . لقد كان 
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أخوه جم ماجناً ولعوباً » وعندما كير يوجين بدأ يعلمه كل ما 
عرفه عن حب الدنيا . وقد استمر على هذا ا حال الى أن بلغ 
يوجين مرحلة الشباب الناضج وعندها أعرض عن هذا التعلم 
bys‏ يرفض وصاية أخيه عليه » . وجم » كما قال عنه توم ,ریدو 
(الذي كتب مقالا" عن اونيل في مجلة لايف الامريكية» ١4‏ تشر ين 
الأول_اكتو بر" )١195‏ يعرف أكثر الفتبات‌العاملات فيالمعارض» 
وعندما زاره يوجين ي نيوبورك اعتى بتسليته عناية خاصة .وقد 
صرح أونيل » ذات مرة » Ob‏ الفتيات في تلك الايام كن أقل 
طموحاً واكثر اثارة لامتعة . وني الوقت الذي كان فيه الشبان 
الآخرون يسامون أنفسهم الى الحيرة والارتباك جرد تفكيرهم في 
احدى الفتيات كنت أنا شاباً Hole‏ متزناً » . وكانت هناك مربية 
اسكتلندية اعتادت ان تقص على الصي » منذ طفو لته حتى بلغ 
السابعة من عمره e‏ القصص الرعبة وكانت تعمد الى تسليته بأن 
نحدثه yey‏ حوادث غير ذات قيمة مبتدثة بآحر جریة وقعت 
ومنتهية بأقدم قصة رعب يسعفها WE‏ با » . لکن اونيل قال 
للصحفي الذي قابله Ob‏ تلك المربية لم تكن بأي حال » فظة أو 
قاسية . 

كتب اونيل ذات مرة رسالة الى الاستاذ آرثر هوبسن كوين 
الذي اقتبس في كتابه « تاريخ المسرحية الامريكية منسة ارب 
الاهلية حتى اليوم » بعض المقتطفات ومنها قول اونيل : « لقد 
قضيت السنين السبع الاولى من عمري متجولا" ني المدن الكبيرة 
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من الولایات التحدة اذ كانت Gully‏ آ نذالك ترافسق والدي في 
جولانه مع فرقته المسرحية حیث كان يشل و الکونت دي مونت 
کریستو » » رغم ان والدني ‏ نکن مثلة فضلاً عن انها كانت 
تمقت السرح اجمالا” » . وف الستوات الست التالية اعتنق المذهب 
الكاثوليكي ودخل مدارس داخلية غير طائفية ؛ plo dy‏ ۱۹۰۲ 
ارسل St‏ كادعية « بيتس » في ستامفورد . 


ذكر ألفريد بولزي . الذي دون حدیثه مع اونیل وكتبه في 
سلسلة من المقالات نشرت في de‏ الاخبار y‏ الصادرة بي 
نيويورك في عدد كانون الثاني ( يناير ) ۱۹۳۲ ۰ عبارة قال فيها 
اونيل : وينشأ الطفل عادة في بيت مستقر منتظم الا انك تستطيع 
القول بأنني بدأت حياتي عضواً في فرقة مسرحية . لم اعرف أبداً 
سوى المسرح والممثلين . لقد نشأتی والدني على جوانب المسرح 
الداخلية وي غرف تبديل الملابس » . وني اللحريف الذي أعقب 
a 4‏ عام 1405 قبل في جامعة برنستون حيث بقي فيها حتى 
شهر حزيران ( يونيه) التالي . وقد ابعد عن الجامعة قبل 
الامتحانات النهائية فيها y ol ¿Y‏ بأعمال شيطانية ( خصوصاً وانه 
ألقى بزجاجة بيرة » هكذا قيل » خلال نافذة الرئيس ويلسون . 
الا ان الحادثة de gd‏ جدیاً وكان باستطاعته» اذا شاء » ان يعود 
الى الجامعة فيا بعد . الا ان حياة الكلية ل ترقه ما حدا به الى 
العمل سكرتيرا في شركة تبيع بضائعها عن طريق Whe)‏ بالرید 
حيث كان لوالده نصيب فيها . وكانت تلك الشركة نبيع «حلياً 
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زجاجية تمن الواحدة منها عشرة سنتات ونهدي Led‏ على شکل 
فو نوغراف واسطوانة واحدة للاطفال وللطالبات اللواني یتخلین 
عن اللعب القديمة » . لمد ترکزت جهو ده » ي الغالب e‏ على 
المواصالات اللا انی أخحرت ob‏ معظم عله كان ينجزه من هم 
اقل منه رتبة . وكان اونيل یعترف بعدم اهعامه بعمله وعندما 
بنفض الموظفون من العمل كان يدير ظهره الى الدائرة متنفساً 


وی عام ۱۹۰۹ تزوج کائلین جينكنز من نيويورك وف العام 
التالي اجبت له طفلا" . والتحق یوجین الشاب مجامعة ييل وقیل 
انه بدأ حاول كتابة الشعر . وأخذ يدرس اللغة اليونانيةفي 
الجامعة الذ كورة . ولم تدم الحياة الزوجية للزوجين الشابين إلا 
قليلا” . ذلك ان زواجه الذي بوصف . باختصار . بأنه غلطة › 
انتهى بالطلاق عام ۱۹۱۲ . 


وني اواخر عام ١904‏ قام برحلته القصيرة التنقيب عن 
الذهب في هندوراس . ورغم انه ذو اهعام بان يقلل من أهمية 
مخاطر اته هذه او تلك » بل يكاد ينكر وجود اية متعة أو سحر 
رومانطيقي ني تلك الرحلات » رغم ذلك كله كان يبدو انه » 
دون ريب » تأثر بالناس وبا ناظر الغريبة الي كونت الاساس 
لكل رحلاته في السنوات الاولى . 


لنتعد مرة اجری الى السيد بولزي » الذي دون سالسلة 
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SY‏ ذکرت آنفاً » حيث بقول له اونیل عن مخاطرانه في 
هندوراس : 

« تلك كانت اول رحلة اقوم بها . كنت أنتظر ان امارس 
الصید في الاحراش . لقد وضعت على کتفی الاين » الذي OW‏ 
يتدلى عنه جراب خرطوش » بندقية صید وسكيناً عريضة ... 
وکان کل ما اصطدته سحلية ولا شيء غیرها » . وکان یور من 
الکتاب : جاك لندن » وکونراد وکبلنج . لکنه أقبل » مؤخراًء 
على دراسة مارکس وکروبوتکن ونیتشه . وقد تأثر في کتابانه 
الاو » كا سیتضح لنا من السیاق e‏ بکبلنج ولندن وکونراد . 

وعندما عاد الى وطنه عام ۱٩۱۰‏ كان والده یضطلع بدور › 
مع فیولا الن » في مسرحية و المرضة البیضاء » وعین يوجين 
معاوناً لرئيس الفرقة . وقد نجول مع الفرقة من سانت لويس الى 
بوسطن . لبضعة شهور » من غير ان يولي عله اهعاماً Lolo‏ 
حيث بدأ رحلته البحرية في أعقاب الموسم السرحي مباشرة ؛ 
تلك الرحلة ذات التأثير العميق والبعيد الدی . 


الرحلة الاولى 

ان الرحلة البحرية و ذات احُسة والستين Ley‏ فوق سفينة 
رويحية انتهت به اخيراً الى بوينس ايرس. فعمل هناك ساب 
شركة وستنجهوس ثم ساب شركة سويفت في لابلاتا واخيراً 
لحساب شر كة سنجر في بوينس ارس مرة اخرى . كل هذه 
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الاعال كانت وقتية ولیست متجانسة أو متناسبة . وقد خرج 
من کل منها اما كارهاً زاهدا وإما مطروداً غير مرغوب فيه . 
وقال في هذا الصدد : « ثم وطئت قدماي أرض بوینس آبر س 
ولي مظهر ابنتلمان ولكني ني واقع الأمر بدأت حباة من التسكع 
على أرصفة الیناء » . وكان يؤثر ان يتردد الى الميناء وان يصادق 
البحارة ومتعهدي تفريغ السفن وشحنها بالبضائع وكذلك 
المرضى والعاجزين. ثم هو بالاضافة الى دلك» يحب ان يشرب. 
غير ان ميوله التسكعية كينها بدت ۰ ۸ تكن » على وجه العموم › 
شريرة ؛ فهو لم يكن مخفقاً Ly‏ . ول يكن قد وجد نفسه بل 
رما لم يفكر في البحث عنها حتى عهدئذ . ومن الناحية الاخری 
فانه لم يكن شخصية أدبية تبحث عن مثال محتذى . لقد هرب 
مع المشردين لانه كان طريداً . واشتغل عندما رأى لزاماً عليه ان 
یشتغل؛ بل اشتغل عندما وجد عملا“ من أجل تسديد نفقات سفره 
وأجرة غرفته وتكاليف مشروباته واحياناً لينفق على بعض ملاذه 
حيث يجدها في مرفأ السفن او في ضواحي بوينس آبرس . كان 
كأنما يثأر من الحياة . وكان يقضي أمسياته في « اوبرا البحارة ) 
وهى مقهى اعتاد البحارة الذهاب اليه كل ليلة . حيث يتحدث 
البحار عن خاطراته في البحار dy all‏ ويتبجح با أنجزه من اعمال 
باهرة أمام السيدات ايلات ثم يشرب ما شاء له الشراب ويلعب 
الورق ثم file‏ ویتمرغ » . كتب لويس كالوديم مقالة بعنوان : 
« اونيل يزيح الستار عن أيامه الاول » نشرت في مجلة و تاز ) 
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الصادرة ی نيويورك في ۲۱ کانون الاول (دیسمبر) عام ۱۹۲۶ 
بقول فیها على OLS‏ اونیل : « لد كان حقاً مستشفی لجانین 
لکن برنايجاً منتظماً كان يعد له . وكان ینتظر من کل من حضر 
أن یدفع شيئاً مساهمة منه في إنجاح الشروع . واذا ما بح Eb yo‏ 
یکون رأسك قد کسر هو الاخر . فرعا قام بحار ليروي اسطورة 
بيا يقوم بحار آخر ليرقص ؛ Legg‏ فتحت مناقشة حادة ولتکن 
بين بحارة بریطانیین وبين اليانكيين حول جرأة سفنهم واقدامها. 
واذا م يكن عة ما يعد بشيء فان معركةغير مؤذية يمكن انتكون 
بداية صالحة لتسلية المساء » . 

ان الكثير ما رآه وسمعه وفعله قد دخل في بناء السرحیات 
الاولى . وينبغي الا نغفل ذكر الصور المتحركة ف بارا کاس 
وهي ضاحية من ضواحي مدبنة بوينس آیرس . قال اونيل : 

ر كانت الصور اللمثيرة شيئاً فظيعا فلا تترلك ys‏ التصور 
والخيال . وكانت تعرض كل غريب شاذ ما يدفع البحارة 
لان مبرعوا لمشاهدتما . لكن البحارة » باستثناء بعض الشواذ c‏ 
لم يكونوا شريرين . بل كانوا يتصفون بالامانة ودماثة JEI‏ 
وكانوا شجعاناً e‏ من غير ادعاء لبطولة » يحاولون قضاء أوقاتهم 
بسرور 4 ۰ 

ولم مض وقت طویل حتى ذهب مرة أخرى لیحرس «قطيعاً 
من البغال مشحوناً على ظهر باخرة من بوینس آیرس الى دربان 
في جنوب افریقیا ولیعود ثانية ». ولا لم يكن معه نقود فلم یسمح 


۳ 


له بأن يمكث هناك او حتی بأن تطأ قدمه ارض تلك البلاد . وقد 
أعقب عودنه ال بوينس آبرس « الفترة الطويلة الى عانيت 
خلانها من الضيق والعوز الكاملين على الشاطىء ... وانتهت 
بتوقيعي عقداً اعمل بموجبه Lyle‏ اعتيادياً على ظهر باخرة بريطانية 
تعمل بين بوينس أيرس ونيويورك » . 

وهذا gl‏ بنا الى عام ١931١‏ . 


فندق جيمي ذي بريست 


قال اونيل في مقالة كتبها لويس كالوديم : « وف نيويورك 
عشت ي « فندق جيمي $3 an‏ يصع قرب 
المرفأ وله غرفة خلفية حيث يستطيع الرء أن ينام ورأسه على 
المنضدة اذا ما اشترى قدحاً كبيراً من الجعة . وكان و فندق 
جيمي ذي بريست » هو الاصل ل « فندق جولي ذي ,ريست » 
الذي هو منظر ف ديكور الفصل الاول من مسرحية « أنا 
كريستي » . لقد سمي بهذا الاسم لان جيمي » UU‏ بوجهه 
الشاحب النحيل الحليق » وعينيه الزرقاوين الوادعتسين وشعره 
الابيض » بدا ا کنر ملاءمة لان برتدي جلباباً من ان برتدي 
ys‏ خادم البار الذي اخذ بر تديه . لمّد كان ر فندق جيمي ذي 
ريست » بالتأ كيد مكاناً lie age‏ . وكان البيت بوشك ان 
بتهدم وكانت الحشرات والديدان العوامل الرئيسية في تهديمه . 
وي تلك الايام كنت اعالي من ضائقة مالية خانقة ويستطيع المرء 
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ان يكون فكرة عن الغرفة الي كنت أسكنها بمجرد ان یعرف 
Sl‏ كنت ادفع WIM‏ دولارات شهرياً اجرة طا . وقد قفز 
شريك لي ي الغرفة من النافذة الى اللحارج » . ( مقتطفة من مقالة 
لويس كالوديم ) . وسوف يتضح » عندما IS‏ عن مسرحية 
« بائع الثلج آت » OF‏ اونيل حاول الاستفادة ثانية من الماخور › 
الذي استعمل ني الفصل الاول من مسرحية و أنا كريستي » . 

ووقد طوفت قلبلا" حول الرفاً مرة اخرى وهناك » كما هو 
الحال في بوينس آبرس » وجدت عملا بالصدفة » » على سفينة 
بريد . وبعد بضعة أسابيع او شهور « ابحرت على ظهر الباخرة 
الامريكية نيويورك Le‏ كفؤاً وقت برحلتي الى ساوعيتن ... 
ثم عدت على ظهر الباخرة فيلادلفيا » . 

وذات يوم » بعد وقت من رحلته الاخيرة » ربح ي ND‏ 
مبلغاً كان بالنسبة له شيئاً كبيراً . وطبيعى ان cu‏ هذا انه 
بصاحب جاعة شريرة Tul.‏ طالت غیبته » فذلك مالم 
يستطع أن یعرفه لکنه » من احتمل e‏ بعد يوم أو بومين » عنلما 
استعاد وعیه وثاب الى رشده » y‏ جد نفسه ي القطار ومعه تذكرة 
ال نيو اورلیانز ؟ 

اما لاذا نیو اورلیانز ؟ فلا أحد يدري . 


مثل متجول 
ولدى عودته عرف OL‏ والده وفرفته کانوا بمثلون مسر حية 
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و مونت کربستو » الاثرة لدی اجمهور . وقدم انخطیء النادم 
نفسه الى أبويه الرتبکین وطلب منهم of‏ تذ كرة لیعود الى 
نيويورك  .‏ وکان والده قد ألف مئل هذا Y‏ فکان نصیب 
طلبه الرفض ‏ وتقول القصة إن يوجين وأخاه الاكر کانا قد 
اننظرا انتهاء حفلة ما بعد الظهر لسرحية مونت کریستو عند باب 
السرح » وبدلا من ان بطلبا منه مباشرة ما بحتاجانه من النقود 
ذ كرا LT‏ المثل في Lely‏ بالنظر الذي بضرب فيه على جيبه 
Lew.‏ بأن فيه ملایین عکنه من ان يقهر العام aanb‏ . أليس 
ممكناً ان يتسامح ویعطیهیا دولاراً واحداً ؟ 

ثبت هذه القصة OY‏ اونیل براها ذات دلالة غير أنه أخيرني 
بأنها غير صحيحة . | 

وني نيو اورليائز لم جد أونيل الطريق امامه سهلة مهدة وقد 
خير بين العودة الی‌الشمال بطرقه اللخاصة والالتحاق مثلا" بالفرقة. 
ولا كانت نيويورك تبعد كثيراً عن نيو اورلیانز فقد ضیف اسم 
اونیل الى EB‏ بيان الرواتب dele‏ « مونت کریستو » . وحفظ 
دوره الصغير بي القطار وظهر لاول مرة على خشبة المسرح ي 
اوجدن ثم في يونا ۲" . وذکر تشارلس ویبستر » الذي كان 
واحداً من بين اماعة آ نذاك » بأن اونیل لعب دوراً انوباً وهو 
دور السجان . وقد سر ويبستر عندما ابدى اونيل دهشة واضحة 


Ogden ١ 
Utah Y 
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من قدرة ویبستر على القيام بثلاثة ادوار ختلفة في عرض واحد . 
وعندما كان اونیل الا کر يشكو من ثيله کان يوجين حتج 
بشجاعة قائلا” بسخرية انه كان من المدهش ان يقوم المرء بتمثيل 
أي دور في عرض كهذا وان عثل ذلك الدور باتقان . ان رواية 
السيد .ريدو “١‏ ذه GALI‏ اكثر حدة ودراماتيكية . فقد روی 
أن جيمس قال للفتى الشاب : اني غير راض عن تمثيلك » 
فأجابه الشاب قاثئلا" : « وانا غير راض عن مسر حيتك » . 

es‏ الفرقة في أقاصي غرب الولايات المتحدة ؛ وفي نباية 
موسمها السرحی الذي استغرق ۱۵ اسبوعا c‏ عاد آل اونيل 
يع الى بتهم الصيفي Mosg d‏ 


اويل يصبح مراسلاً Lino‏ 


وفي شهر آب ( أغسطس ) بدأ اونيل يعمل مراسلا" مبتدئاً 
لجريدة التلغراف . وقد نظم نقاریر وخصص شعراً لعمود كامل 
مرة او مرتين اسبوعياً دة ستة اشهر تقريباً . وقيل بأن نصف 
العام الذي قضاه صحافياً كان فترة تعسة غير موفقة لکنه أ كد 
لي بأنه كان سعيداً Large‏ بعمله » حظوظاً في معظم ارتباطانسه 
الشخصية . وكانت صدافته مع رئيس عله فردريك ب . لاتيمر 
الذي كان به ويثق به » تعيي الشيء الكثير في تلك الايام . و قال 


Prideaux ١ 
New London Y 
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عنه اونیل : « لقد كان اول انسان یفکر بان لدي Liat‏ اقوله 
وکان يعتقد ib‏ قادر على ان اقول ما عندي» . وقال لي القاضى 
عندما ذهبت الى نيو لندن عام ۱۹۲ لأراه : و ولا اعتدنا 
الجلوس معا نتحدث ونناقش فلسفتينا الختلفتين تکون لدي 
اعتقاد جازم ol‏ اونيل أعند ثابر اجهاعي صادفته E‏ حيابي »ولا 
يمكن كبح جماحه . وکان كل منا يمتدح مشاعر الآخر » لكننا في 
الافكار الدينية والاخلاقية والاراء السياسية كان كل منسا يبدو 
للآخر « ضالا" YA‏ بعيداً ۾ . 


واستطرد يقول : « كان مراسلا” مبتدئاً وكانت مزاياه 
الاربع الي تركت في نفسي ارا سريعاً هي : اعتداله ورجولته 
الوطنية وعيونه النفاذة واسلوبه الادبي الشرق . وقد اتضح لي 
على الفور ol,‏ هذا الشاب لم يكن فرداً Lote‏ فراقبت تفكيره وما 
كان يكتبه وما كان يقوم به من أعال باهعام بالغ . 

Wy»‏ أجلتالنظر في Old‏ من كتاباته الى اعطاها للصحيفة. 
وني القصائد وخطوطات المسرحيات الى كان اطلعنى عليها من 
قبل » أخسذت با ra‏ لوالده : ان يوجين لا 
ملك الموهبة فحسب بل ان لديه حظا وافراً من العبقرية . وأن 
اعتقد Gh‏ كنت اول من تبأ بهذا . وكانت فكرتي آنذاك هي 
انه لا بد أن هجر التعبير الشعري ليصبح روائياً . وف الوقت 
الذي لا ابدي فيه استغراباً من نجاحه ككاتب مسرحي فاني لم 
أزل متعلقاً GL,‏ السابق » . 
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وسألت : تری كيف كان اونیل يبدو أيام عيشه في نیو لندن؟ 

فأجاب القاضى: « نقد اعتلت صحته الى الحد الذي اضطره 
الى الاستقالة من LE‏ وانسحابه الى افارج في المواء الطلق حيث 
كنت We‏ ما أرافقه وخصوصاً ني ذهابه الى الاء » وقد كان 
ولوعاً بذلك . واحب مرة فتاة جميلة نختلف معه كل الاختلاف 
في أسلوبه الثوري في النظر الى الاشياء وكانا في تلك الاثناء على 
وشك الافتراق . كان جانح الروح والعقل وكان جسمه هو 
الاخر معتلا" مهزوزاً» وكنت أرق لحاله وكنت آسف OY‏ 
الكشر من اصدقائه احلیین هم من النوع البوهيمي الرقيق ... 
لقد كان في يوجين MAT‏ ما نجوز تسميته بالنبل الطبيعى الذي 
يوحي له بل يدفعه الى تحقيق ذاته رغم الصعاب والعوائق مهما 
کارت بل ومها تأمرت الساء والجحم لتحجبا عنه هذا الحق او 
تنكراه عليه ؛ كان ختلفاً عنهم بالتأكيد. وكنت مأخوذاً Sd‏ 
الفرط . فأي محطم لاصنام العبودية كان ! Fy‏ كان يرق حاله 
لضحايا المصائب الى صنعها الانسان بيديه 6 وكيف كان dis‏ 
بعلو Tile‏ كتلك الساء الغاضبة الي تعلوك أيها الملاح القديم ! ٠١‏ 
كان يصف الامور بقوة » وكان عزمه متوقداً لانتاج شيء ذي 
قيمة بحد ذاته مع ازدراء واضح لا لدى ذلك الشيء من قيمة 
نجارية أو شهرة عادية » . 

وتم هذا كله بقوله : « آني لا اريد وصف اونيل بأنه معاد 
١‏ أشارة الى قصيدة كوليريدج الشهيرة «اغنية الملاح القدم» . المترجم . 
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للانسانبة مها كان الامر حتى لو لم يكن Will Rogers plo‏ . 
واذا كان عليه أن یکون ني واحد من مکانین ني الدينة » اعي : 
السجن او الكنيسة ؛ فانا اعرف اين أجده ! » 


وكان محرر التلغراف ف المدينة هو مالكولم مولان » الذي 
دون » بعد عقد من الزمن » بعض ذكرياته عن y‏ الصحفي 
الصغير » ونشرها في الدليل العام لفيلادلفيا في كانون الثاني 
( ینار ) عام ۱۹۲۲ » وقال فيها : « استطيع ان ارى مظهره 
الفزع pI‏ عندما كان حمل مسوداته المكتوبة Let‏ جيل ... 
وكنت أقول له : هذه قصة dt‏ ... ولكن هل لك ان 
تستخرج امم الرجل الذي اعتدى على المرأة او هل كانت تلك 
السيدة زوجته أو ابنته او من ؟ وهل لك ان تتصل تلفونياً 
بالمستشفى مستوضحاً عن السيدة هل هي ميتة او مطرودة او ماذا؟ 
ثم ضع GLI‏ الي ستحصل عليها في مائة وخسين كلمة على 
قطعة من الورق وارسلها الى من يزودها بالصور » . 

إلا ان مولان » كان قادرا » مثل لاتیمر» على ان يعرف قدر 
الشاب ويرى فيه ما يمكن ان يصبح عليه في المستقبل . واستطرد 
مولان قول : «ان ي الرجل حساسية بقدر ما في مسجل الزات 
الارضية. لا توجد نقطة اتصال بالوجود الانسانی دون ان يرقب 
فیها طبیعته ا منسو جة او يعالي من الفوضى وسوء التدبير فيالقضايا 
الانسانية . انه محال على تفکبره ان رض عن ie‏ من 
الشخصيات الوضوعة بتناسق من دون أن ينفذ ببصیرته الى ما 
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وراء ذلك لیستکشف الماعة المستترة الي Y‏ بد له من استکشافها 
واي کونت هذا الوضع التناسق » . 


امرض 

وف شهر کانون JIN‏ ( ديسمير ) من عام ۱۹۱۲ اعتلت 
صحة اونيل . وحتی ذلك الوقت كان وجوده مضطرباً JS‏ ما 
تعي هذه الكدة من معنی : فقد انفق قلیلا" من وقته في البيت 
والتحق بالدرسة لفترة دامت ستة عشر عاماً » ارتحل مع ابویه » 
وخاطر عبر البحار ذات الامواج العالية الصاخبة متنقلا" من JE‏ 
الى آخر في شمال امریکا وجنوبها. وکان جهازه العصي. الذي ۸ 
يكن قوياً ابدأ : هو الذي تأذى با کثاره من الشرب abl Sly‏ 
فيه . وربا لم يخطر بباله ان من الضروري أن يولي صحته lal‏ 

والآن وني dad‏ من حظات الانفراج قال له الطبيب Gol‏ 
صدره بذور مرض السل وينبغي عليه لذلك ان يعتي بصحته . 
فأرسل الى مستشفى للامراض الصدرية ؛ وني امسية عيد الميلاد 
دخل مزرعة جاي لورد ي ولنج فورد من اعمال ولاية 
كونيكتيكت . 

اما احساسه لدى دخوله المزرعة فيمكن لنا ان godt‏ 
الصفحات الاولى من مسرحية القشة ١١‏ . 
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وخلال ربيع وشتاء عامي ۱۹۱۲ ۱۹۱۳ بدأء كا قال ؛ 
و محص المسألة » . وي مزرعة جاي لورد أحس” لاول مرة 
بوجوب الكتابة وبالرغبة في التعبير LE‏ أحسه وتعلمه من الحياة . 


لقد کتب شعراً غير متقن و خلال الاشهر الستة الي قضاها 
في جريدة التلغراف تعلم بعض الشيء كيف يضع « قصصاً » في 
اطار معين . إلا ان كتابات كهذه اللي وضعها كان كل الشبان 
تقريباً بعجاوزونها قبل ان يبدأو مرحلة النمو والتقدم . وظل الى 
الوقت الذي أخفق فيه و لا علك أية فكرة محددةم LE‏ كان بريد 
فعله . وقال و لقد كان والدي Las‏ علي وم يعرف كيف يعالج 
أمري وم يستطع فهم ما كنت احاول ان أعمل . واغا كان يريد 
مني فقط ان أستقر وأتدبر امور معيشتي . وغالبا ما كان يظن 
بأننى مجنون» . لقد سجلت الاشهر in‏ قضاها في جاي‌لورد 
نقطة تحول في حياته فقال في : « مذكرات حياة قضاها خارج 
البيت » V‏ عام ۱۹۲۳ : ر ولم تتح الفرصة لتفكيري لان بنتظم 
وتنجدد معاله ويهضم الانطباعات الي تكونت لديه عبر سنوات 
عديدة حيث تراكمت الافكار فوق بعضها بلا انعكاس الا في 
جاي لورد . والحق اني في جاي لورد فكرت في حياني لاول 
مرة حيث فکرت في الماضي dy‏ المستقبل . ان امول الذي 
فرضته على الحياة في المصحة فرض على هو الاخر » دون ريب » 
Llao bls;‏ « حصوصاً gly‏ كنت ذا مزاج عصي حاد . 
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أخلى سبيله بعيد احتجازه 


لقد , اخلي سبيله بعيد احتجازه » اذ شخص مرضه فظهر انه 
لیس خطبراً اذ dy‏ يكن لديه سوى اعتلال طفیف» . Sy‏ اواخر 
الربیع ذهب الى نيو لندن لينفق بعض الوقت مع alle‏ هناك ؛ 
وعندما ابتدأ الموسم ذهب ليعيش مع ال رین وهي عائلة انجلازية 
تسكن by‏ يطل على مسير جزيرة لونج١' t‏ وهنا مكث قرابة عام 
واحد قضاه في القراءة والراحة وني التفحص والارسة ثم في 
الكتابة . اما تحذيرات الطبيب فقد اهملت اهمالا” تاماً وقد استقر 
« لیبنی » صحته بنفسه . قال لي : وكنت اذهب لأسبح كل يوم 
خلال فصل الشتاء في منطقة السر ». 

MET عهدة أحد افراد عائلة رن وكان حاضراً‎ des 
أستطيع ان أضيف بأنه كان من الضروري » في بعض الاحيان.‎ 
ان يستل الشاب من فراشه الدایء ليساق الى الماء » بملابس‎ 
. لضياع وجبة الافطار منه‎ Whe الاستحام » ليحجل فيها‎ 

e‏ مسة عشر او ستة عشر شهراً كتب اول مسرحية 
ذات فصل واحد ومسرحيتين طويلتين وبعض الاشعار ۰ لقد 
لاءمته الحياة الجديدة . وقال يبهذا االخحصوص : y‏ بعد ان ترکت 
المصحة بقیت انام في العراء اكثر من عام وقد اعتنيت Vel e‏ 
بنفسي عناية حاصة . والحقيقة اني عشت حياة حلوة صحية لم 
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اعشها من قبل » مع OLS‏ تسیب بها القيام بالمروفات في 
نيويورك الخ. لقدكانت حياة بسيطة وانا افضلها TS‏ عن 
حياة المدينة ۾ . 


قطة التحول 


انه لمن العسير علي ان ابالغ في تقدير اهمية اخفاق اونيل في 
شتاء عامي ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ . ان يوجين الشاب الذي دخل 
مصحة Gaylord‏ هو غير يوجين الرجل الذي خرج منها . 

كان الاول فى غير اليف حب SLA!‏ عارية جافية » ببعده 
قلقه وحبه للاستطلاع عن اهله واصحابه ليبحث عن بلاد غريبة 
واناس أغرب . وكان يشرب عندما مد في جيبه تمن الشراب › 
وكان حصوله على JUI‏ نادرا . وخلال نجواله dai‏ شبثاً عن الناس 
ول يكن يعنيه فيهم اساليب الرياء او الاقنعة الي یلبسونما Lich‏ 
كان يقصد فهم عقوهم وقلوبهم واساليب تكامهم وتصرفهم . 
ولم يكن دخيلا على الدركات الدنيا من العيش . غير انه » من 
بعض الوجوه » كان جزءاً منها . ویبدو انه» مثل جوري» وجد 
في مقادير المشردين حقيقة مواسية أو فهماً للحياة مقنعاً . 

قال لي هاري کب ان صبياً قاصر الادراك يبلغ من العمر 
ستة اعوام جعل اونيل يتأثر تأثراً بالغاً وحاول اونيل جهد 
استطاعته ان يكون عطوفاً . لقد كان هنالك شيء رقيق بصورة 
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غير مألوفة في تطلع الصيي لعرفة الاشیاء وني محاولات الرجل 
لشرحها . وذات يوم كان يو جين galls‏ جلسان على شاطیء 
بروفنستون العريض الاصفر ينظران عير الاطلسي . وسأل الصبي 
باستغراب عا بقع وراء اوروبا . فأجاب اونیل : « الأفق » . 
وسأل الصبي ملحا : « لكن ماذا وراء الأفق ؟ » . 

GN لا احاول استقراء مغزى غريب من هذه الحادثة‎ gi 
ادعائي منطقي عندما اقول بأنه وسط المفارقات غير‎ Ob اظن‎ 
اونيل شبثاً ها كان بريد ؛ شيا لا‎ cal الاجتاعية في عالمنا وجد‎ 
. ي الرجال والنساء العاديين‎ dm y 

ان مغامرات الشراب ف الايام الاولى كانت مثيرة لافتة 
وهذا ما يعلل لظهور قصص اكثر امتاعاً ظلت تروى وتعاد عن 
تلك المغامرات . ولا رغبة لدي في ان انجاوز او اقلل من اهمية 
هذه المسألة » وكذلك اونيل نفسه لا برغب » بطبيعة الحال » في 
ان تريف الحقائق عنه . لكنه من المنطقي ان نقطع بعدم وجود 
انسان استطاع ان يعمل بقدر ما عمل يوجين دون ان يكون لديه 
نظام ذاني pole‏ . وهو قلق على صحته باستمرار لأنه من غير 
ذلك يبقى العمل مستحیلا" ؛ وكان العمل GL‏ عنده بالدرجة 
الاولى . الرياضة البدنية شيء ساحر . وقد قال لي : « اردت ان 
اكون مار جاك لندن ذا القبضتين الصارمتين لاطرحهم باردين 
وآ كلهم احياء » . 


J gt‏ هاري كب : و لقد اعتاد ان بستلقي على الشاطىء ي 


£ 


بروفنستون لعدة ساعات وهو في ملابس الاستحام وذلك عندما 
| يكن لديه عمل . وهو واحد من اروع السباحین الذين رأبتهم 
في حياني ؛ وهو يجيد « طريقة الزحف ني السباحة » JLT)‏ انه 
خلق ها . وكثيراً ما كان يذهب بعيداً ليصل الى علامة السباق . 
وکانت زو جته Agnes‏ تقلق عليه کثراً »› لکن احداً لم يكن 
قادرا de‏ صده . انه لا yy‏ لمرء ان براه وهو ي زورقه 
وذهنه يدور حول فكرة » فيا هو عند نقطة النهاية في اقسى 
ظروف جوية . وكانت قاعدته منذ عام ۱۹۱۳ ان يارس الكثير 
من الالعاب الرياضية وان hy‏ على العمل . ویذکر کب كيف 
ان اونيل e‏ في الايام القارسة الرودة وق كو ais‏ الصغير في 
بروفنستون خلال السنة او السنتین الاوليين » كان يلف نفسه ي 
بطانية ويشعل بقر به مدفأة نفطية وبظل‌یکتب الساعة تلو الاخرى. 
وعلى الرغم من انه كان ودوداً مع الكتاب الآخرين ء إلا انه 
كان يعلق على بابه » عندما يكون مشغولا » قطعة مكتوب عليها: 
a‏ اذهب الى الجحم » . لقد كان يعرف ما بريد وكان يحصل › 
عادة » على ما بريد . 


وبعد مغادرته مستشفى الامراض الصدرية قرر ان يكون 
كاتباً مسرحياً . وقد ظن احياناً انه قادر على كتابة الشعر : قال 
لي القاضى لاتيمر إن اونيل jiel‏ عندما قيل له بأن ملكته 
الحقيقية هي النثر وقال بأن ما كتبه الصحف من اشعار لم يكن » 


The Crawl ¦ 


£V 


بالعنی الدقيق » شعراً جدياً . لقد كان صحفياً بهمه ان Me‏ عموداً 
من صفحة وكان ذلك جزءاً من de‏ . قال لي ذات مرة في شىء 
من الترم : « ينبغي عليك الا تأخذ نوعية ما اكتبه TE‏ 
و التلغراف » مأخذ جد . واذا ما ادركت بأنك تنوي معرفة كل 
شىء في ملفاتي القدية فان اقول لك شيئاً عنه» . لكنه كتب عدداً 
لا بأس به من القصائد الشعرية وكانت كل تلك الاشعار تعيي 
شيئاً بالنسبة له . وهو يحتفظ بدفتر كبير مليء بالشعر الذي كتب في 
فترات غريبة على امتداد حقبة زمنية طويلة ؛ وقال عن هذه 
الاشعار بأنه لا ينوي نشرها . قال لي الفريد كريمبورج إنه اطلع 
على كثير من الاشعار عندما كان محرراً في جريدة Broom‏ . اما 
القطوعات الجيدة و ففيها طلاوة وعذوبة » لكنها ليست كا 
ارادها کر عبورج . 

والحقيقة هي ان اونیل لم يخلق لیکون اديباً بالعنی التفليدي ؛ 
وهو لم يكن قطعاً رجلا ادیباً . ان سعیه وراء التعبیر الدقیق Y‏ 
ذو اهمية ضئيلة اذا ما قيس بسعیه من اجل الحياة ومن اجل‌فهمها 
وتفسيرها . وعندما بدأ عمله کاتباً مسرحیاً كان شاباً ذا رغبة 
قوية في العيش وحب استطلاع لا حدود له . لقد بدأ يتشبث 
بالوجود وكان ني اللحظة التي يمتلىء فيها بكل ما يستطيع استيعابه 
يبدأ بالتعبير LE‏ استوعبه وهضمه . كانت المسرحيات GE‏ › 
بطبيعة الحال » فيا بعد وكانت FE‏ خلاصة لتجربته . لقد کان» 
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وظل داعاً » باحثاً عما وراء الافق وعن الاشکال اللحفية Jal‏ 
وعن الحقيقة الي تطفو على سطح خیال الشاعر . 

وعندما بدأ الکتابة جاداً كانت fie : Tae‏ صاف ووعی 
طبيعي بالسر ح وخیال واسم حساس ورصید من جربة انسانية 
من نوع معين . لقد قرأ کثی رآ دون ان يقتي مكتبة ضافية مرنبة ؛ 
وم يقرأ لاغراض ثقافية ولا لتحسین ذاتي انما كان يقرأ من اجل 
غذاء روحی . كان يعرف نيئشه ي مترجماته قبل ان يدخل جامعة 
عارفارد وهئاك » وبالاستعانة رالو اعد الالمانية وسماموس 4 
استطاع ان يقرأ وهكذا تكلم زرادشت » لنبتشه بلغته الاصلية . 
وقد اراد La‏ أن ha‏ قسطأ کافیاً من معرفة اللغة الالمانية لكي 
يتمكن من قراءة مسرحیات فيدكند O‏ التي لم يكن قد ترجم 
منها الى اللغة الانجلدزية إلا القلیل . 

وعندما حان الوقت لیأخذ في الكتابة ؛ كان قد تعلم الشيء 
الکثیر عن اعمال العرض واستطاع ان يحصل على بعض التجر بة 
مع فرقة والده ؛ إلا ان ما ade‏ عن دراما الانجاه gail‏ ساعد 
كثيراً على اذكاء نار الكره ghd‏ الروتينية في نفسه . واظهرت 
محاولاته المبكرة بعض ملامح الثورة على شكل الدراما الامريكية 
السالفة ومضمونبا ؛ إلا انه كان بعل عنها ما أقنعه بأن لا جدوى 
كن aj gle‏ الاستفادة من تفا لبدها المد عة ‘ وال جات ذلك Las‏ 
نشأ اونيل نشأة صالحة على الدراما الحديثة . حتى خلال اعوام 
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تجواله غير امادف كان غالباً ما يذهب الى السرح ؛ وبما انه ان 
جيمس اونيل فقد كان يستطيع الحصول على بطاقات le‏ في 
معظم قاعات العرض . وكان متأثراً » بصورة خاصة » بانتاج 
نازموفا الاول لسرحیات [بسن . وکان اونیل » الى جانب ذلك» 
قاری» مسرحية Log‏ ؛ وخلال اقامته لدی عائلة OW Rippin‏ 
يقرأ طوال الوقت اذا لم يكن مشغولا بالكتابة او عمارسة 
الالعاب الرياضية . 

١‏ اني اقرأ کل ما يقع نحت يدي : اقرأ ادب اليونانيين 
وادب الالزابيثيين- كل الآداب الكلاسيكية في الواقم- وبطبيعة 
الحال كل الاداب الحديثة . اني اقراً إيسن وستر اند برج وبخاصة 
الأخير » . 


دخوله جامعة هارفارد 


ان عاماً ونيفاً قضاه ني التدرب اظهر حاجته الى بعض العون 
في المسائل التكنيكية او الفنية . وماذا عن الحلقة الدراسية رقم 
۷ ببارفارد لدراسة المسرحية حيث الاستاذ بيكر هو المدرس ؟ 
هل سيسجل اونيل اسمه فيها ؟ ان ذلك لن يؤذيه بالتأ كيد . 
لذلك ذهب يوجين الى كاميردج في نباية عام ۱۹۲4 حين اقترح 
ذلك صديقه كلاي هاملتون. وهناك كتب مسرحيتين: « ال موازنة 
الشخصية » Y‏ وهي في اربعة فصول ( وتدعى احیاناً بالمهندس 
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الثاني ) '١'‏ ومسرحية و الطبیب العزیز » "۳" وهي بي فصل واحد . 

كتب لي زميل من زملائه في رسالة صنها انطباعاته عن 
الشاب اونيل وهو يدرس كتابة المسرحية في قاعة الصف 
DIN‏ . 


۾ ان ما تعيه ذاكرتي عن اونیل هو انه شاب حسن الظهر شدید 
الانفعال والعصيية كثير التبرم بالحركة الدراسية 47 تواق للتزول 
ال قرية غرينتش لیمیش فيها . واذکر الآن شيئين کتبهما 
اونيل : مسرحية هزلية في فصل dehy‏ . . . وهي الي bles‏ 
« بالطبيب العزيز » ومسرحية مطولة عن حياة البحر ble‏ «المهندس 
الشاني » . وكانت الاولى ضئيلة الشأن ( ولست ادري لماذا بقي 
Lal pe‏ في ذاكرتي ) اما الثانية فكانت مصطنعة جافة . وكانت 
اسوأ اخطائه » فا اظن » عدم قدرته على اقامة حوار جيد باستثناء 
المقطم الذي يظهر فيه المتكلمون سكارى مذون ويلغطون . وهو 
ودود بالرغم من انه OW‏ يبدو > احياناً » G‏ غير واضح . ولو 
رأيته لانطبع في ذهنك انه برتعش قلیلا وانه يحاول التخلص من 
abil‏ . غير انه عندما كان يعبر عن نفسه ملاحظة ما كان تعبيره 
مؤثراً . . . لقد كنت Eh‏ اظنه محبوباً ومقبولا » . 
واضاف ذلك الزميل قوله بأن اونيل كان «سباباً » إلا 
اني عندما ابلغته هذه الكامة ابتسم ابتسامة مرحة وقال : 
و سباب ! a‏ معاذالله . ان الرجل الذي كتب الرسالة كان 
Val‏ سريع الغضب وهو يبدو وكأن اثارته سهلة وغذا كان 
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اونیل يخرج احیاناً عن طوره الألوف لیحذو حذو البحارة في 
شم . وکان يفعل ذلك لورد الاغاظة ! 


وقد صرح زمیل آخر له في الدراسة بأن الرجل الایر لندي 
وهناك وصف تصويري عن ايام كاميردج نشره ) قبل عدة 
اعوام » زميل oT‏ اسمه جون ويفر تحت عنوان : أنا اعرفه 
bbe‏ — ) . في جر یدة Sunday World‏ الصادرة ي نيويورك 
YN)‏ شباط — فرایر ۱۹۲۹ ) ورغم ان الستر ویفر یغدو مرير 
اللهجة في YL:‏ قصته الشرقة » ویعتقد بان يوجين اصبح متعالياً 
متتفجاً إلا ان ما کتبه كان D pia‏ وهاماً بغض النظر عن الدقة 
ي التفاصیل . وهاتان فقر تان ما کتب : 
« وبعد خروجنا من الصف انا والکنز ( رجل الجمعية ) انجهنا رأساً 
حانات شمروك. . . وشربنا جعة ؛ واستمر بنا الشرب حى الرابعة 
صباحاً . لقد كانت مرد ليلة من تلك الليالي : قصص ريبالدو 
وحكايات عن التجارب واختلاق نظريات حول الدراما وكان ان 
اعتاد بقية الزملاء ان يسموا تلك الليلة y‏ حاعة الحديث شجون » ؛ 
و کانت حماعة من طراز رفيع . واخبراً تكدسنا في عربة قديمة بالية 
لتوي في ذلك اليوم نسخة من ديوان : «مجموعة النهر المتعرج» . 
Lice,‏ انبلج الصبح كنت اجلس فوق صندوق للملابس » وكان 
الكنز منبسطاً داخل فراشه اما اونيل فكان يقرأ بصوته القوي 
الحزين القصيدة تلو الاخرى من تلك الحموعة المثيرة . . . 
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«کانت النساء پزرن«جین» لیخرجن معه. ویبدو ان هناك سحراً 
والرقة والعاطفة ( في صوته ) . كنت ارغب عن القول dh‏ وسم 
جميل الظهر لولا ان فتاة اخبرتي بانبا لا تستطيع ابعاد صور: 
وجهه عن مخيلتها . لقد كان شهوانياً وکان وحشیاً ورقيقاً › 
هكذا opel‏ . وكانت النساء » على اختلافهن 6 محاولن ان یبدن 
ميولا مهذبة في حضرته . لكن ما نتيجة ذلك Wig‏ ما ل يقله 

ان كل ما استطيع ان انحدث عنه هو تلك الظواهر وحدها » . 
لقد اقتطف من هذه القالة اناس كثيرون ولم يثر موضوعها 
نقداً او تعليقاً عاماً لکن ما بحسن قوله ان اونيل لم ینکر كثيراً 
الروح العامة odd‏ القالة انما انكر الدقة التاريخية في الاحداث . 
ماذا استطاع اونيل ان يتعلم من الفصل الدرامی الذي olas‏ 
في تعلم كتابة المسرحية بالجامعة ؟ سألته ذات يوم هذا السؤال 
فكانت اجابته : و حستا“ ليس اكثر من عمل الصف الفعل 
نفسه . وبالضرورة فان معظم ما كان يشعر بيكر بضرورة 
تدريسه لمبتدئین حول المسرح من حيث انه وسيلة مادية لم يكن 
بالشيء ء الجديد بالنسبة لي . ورغم انه قال لي ان مسرحية 
ا ( وكان اونيل قد كتبها قبل التحاقه 
ان المسرحيات الى كتبتها بتکلیف منه كانت فاسدة . وكانت 
المسرحية الطو بلة Si “We‏ دور حول اضراب البحارة 
ورجال المطاقء . واما السرحية ذات الفصل الواحد فکانت 
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مضحكة . وقد ظننا بأنها كانت تناسب الفودفیل"۱) لكنني عندما 
بدأت انظر نظرة سديدة متعقلة وجدت انالقصة الي بنيت عليها 
مسر حيتي مسر وقة من مسر حية غنائية ناجحة — نعم لقد حصلت 
على معلومات قيمة من بيكر شخصياً . لقد شجعني وجعلي أشعر 
بان استمراري وتقدمي امران جديران بالاهعام . وكان اتصالي 
به آنذاك ذا قيمة کبيرة لي » . 


آما كامات الاستاذ بيكر الى ضنها رسالة بعث بها الي في 
(كانون الثاني OAN yE‏ فانها لجديرة هي الاخرى بالتقل : 


« عندما كان اونيل يعمل معي ابدى لي في نباية العام يانه قد أصبح 
يعرف كيف يكتب مسرحية في فصل واحد الا انه لا يستطيع تدبير 
امر كتابة المسرحية المطولة . لقد كنت اتطلع الى عام ثان يعود 
فيه ليتعل كتابة المسرحية الطولة ولكني لم اکن اعرف الا فيا بعد » 
رغم ان لديه قدرأ مائلا من التطلع والشوق » ان وسائله في الفترة 
جعلت من مسألة عودته ليدرس Cole‏ آخر امرا مستحیاد . لقد عمل 
اونیل وهو معي بثبات ونجسن متزايد . کان يبدو عليه الاهام le‏ 
كان عاول فعله . و لتجربته الواسعة في الحياة كان يبدو اکبر سنا 
من معظم الطلبة الذين يدرسون معه رغم ان سني عمره » في الحقيقة» 
لم تكن اكثر من اي منهم . كان يبدو متعالياً بعض الشيء رغم 
اني » شخصياً » | اره كذلك. وقد جاء هذا الاعتقاد » في ظني e‏ 
من بعض مخاوف رفاقه ی الدراسة منه لانه اوسع A‏ منهم بقدر 
ما كان يريد هو الابتعاد عنهم ... ويعد هذه الاعوام الطوال 
فان ذكرى أونيل العطرة في العمل اكثر اشراقاً من تفصيلات ذلك 
العمل نفسه » . 
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وبعد وفاة الاستاذ بیکر بقلیل کتب اونیل بضع فقرات في 
کتاب عنوانه : الى جورج بیرس Se‏ - ني ذکراه » ( عام 
۹ . وکان ما کتبه قوله : 

, لا اقول إن الامور الفنية وتحلیل عمل مؤلف السرحية الي 
درسناها عليه في الصف كانت قليلة القيمة في تعامنا لهنتنا ؛ بل ان 
الامر احيوي بالنسبة لنا كفنانين ومبدعين ذوي مستقبل مرتقب 
هو ان نتعلم في ذلك الوقت (يا لله ! وهل كان يتاح لاي امرىء 
ان يتعلم في أي زمان أو مکان ! ) dia‏ عملنا وان نبقي على 
تلك الثقة . ad‏ اعاننا على الامل ولذلك فنحن مدينون له بكل 
ما تعيه الذا كرة من الشكر اميل والصداقة » . 


پروفلستون 

ومها تكن الاسباب الي وجهت طریق اونیل اخيراً » فقد 
قضی شتاء عامي O‏ قرية غرينتش ( نيويورك ) 
Us‏ حيث كان ag‏ اصدقاء ودودين وبخاصة بين راديكاليي 
الحركة العالية والفوضويين وبين من يدعوهم «القرويين 
الاصليين الحقيقيين » وبين السكان الزنوج والايطاليين ي Ph‏ 
ول يكن حتى ذهابه الى بروفنستون قد تعرف على الناس الذين 
تكون منهم «المثلون» والذين كانوا رواداً في الحركة من أمثال 
جورج كرام كوك » سوزان جلاسبل » فرانك شاي » فريدريك 
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برت » ماري هیتون فورس » ويلير دانیال ستیل » هاري کب ۰ 
ي. ج. بالانتين » نیٹ بویس » هتشنز هايجود . 

هؤلاء الشبان » رجالا ونساء c‏ مثلوا تحت قيادة كوك 
مسرحیات ذات فصل واحد طوال موسمين صيفيين قصيرين في 
عامى 191591418 . اما تشکیل « فرقة ممثل بروفنستون ع 
فقد تم رسمياً بعد الصيف الثاني رغم انهم لم عثلوا اطلاقاً في البلدة 
الي منحتهم انم فرقتهم . لقد استعمل مسرح وارف الذي 
كانت ISLE‏ ماري هيتون هورس لانتاج اربع مناهج من 
السرحیات ذوات الفصل الواحد وبرنامج واحد pad‏ حيات 
استعراضية . كان هذا في عام 1415 اي عندما مثلت dal‏ 
مسر حيات اونیل . 

ويي كتاب «الطريق الى المعبد»' نقص سوزان جلاسبل كيف 
ان مرجريت ستيل انخذت بيت السمك القدیم القائم عند رصيف 
الميناء ستوديو الا انها سمحت لكوك ورفاقه باستعاله « لذلك فان 
عدداً | کر من الناس كان بستطيع الحضور » . وكان كوك يحم 
عسرح اذا ما مثلت عليه مسرحية فانم لا بد وان تکتسب فيه 
و الجدية الحقيقية وحدها » . وقد تساءل باستغراب : ولم لا 
نکتب مسر حیاتنا ونضع عب» تمثيلها على انفسنا ؟ کل اعضاء 
الفرقة یعملون معأ مطورین مواهب لا ریب فیها » . 
وبهذا حول بيت السمك الى مسرح؛ وسمي عسرح «الوارف» 
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مع قاعة تتسع لتسعين متفر جا « اذا لم بضایقهم ان جلس احدهم 
ile‏ الاخر ملتصقاً به على مقعد خشي بلا ظهر » . 

كتبت الانسة جلاسبل تقول : و لقد انجزنا المرنامج الاول 
والتقينا في key‏ لنقرأ مسرحیات نقدمها في الثاني. ووصل رجلان 
ار لندیان احدهما شاب والاخر عجوز وسكنا كوخا بقع ني del‏ 
الشارع . قلت العجوز : اليست لديك مسرحية تقرأها علینا f‏ 
فأجاب تيري كاران العجوز : كلا فأنا لا ا كتب انماافكر 
hä‏ واحياناً اتحدث ‏ الا ان الستر اونيل علك حقيبة id‏ 
بالمسرحيات . وابتسم الرجل ¿Al‏ . لم يكن ما قاله cay‏ 
على الامال المرتقبة الا انى قلت لاستر اونيل ان GL‏ الليلة الى 
بيتنا في الساعة الثامنة Clay‏ معه بعض a‏ واخرج 
اونیل من حقيبته مسرحية « شرقاً نحو کاردیف » وقرأها ide‏ 
فردي بيرت وكان اونيل بجلس في غرفة الطعام في حين كان 
بيرت بقرأها على اسماعنا ؛ غير أنه م يبق وحيداً في غرفة الطعام 
عندما فرغنا من قراءة المسرحية » . 

ر وحينذاك عرفنا ما الذي نصلح له » . 


لد کتب هاري هب dle g‏ المسرح في مقال له بعنوان 
(خارج بروفنستون) في نیسان ( ابريل ) ۱۹۳۰ LB‏ وافياً عن 
الايام الاولى في بروفنستون . ( واستطراداً اقول انه يكتب اسم 
تير ي مدوداً أي و کار لین » ) فروى ob‏ اونيل كان قد قرأ 
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مسرحية من مسرحياته في اجهاع عقد في منطقة جاك رید وکانت 
تلك مسرحية و سيئة للغاية » مبتذلة » مليثة بالامور غير المعقولة . 
وکانت احداث المسرحية تدور » على ما اد کر » حول رجل 
سيهائي امريكي يمول ثورة الکسيك من اجل تصویر معارکها . 
وعثل احد الناظر البطل وهو یفرض على القادة في جانی المعركة 
حيث استأجر الفريقين المتقاتلين ‏ ان مخوضوا معركة احری 
لانهم لم يحاربوا في الاول على النحو الذي كان بریده ! ؛ 

كل انسان كان في تلك الايام ‏ فاا يبدو قلقاً » طموحاً 
بريد ان ينجز عملا" ذا قيمة فنية ؛ وكان السرح احدى الوسائل 
الى تساعسد على استغلال مواهب وقدرات شبان کانوا 
بوسائلهم الختلفة » بعون حاجتهم لرؤى جديدة وقوة جديدة في 
العمل السرحي . وكان جورج كرام كوك القائد الطبيعي Lell‏ 
خط كيو 


ڪول 

المسيطرة على الممثلين الوجهة لهم . كان دانماً متحمساً حيوياً 
برغب عن كل ما تشم منه رائحة الزیف ويمقت التمیع والحل 
الوسط . كانت نتمثل فيه روح الثورة على التقاليد القدمة 
بالشيء الكثير للممثلين فقد بعثوا في" اماسة على الكتابة وانتجوا 
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كل مسرحياني الاولى ‏ وكثيراً من مسر حياتي الاخيرة . SEN‏ 
لن ا کون امین اذا ما قلت بأنني لولاهم ۱۸ کتب مسرحیات . 
عن الكتابة ۾ . 
لكن المسألة ليست هی رغبته في الاستمرار في الكتابة » فهذا 
امر لا ریب فيه » بل السؤال هو : ما مدى تأثير الممثلين عليه في 
المنحى الذي كتب مسرحياته فيه ؟ لقد حرصت الانسة ادنا 
كينتون في مقدمتها لكتاب كوك : «العملة اليونانية » "ان تضع 
رأيها في صورة مقنعة فقالت : 
« الا انه ما لا شك فيه ان اونيل لو ۸ يكن نحت تصرفه مسرح 
«مؤ لفو السرح» ومسرحنا التجريبي ليستعملها متى شاء وبالكيفية 
الي يريد لوصل الى شارع برودواي من طريق أخرى وبمسرحيات 
اخرى. . . و يكن ملك مسرحنا فحسب بلكان يلك ايضاً «قا af‏ 
المكتتبين معنا » وقد استعمل الاعضاء المسجلين فيها في برامج متنا لية 
ومواسم متعاقبة بطرق لم يألفوها من قبل ؛ لقد مثل معهم لكنه م 
يكن ele Ly‏ الى اية فكرة منهم عدا ردود الفعل الى يحدثونها 
نتيجة لتجار به Wl‏ . ولا يوجد اي كاتب مسرحي امريي آخر 
حصل على مثل هذا القدر الطويل من التمرس في حرية بالمسرح 
والنظارة معا » . 
والواقع انه ولا مسرحيات اونيل والانسة جلاسبل لما كان 
هناك سبب يدعو لاستمرار المسرح ؛ ومحتمل ايضاً الا يكون 
هناك سبب لوجود بعض المشار كين الکتتبین » على الاقل في 
ذلك الحين . 
Greek Coins ۱‏ 
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كان الناس يجهلون دور سکان بروفنستون في تاريخ السرح . 
غير أن الحق أحق ان يتبع » وهذا يجعلنا نعترف » ولا بد » بانهم 
كانوا اقدم من اعانوا كتاب المسرحية الامريكيين المغمورين 
الشيان وأشرفهم واکترهم tu‏ واستقامة . ولو gl‏ ذهبت الى 
Peakéd Hill‏ عام ۰۱۹۱۹ کا كنت عزمت من قبل» لاستطعت 
اليوم ان‌اصف الحال الي كانت عليها بلدة الصيد الصغير ة الناعسة 
قبل ان تقع ي ايدي مديري الفنادق وضيوفهم ي الصيف ؛ الا 
اني القيت نظرة على البلدة أول مرة صباح ذات صيف بعد 
اثنئي عشرة سنة من الفترة الزمنية الي | کتب عنها اليوم . كان 
الضباب يغشي البلدة والیناء وكانت الصورة الكبيرة الي عمز 
الشارع الرئيسي هي دار للسينا مزخرفة تدعى : « مسرح 
روفنستون » . وكان هذا اللصب التذكاري الذي يتحدث عن 
مشروع علي يبعد عن مسرح الیناء القديم (وارف) بضع دقائق . 
وانقشع الضباب ؛ ولوهلة استبان عر فضاء رحب مليء بالغيوم 
كثيب الرمال اللامع الدقيق الذي يدعونه « المدف » . وكان 
كل شيء خارج البلدة يبدو من حوفا کا كان يبدو » وذلك منذ 
اليوم الذي وطئت فيه أقدام المهاجرين أرض الساحل خلف 
الرفاً الى عصر اليوم الذي جلب فيه ذلك الشاب الابرلندي 
النحيل حقيبته المليئة بالمسرحيات الى كوخ تيري كارلن . 
هناك تقوم تلال الرمال المهجورة والبحر الازرق الضحل 
والشجيرات المشوهة القميئة الى نحيط بالمستنقعات Ay‏ 
القذرة . 
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وقد بذل هاري لب وفرانك شاي جهداً في ان اعادا الى 
ذاکرتیا - بطلب مني بعض jbl yl‏ عن الايام الي سبقت 
وصول اونيل والاخرین عندما لم يكن احد fit‏ بنفسه كثيراً . 
ومن ثرثرة کب الملحمية »> ( وهي ثرثرة جديرة Ob‏ تسمع حتى 
لو كانت بعض تفاصيلها غير صحيحة Eh‏ — هكذا قال اونيل ( 
استطعت ان ادرك ob‏ الشاعر الافاق اراد الامساك بتلابيب 
كاتب المسرحية وارغامه على الدأب على مطالعة الشعر والکتب » 
إلا انه كان ضحلا" فلم يستطع ان يدخل معه في نقاش عميق. كان 
وجين» برغب في أن يتكلم عن‌الناس وعن 1 بعض الامور الي doe‏ 

hä‏ وإلا فهو مجلس Bue‏ ي الفراغ : وهو لا يعرف as‏ أي 
US‏ ليقولها عن الادب . ولم نمض سنوات عديدة حين SUE‏ 
عن امله في ان جلس فوق احدى تلال الرمال بالقرب من البحر 
ويتحدث عن شللي حديئاً تصاحبه تدفعات الموج على الشاطىء 
دونه . وظل الاير لندي الاسمر صامتاً بعناد . وذات مرة انتعشت 
آمال كمب عندما تعود يوجين » الذي كان حب الشی Ay gh‏ 
مبتدثاً من Peakéd Hill‏ » ان یعرج انتظام على بيت كمب . 
لکن من غير احاديث طويلة › ذلك OY‏ اونيل “ بعد لحظات 
صامتة يقضيها هنالك كان يقول انه يرى ان يستأنف سيره 
انية . ثم وقع كمب » وي الرة التالية الي جاءهم فيها زائرهم 
لم يستطع كمب الانسحاب فأجر على تناول كمية من الشاي 
اكثر مما أراد . وكان كمب يخاطب نفسه WU‏ : لا حديث ولا 
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ceCa‏ الى ان التفت اخبراً اونيل «الي واعترف OL‏ احد اضر اسه 
كان یله ! » واقر" اونیل منذ عهدئذ ان النكتة قد اصابته حقاً . 

وانا آمل ان یکتب کمب ني يوم ما قصة الکاتب الذي كان 
یعیش وحيداً والذي دعاه اونیل الى قضاء بضعة اسابيع معه 
اثناء OLE‏ زوجته فقدکان كلا الشابين بحاجة الى رفقة. ويصف 
کب الرجل جالساً بضعة ايام وجهاً لوجه هو ومضيفه الصامت : 
ثم » بعد انقضاء اسبوع » ينهض Ly‏ وقد ثارت حفیظته فيلعن 
مضيفه قبل ان يعود الى البيت ليتمتع بصحبة نفسه . 


مسرحية الظمأ 


من بين المسرحيات الي جلبها اونيل معه الى بروفنستون 
خس مسرحيات كانت قد نشرت ي كتاب واحد . وي عام 
۶ طبع ريتشارد بادجر » وهو من مواطني بوستن ۰ LeS‏ 
لاونیل في سلسلة « كتاب المسرح الامريكيين » نحت عنوان : 
« الظمأ ومسرحيات اخری ذات فصل واحد . تألیف يوجين 
ج. اونیل » . وکانت مخطوطة هذه السرحیات قد عرضت على 
عدد من الناشرین ؛ الا ان احداً منهم لم 34 على الجازفة 
بنشرها . وقبل بادجر ان ينشرها على ان بتحمل المؤلف کل 
النفقات . وهذا مالم يكن المؤلف قادراً على القيام به ؛ واذن 
فنحن مدینون یمس اونيل مفسر الدراما الرومانطيقية القديمة 
إذ صمن نفقات نشر المسرحيات الاولى لاونیل رائد المسرحية 
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الامريكية الحديثة. dy‏ يلق الکتاب نجاحاً. یقول کلایتون هاملتن 
بأنه هو الوحيد الذي کتب مراجعة في تقريظ الکتاب ؛ ورغم 
اني لم اطلع على نقده الا اني اعل TUE‏ ماذا يعني نشجیعه لاو نيل. 
فان الاهيام با لکتاب الاول تصدیقه الشاب كان وديا مشجعاً 
ولا بد . 

لقد ارسل اونیل الاب ابنه يوجين الى هارفارد آملا" ان 
يتاح له اکتشاف نفسه ؛ ثم انتظر الاب حدوث شيء ما . وقد 
قيل بأن الرجل الشیخ كان قاسباً على ابنه الشاب لعارضته ان 
یکون ليوجين اي صلة بالسرح الا ان یکون WME‏ فقط + حى 
انه كان بت رکه من غير نقود بنفقها على نفسه فضلا" عن انه كان 
يبقيه سجيناً AT‏ من ذلك كله ان يعمل الفقر على ایقاظ بعض 
الافكار العملية في رأسه . WOT‏ على ابنه دون شك لکنه » 
کا قال اونيل » كان في حيرة من امره مرتبكاً . و كان پثق لي 
بعض الشيء الا انه » كا قلت » كان يظن في" الجنون . انه لم 
يدرك لماذا كان علي ان اكتب هذا النوع من السرحیات ؛ فقد 
اوضح لي ان هذا النوع من المسرحيات لا سوق له ؛ ولا بد انه 
ظن في الامر شيثاً ؛ شيثاً لم حبه او ربا لم يفهمه على حقيقته Ad).‏ 
كان يعتقد Sh‏ سأصل يوماً ما الى مستقر اذا ما حييت » . 

انه فا یسر جقاً ان نعلم بأن الوالد استطاع ان يرى اول 
منجزات ابنه وقد استقبل على المسرح استقبالا" حسنا؛ ثم 
بد عي » على طريقة الاباء » بأنه « كان ینتظر مثل ذلك النجاح 
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داعاً , . وقال احدهم إنه بکی لدی مشاهدته مسرحية و وراء 
الافق على السرح . وقد ورد في مقالة « jell‏ » الشار اليها فا 
تقدم ان جيمس اونیل e‏ عندسا كان يحيي ابنه بعد ان اسدل 
الستار على الفصل الاخير من السرحية سأله عما اذا كان ر محاول 
ان پرسل جمهور النظارة الى بيوتهم ليقترفوا جرعة الانتحار ؟ » 


الانتاج الاول ‏ « شرقاً نحو كارديف » 


كانت اول مسرحية انتجها اونیل » بقدر ما اتيح لي ان 
اعرف » هي : شرقاً نحو كارديف.' لقد مثلت على مسرح 
و وارف » في بروفنستون وكانت البرنامج الثاني لوسم الصيفي . 
ومثلتها ás al‏ الي ميت فا بعد : « عمثلی بروفنستون » » 
o Jia Jus‏ الضابط الثاني في السفينة . وقيل لي بأن 
عثیله لم يكن مؤثراً رغم انه لم يكن سيئاً . 

ثم انت مسرحية الظمأ » في الرنامج الرابع ومشل 
اونيل مرة اخرى » لکنه هذه المرة مثل دور البحار الزئجی . 
وباستثناء ظهوره في مسرحية : « قبل الافطار»"' الي مثلت 
ي نيويورك والي قام فيها بدور الساعد المعين الشخصية الي لا 
تتكل e‏ فهذه هي المسرحيات الوحيدة التي مثل فيها وكانت من 
تأليفه . 


Bound East for Cardiff ١ 
Before Breakfast Y 
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اما ان اونیل كان محترماً في تلك الايام المبكرة وذا کل 
ie gama‏ وقدر عال مرموق » فهذا ما تؤكده بعض التقاربر الي 
كتبها فرانك شاي وآخرون كا تؤكدها هذه القطعة الي كتبتها 
مس كينتون قبل بضع سنوات ر قال لي كوك : انت ما زلت 
مجهلین جين » انت لا تعرفين مسر حياته . الا انك ستعر فینها E‏ 
بل ان العام كله سیعرفها » في يوم ما . وكان اونيل قد وصل 
بروفنستون في اللیل لاول مرة وقرأ علينا مسرحية و شرقاً نحو 
كارديف » وعرفنا بان لدينا هذا العام شبتاً ذا قيمة » . وقال لي 
شاي بأنه وآخرين معه من شاهدوا مسرحيات اونيل تفتتح لامرة 
الاولى ادركوا على الفور بأن لدی الكاتب قوة لا توصف في 
كيفية بناء المسرحية وتركيبها . « ان تأثير مسرحيتي : شرقاً نحو 
كارديف والظمأ كان بالغاً حتى اننا شعرنا تلقائياً بأننا اكتسبنا 
جر بة عميقة لدى مشاهدتنا لها a‏ . 

وسوزان جلاسبل هي الاخرى تأثرت بعمق فکتبت تقول 
معرة عن شعورها : « رها كانت من خلال الذكريات تبدو 
عاطفية للغاية » لكن الامر يبدو لي وكأنني ل ار انتاجاً مسرحياً 
مثيراً | کار من مسرحيتنا هذه : شرقاً نحو كارديف ... ثم كان 
كوك يلعب دور يانك » . وي لبلة الانتاج كان الضباب بحم على 
الميناء » تماما كما جاء وصفه في المسرحية : و كان البحر هائجاً . 
وكانت المياه تندفع من نحتنا ومن حولنا ويتسلل رشاشها من 
خلال الثقوب في ارض الغرفة » . 


فرقه عثل بروفستوت 

وبعد الوسم الصيفي لعام ۱۹۱5 عادت جماعة المثلین الى 
نيويورك ؛ ونحت اسم « فرقة ممثلٍ بروفنستون » افتتحوا «مسرح 
الکتاب» في شارع ما کدوجال. وكان اونيل هو الذي اطلق هذا 
الاسم على الفرقة “pels‏ على ألا تمثل إلا السرحیات الامريكية 
الجديدة رغمان بعض الاعضاء ارادوا ان جربوا تمثيل 
مسرحيات اخرى لتشيخوف وغيره من المسرحيين الاجانب . 
وخلال الاعوام الاربعة الي اعقبت تأليف الفرقة كانت كل 
مسر حياته القصيرة » عدا واحدة منها » قد مثلت هناك . وكان 
أول ما فعله الممثلون ان استأجروا قسماً من بيت مقدمته مبنية 
من احجار بنية اللون بقع على شارع ۱۳۹ في ما كدوجال ؛ 
ويروي بولزي والعهدة عليه «بأن تمانية من A‏ تسعة وعشرين 
“ee‏ كانوا بدأوا في بيت السمك القديم في بروفنستون استطاع 
ان بحصل كل منهم على ثلائین دولاراً » اما بقية اعضاء الفرقة 
فقد بدأوا عملهم في مدينة نيويورك بشجاعة . وكان تأريخ 
ذهابهم هو کانون الأول ( ديسمر ) من عام ۱١١١‏ . وقد 
حصلوا على ردهة فاستعملوا مقدمتها قاعة للخطابة تنسع GU‏ 
وخسين مقعداً مازوزة الى بعضها ومبنية على شکل درج متسلسل 
الاحدار . واستعملت الغرفة GAL‏ مرسحاً » . 

وبعد عامين انتقلت هذه الماعة الصغيرة الى شقة في شارع 
ما کدوجال رقم ۱۳۳ . وکانت الشقة في الاصل Gy‏ لسکن وقد 
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استعملت بنجاح لقضاء حاجات مختلفة ؛ اما قبل ان تأتيها 
ا جاعة فکانت تستعمل اسطبلا" . وبعد ان استصلحت واعدت 
لتكون مسرحاً حملت فيها اماعة طوال فترة اشتغاها وهي لم تزل 
حتى الآن تؤجر لتقام فيها اعمال مسرحية تجريبية . 

ومنذ البداية كان اونيل .روض يده على كتابة المسرحيات 
المطولة . وقد عمل بحد بعد ان غادر مستشفی الامراض الصدرية 
وسكن في بيت « رين » ثم في جامعة go‏ عندما كان نحت 
اشراف الاستاذ بيكر . قال لي ان القصص الى وصفته Li al‏ 
جلف iy‏ الصف کانت YSIS dale‏ « لقد کنت واحدا 
من بين أكثر الطلبة جداً ومثابرة على العمل ؛ لکنی اقر" لك 
بأني ذات يوم » عندما وقف أحد الطلبة امام اللوحة وأخذ 
بشرح ويفصل في بناء احسدی مسرحيات اغسطس توماس 
نمضت وغادرت المكان » . 

ويقول کب انه لم LiL,‏ في بروفنستون عمل بثبات 
وانتظام كما عمل اونيل . وكان من المعقول ان يأمل بیع احدى 
مخطوطات مسر حياته y‏ ما الى مدير مسرح فيشارع برودواي. 
ولم يأمل فحسب بل عمل و خطط من اجل هذا . 


de‏ سمارت ست ومحرروها 


وي نفس الوقت كانت لديه سبل اخری توصهه الى 
برودواي . لهد سبق pled‏ فرانك شاي » في عام ۱۹۱5 » ان 
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نشر لاونيل في سلسلة « مسرحیات بروفنستون » ٩۱‏ مسرحية 
« قبل الافطار » ومسرحية و شرقاً نحو کاردیف » ؛ لكن آفاقاً 
اخری اكثر رحابة واتساعاً كانت امامه . فدأب اونیل مثل 
الكثيرين منا نحن الذین Lis‏ اعوام اخرب العالمية الاوی المثبرة 
على قراءة مُموعة الاراء النقدية الي كان ينشرها منکن V‏ 
وناثان "في He‏ و سمارت ست » . فأحس بان هذين الرجلين 
بعرضان على الناس وجهة نظر جديدة في الفن والادب تحمل 
طابع التحدي . وبالاضافة الى مقالانهیا كانا ينشران مسرحيات 
في فصل واحد . آما تلك الملاحظات البليغة المكتوبة على ورق 
رمادي اللون فلا بد انبا جعلت الكثير من الکتاب المراهقين 
بتطلعون الى أعلى ؛ کذلك دفع اجر للكتاب فقد كان هو PM‏ 
عونا فعليً ومباشرا هم . اما حررو a‏ فكانوا ينصحون hel‏ 
ويشجعون احياناً اخرى . 


يقول اونیل : 
« كانت محلة سمارت ست قد مکنتي من الحصول على اول شهرة 
واسعة حصلت عليها . وكنت ارسلت الى حررها منکن ثلاث 
مسرحيات لي ذات فصل واحد . وكانت كلها مسرحيات تدور 
حول حياة البعارة ولينيت lal‏ من النوع الذي الفت محلة سمارت 
ست نشره . وكتبت لمنكن اقول له اني اعرف هذه الحقيقة وان 
كل ما ارجوه منه هو ان يقول رأيه فيها . وتسلمت مئه رسالة 
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عبر فیها عن اعجابه بالسرحیات وعن ارساله ما الى جورج 
جين ناثان الناقد السرحی . وتسلمت رسالة من نائان كذلك ؛ 
لکن الذي آثار دهشتي واستغراني هو ان de‏ سارت ست قسامت 
بنشر المسرحيات SW‏ على صفحاما al...‏ 


ويقول اونيل ان هذه الفقرة نحتاج تعديلا” . وقد مثلت له 
فرقة بروفنستون من قبل بعض مسرحياته ؛ ولم نکتف de‏ 
و الفنون السبع MG‏ بنشر قصته « غداً ,۲۳ انما وافقت ایضاً على 
طبع مسر حية : وي منطقة الغواصات , ۲۳ . 

لقد | كسبه نشر مسر حياته على صفحات dle‏ سمارت ست 
شهرة اوسع ما كان في مقدوره ان يبلغ ؛ وكان اعتراف منكن 
وناثان به يعني قبوغا له ادبياً واستحسانمما الما يكتب الى مدى لم 

كتب لي في نیسان ( ابريل ) من عام ۱۹۱۹ يقول : 

« اني ادين بالفضل الكبير لكل من ناثان ومنكن فقد منحاني 
لتشجیم GAS)‏ روح الحاسة بنقدهما اللطيف منذ قرءا ٠‏ 
لأول مرة » مسرحيتي البحریتین » ۱ 

وکانت السرحیات الثلاث الي نشرت على صفحات de‏ 
و سمارت ست » هي : الرحلة الطوبلة الى الوطن ۾ © و وقر 
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الكاريبيين » ۲" و «الزيت » "'. وقد ظهرت هذه السرحیات 
في عامي ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ ۰ وکان اهعام OLU‏ وحاسه » فيا بعد , 
اوئیل el yg E‏ الافق » O‏ و OUL OW y . Pia)‏ نفسه 


هو الذي رو ج بم مسر حيري 5 رانا کريسي» q”‏ «النبع» ۷ 


بل قبل ان يدخل اونيل جامعة هارفارد كان قد حاول ان 
e‏ سوقاً مخطوطات مسرحياته ضمن جهوده اللخاصة . وقال 
هذا الصدد : « ارسلت الى مدير في نيويورك اثنتين من 
مسرحياتي . وبعد عامين وحيث انني لم امع عن مصيرهما Lab‏ 
كتبت للرجل ثانية أطلب منه heolel‏ » . نفس القصة القديمة . 
وقال جورج تايلور لاونيل » فيا بعد » انه لم يقرأ امخطوطتسین 
ولان المسرحيات الي يكتبها ابناء الممثلين أن تكون يوماً من 
النوع l alud!‏ 

وان الدراء التجار قد دأبوا على اعادة مخطوطات السرحیات 


The Moon of the Caribbees 
‘Tle 

Beyond the Horizon 

Gold 

Anna Christie 

The Fountain 


ft o Ia € —< > 


الى اوئیل » فقد كانت فرقة مثلي بروفنستون وفرقة مسرح 
غرینتش على استعداد ابدأ لان تضحیا بالجهد والمال والوقت 
لتمثيل اي مسر حية يعر ضها اونيل عليها . 


ومنذ ان انتجت مسرحيته : « وراء الافق » عام ۸۱۹۲۰ 
يتعرض مركزه ككاتب مسرحی رائد الى اي LF‏ جدي وذلك 
على الرغم من الحجات المتقطعة التي كانت توجه ضده وتطغی 
الحاقة والشتيمة على النواحي الايجابية فيها . 

وكان سجل جياته منذ ذلك التاريخ ؛ وفيا بعده » مقتضباً 
نسبيا . وكان مخلو من الوقائع العظيمة الاهمية بقدر ما يتعلق 
الامر باحداث حياته العامة . اما الوقائع الي اظنها هامة مفيدة 
لفهم أعمق وأصح لمسرحياته فاني سأذكرها جنب ال جنب مع 
تعليقاتي على مسرحياته . لقد ربح جائزة بو لیتزر ثلاث مرات 
وحصل على مدالية المنجزات الفنية الى قدمتها له الا كادعية 
الامريكية للعلوم والفنون ؛ ثم في عام ۱۹۳۹ حصل على جائزة 
نوبل الاداب . وكان قد منح درجة الدكتوراه الفخرية في 
الاداب من جامعة بيل و كساهم مبدع في خلق اشكال جديدة 
مثيرة لفن من اقدم الفنون وكأول کانب مسرحي امريي PAE‏ 
السرح الاوروبي تقبلا" كبيراً جدياً » . وعندما وقف امام حشد 
من الاساتذة والامناء والادياء والموظفين في نيوهاقن عاد 


Yi 


بذاكرته ‏ ولا بد" - الى الوراء ؛ الى ما قبل ستة عشر عاماً 
خلت » الى الیوم الذي طرد فيه من برنستون « لاتهامه باثارة 
الشغب ۾ . 

لقد طبقت شهرته الافاق : فثلت مسرحيانه وفرئت في 
معظم ارجاء العام تقريباً . وما ان بلغ الثامنة ly‏ من عمره 
> صار شخصية تكاد تكون اسطورية . لکنه كان ما بزال 
مجهولا" نی منصات اللحطابة والحاضرات » وقل من الناس 
من بستطیع معرفته اذا ما oly‏ يسير في الشارع على قلة سيره في 
الشوارع . وهو لا يذهب الى السرح الا لاما رغم اهتامه العمیق 
بالسر حیات . قال في مقابلة لجلة هيرالد تریبیون معه Y‏ عدد 
نشرين الثاني ( نوفير ) من عام ۱۹۲4 «انني لا اكاد اذهب 
الى السرح اطلاقاً رغم اني اقرأ كل مسرحية تقع بين يدي . 
وانا لا اذهب الى السرح لانني استطيع داعا ان اخرج في ذهني 
نتاجا أفضل وأحسن ¿ ما سأراه . حتی مسرحياتي لم آرها تفل 
على المسرح : قنذ فنذ بدأت حرج الى الوجود لم ار منها حتی الآن 
الا ثلاثا . والسبب القيقي لهذا العزوف هو انني نشأت » 
فعلا" » في المسرح . وانا اعرف [ الكثير عن ] فنية التمثیل .. 
[ فالتمثيل » إلا ان كان صادق الوحي » وذلك نادر » يقوم 
حاجزاً بيني وبين المسرحية ] 3" ...) 
١ ٠‏ سأبين هنا وفيا بعد ما هي الكلات او المقطوعات التي ترد في المقابلات 
المنشورة وأضافها اونيل ال مسودة GEO‏ . انه من الضروري ان Jail‏ هذا 
لان او نیل يقول بان معظم المقابلات تقريباً لا تخلو من الاخطاء . وفي رسالة 


VY 


> مقابلة أجراها ايرل ویلسون مع اونيل سنة 1445 في 
نيويورك قال اونيل معلقاً : و وما تکاد بروفات الملابس تنتهي 
حى أحس بالأسف SY‏ كتبت ما کتبت ثم لا ألقي عليه نظرة 
من بعد» حتى بعد ان تمضيعليه في العادة خمسة عشر Say thle‏ 
من م لفاتي ما لم أره منذ عشرين عاماً » . 

غير انه يشهد اللروفات الخاصة به وهو Ula‏ يشهدها باستثناء 
القليل جداً من الناسبات الى يتغيب فيها » بل يشرف اشرافاً 
متفاوتاً على معظم الانتاج في القضايا الكبيرة . وكان مکناً » في 
الايام الاولى » ان يترك معظم اعماله ليقوم بها كوك رغم انه لم 
يكن داعا يتقبل افكاره . 

ولم يكن يحب ان نجري معه مقابلات » فاذا اتفق أن اجريت 
معه مقابلة اختصر فيها القول اختصاراً شديداً . أما EM‏ 
الصحفي » الذي عقده مع موعة من مراسلي الصحف والجلات 
قبيل افتةاح العرض الاول لمسرحية « بائع الثلج آت » ي عام 
5 »ء فانه حالة تشذ عا قررته وهی حالة جديرة بالملاحظة 
والتنويه . ۰ 

وما لم يكن جالساً مع اصدقائه فهو يبدو «متبرماً عاجزاً عن 
الافصاح » . وعندما التقى به بنجامين دي كاسير » قبل عدة 
كتبها الي عام ۱۹۲۰ پقرر ما يلي : « ان لديك التجربة الكافية لتعرف كيف 
تكون القابلات الصحفية في العادة . اني استطیم ان اقول باخلاص انه حيث 
ما كتب المادة he‏ فقد كان الصحفي دائماً يشوه ما اقوله عند نشره . 
و تستطیم - أن cet‏ — ان Jas‏ هذا عي » . 


برف 


اعوام » قال لنا يأنه شاهد رجلا « مأساوياً جلیلا" صوتاً » . 
ولو انه قال لي ers‏ فرعا کان قوله واعذرني ان لم اکن ودوداً 
لطيفاً فقد عدت لتوي من الجحم و . لد كان انعزالياً بشكل 
غریب فهو يجتنب حتى ان با کل في المطعم اذا ما استطاع الى 
ذلك سبیلا" . ولعله كانت تستبد به في سربرته الشهرة وضروب 
التحبب الي يتصف بها الرجال المشهورون الا انه لم يبد شيئاً من 
ذلك الیل . فهو رجل حيي بعيد عن الناس تعنيه افكاره وما 
ينتج عنها من مسرحيات اكثر من أي شيء آخر ؛ وهو الى 
جانب ذلك حساس حاد الزاج . وهو يعطي الناس الذين 
بلاقو نه انطباعاً بأن لا شىء عنده ذا قبمة غير ذلك الذي يتصل 

وقد قضى فترة عامين أو AEW‏ « بروك فارم » البيت الذي 
نخذه قريباً من « ريدجفيلد » في مقاطعة كونيكتيكت » في 
صحبة زوجته وولديه اللذين كانا حصيلة زواجه الثاني . day‏ 
عام ۱۹۱۸ قضى بضعة فصول صيفية ( باستثناء صيف و احد) في 
Peakéd Hill‏ وهي تقع على مقربة من بروفنستون ۰ رک اود 
لو انك GE‏ لترى مكاني هذا هنا » » هكذا قال لي في رسالة عام 
۹ . ,فهو بيت مقفر لا جاوره بیوت الا على مسافة تقارب 
ثلاثة اميال ما عدا احطة الجديدة الى جاور الشاطىء وتبعد عنا 
iii. dis‏ 
فکن مطمثناً واستمر في سيرك حتى تبلغ «الضاحية» . وانا duel‏ 


vé 


بان تفرد الکان وبعده عن الصخب سیکونان خبر مكافأة لك 
عن اتعابك وعن الصعاب الي جشمتها ي اجيء » . 

و حلال الاعوام ۱۹۲۵ > NANA‏ قضى عدة اشهر 
في بيت بباجیت ايست في جزيرة برمودا . 

في عام ۱٩۱۸‏ تروج من اجنز بولتن . فرزق منها بطفلین : 
ولد وبنت . وفي اوائل عام ۱۹۲۸ سافر الى اوروبا ومنها الى 
الشرق الافصی حيث مکث هناك بضعة اشهر . وخلال هذه 
الفترة قام آل اونیل بسفرات عديدة الى الشرق الادنی وال 
اوروبا ثم في داخل الولایات التحدة . وفي اواخر عام ۱۹۲۸ 
استقر به القام في قصر قرب « تور » في فرنسا . وبعد الطلاق 
تزوج من کارلوتا مونتيري  .‏ عاد اونيل وزوجته ال 
امريكا في اواخحر عام ۱۹۳۱ فقضیا فصل الشتاء في مدينة 
نيويورك ثم ذهبا الى « جزيرة البحر » ( بجورجيا ) حيث بلیا 
هناك c Ey‏ سمياه « کازا جينوتا » . وبعد ان باعا البيت عام 
۰ ذهبا الى الساحل الغرلي للولايات التحدة . وفي مقاطعة 
کونترا كوستا » وهي لا تبعد كثيراً عن بی رکلي › بنيا AT by‏ 
talbi y‏ عليه اسم : و تاو l ergo‏ وفي هذا Cul‏ عاش JT‏ 
اونيل حتى عام ۰۱۹646 فيا عدا مناسبات العطل حيث کانوا 
یقضونها في امكنة آخری ۰ ثم انتقلوا منه الى شقة في فندق 
بسان فرنسيسكو . وفي اوائل عام ١555‏ عادوا الى نيويورك 
حيث كانوا يزمعون ‏ فيا بظهر - (MEW)‏ على الاستقرار 
بعض الوقت . 


وحتی أعوام قريبة » حيث اخذت فترات الرض الطویل 
تقطع على اونیل استمراره في اعماله الجدية » كان يتبع نظاماً 
ley‏ صارماً : كان بخصص نصف بومه ء تقريباً » للكتابة ؛ وفيا 
يتبقى من الوقت كان يسبح ويحدف ويلعب التنس وبمارس الواناً 
أخرى من الرياضة . واذا ما اراد احد ان يعرف المزريد عن 
عاداته و الطيبة » فأنا احيله الى مقالة ماري ب. موليت : و قصة 
يوجين اوئيل العجزة » النشورة في (امجلة sue (AS‏ 
تشرين الثاني ( نوفير ) عام ۱۹۲۲ . لقد اكسبته الكاتبة صفة 
تستحسنها الطبقة الوسطى عندما قالت ان وله عادات عمل 
منظمة ) . 

وبين عامي ۱۹۲۷-۱۹۲۳ ارتبط بكل من كنيث ماكغوان 
وروبرت ادموند جونس ي ادارة مسرح غرينتش» وكان اونيل 
لفترة قصيرة » بعد تأليف فرقة بروفنستون واحداً من الشترکین 
في اخراج المسرحيات لها . ان المزيد من الحقائق ذات الاهمية 
والى تتصل بحياة الرجل ستوجد فى الصفحات التالية مستقلة 
بذاتها احياناً ومتداخلة مع حليلي She pl‏ احیاناً اخرى . 


الراب 


سألت جورج جين ناتان : الى أي مدى d-‏ رأیه - مکنتي 
ان أبلغ في gt‏ مع اونيل عن شئونه الشخصية . فقال : و اسأله 
عن نوع الشراب الذي كان قد اعتاد تناوله » واستطرد يقول : 


YA 


« الذي اعرفه انه akel‏ شرب الويسكي ؛ اما في امریکا الجنوبية 
فلا بد انه كان يشرب الواناً اخری مدهشة وغريبة من الشر اب. 
ولا تنس انه لو لم یشرب بالطريقة الي ألفها ودرج عليها » ولو 
لم Lhe‏ باصناف مختلفة من الناس » في تلك الايام المبكرة › لا 
استطعنا الحصول على ما انتجته لنا قريحته من مسرحيات ۾ . 
هذه ليست فكرة خاطثة او سبثة لكني لا اظن بأن نوع 
المشروب له هذا الاثر البالغ الذي يصوره ناثان . فانا لا ارى 
انخفاضا في مستوى ادبنا الوطني منذ جرت محاولات تحريم 
المسكرات ؛ ومن هذا اخلص الى القول بأن نوع المشروب الذي 
يعتاده الانسان لا يمكن ان يؤثر » بصورة جدية » في نوع انتاجه 
الادبي . ولو لم يكن هناك جزء من اسطورة اونیسل اي تدور 
حاطيت ان احسم القضية بقولي انه » كأي 
شاب » كان يشرب في بعض الناسبات قدراً كبيراً » بها في كل 
العشرين سنة الاخيرة كان » حسب تعبيره » « لسوء الحظ في 
حالة امتناع تام » O‏ وقال لي لدى اثارة المسألة اول مرة « aa‏ 
كتب الشيء الكثير من المراء اللعين أقدم العصور عن 
علاعة Si cl‏ مع ان المكيرين الحفيقين بين البوهيميين 
الذين يعبئون بالفن he‏ اكثر من ذلك بخمسين مرة» ومن‌احتمل 
ان يكون العدد ١‏ كثر من هذا بين الناس الذين لا صلة لهم بالفن 
على الاطلاق . ان الفنان يشرب ‏ اذا شرب- من أجل الترویح 
١ ٠‏ في تعبير يستعمله الامريكيون للدلالة على الامتناع عن الشرب يقولون: 


on the (water) wagon 
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Ge‏ ۰ من اجل النسيان » من اجل الاثارة » من اجل اي 
غرض عدا فنه . إذ لا بد لمرء من ان یستجمع کل امكانياته 
النقدية والابداعية عندما عارس عله . انى لا اجرب أن اکتب 
Ta‏ اي سطر ما لم اکن مستعدا تماما . .انني لا اعتقد بان هناك 
اي شیء جدر بالقراءة کتبه رجل سکران او نصف سکران 
عندما کته . هذا لیس ترراً Lin!‏ كلا اعا هو اهام 
فسيولوجى خالص . انا لا اعرف شيئاً عن الخدر لكننى اشك في 
ان حتى دي کوینسی كان متبجحا وهو يخرنا أي شيطان يخلق 
الخدر منه ! » ۱ ۱ 

لست على يقين من التاريخ الذي بدأ فيه اونيل بالکتابة» ومن 
احتمل ان يكون بدأها عام ۱۹۰۹ قبل او خلال رحلته الطويلة 
الاولى. لقد كتب يومئذ شعراً» وهو شعر فج eb‏ على التقليد اذا 
ما CR‏ عليه من خلال العينات والهاذج التي كتبها بعد هذا 
التاريخ بثلاث سنوات ونشرها ي صحيفة « التلغراف ‏ الصادرة 
في نيو لندن . وتأني هذه العينات» من حيث الترتيب e‏ في مرحلة 
تالية اذ رعا کتب اثناء نجواله شيئاً آخر غيرها م يدونه ولا هو 
يستطيع ان يتذكره . 

وكان فريدريك ب. لاتيمر ( الذي اصبح فيا بعد قاضياً ) 
يشرف على ادارة و التلغراف » » كا اشرت الى ذلك من قبل » 
عندما كان اونيل يعمل مراسلا" لها . وقد نظم اونيل شعراً 
خفيفاً e‏ الى جانب عله مراسلا" للجريدة في خريف واوائل 
شتاء عام ۱۹۱۲ . 


YA 


شاعر صحفي 


في سنة ۱۹۲۵ راجعت اضابیر صحيفة « التلغراف » بالمكتبة 
العامة في نيو لندن فوجدت ان کتابات اونیل » عدا تقاریره 
السحفية الي كان برسلها الى الجريدة والتي لم استطع ان انحقق 
منها » كانت كلها اشعاراً منشورة في احد الاعمدة على الصفحة 
الاولى واغلبها كان يوضع نحت عناوين بليغة وكان العدد الاول 
الذي كتبت فيه اشعار اونيل مطبوعاً في 7١‏ آب ( اغسطس ) . 
اما العدد الاخير فكان قد طبع في ٩‏ کانون الاول ( ديسمر ) . 
وكانت كلها تذيل بالتواقيع التالية : 

مرةٌ: «E. O'Neill»‏ وثانية : «Eugene O'Neill»‏ وثالثه : 
«Tigean Te Oa’Neill»‏ ورابعة ( للسخرية السياسية الطمو dom‏ 
من «Eugene Gladstone O’Neill> ( Hiawatha‏ . أن 
الاربع والعشرین قطعة ترینا ما هو ابعد من تشواق شاب للعبث 
نظم الشعر » على الرغم من ان في بعضها شيئاً من الجدية الي 
اصبحت تمزه فیا بعد ككاتب مسرحي . وكانت كل واحدة من 
هذه القطع تسخر اما من أحد الشعراء المشهورين او تقلد بعض 
القصائد الذائعة الصيت . والذي تبين لي هو ان هذه القصائد 
کانت از ال JK «ey to‏ من AS‏ ویلون + وکانت 
افضل محاولات السخرية موجهة الى كل من والت میسون وبيرنز 
وسیرفس . لقد كان عام ۱۹۱۲ SG‏ بالاهتام السياسي لذلك 


۷۹ 


فان الكثير من الاشعار المطولة کان E Tot sba‏ موضوعات 
سائدة . 

والقصيدة التالية » والي أثبتها كاملة » واحدة من تلك 
القصائد . وهی الى جانب ذلك عوذجية . وقد ظهرت في ۲۸ 
ايلول ( سبتمير ) . 


ما أعظم الماء حين تتزل فيه 


> بان الماء رائق‎ Gy el 

وان علي ان انزل فيه لاستحم » 

وربا كان الحواء بارداً بعض الرودة لكنهم قالوا 
Ub,‏ تنزل ي ell‏ فلن نحس برودته ) : 


و هکذا اجهت صوب الشاطیء بسر ور » 

وما تولى dol‏ نصحی وارشادي لاعدل عما اعتزمته 
بل كلهم استثاروا في gr‏ 

. الاذن من الاكاذيب الضاحكة‎ Se le 


وقد بدا الضیق بارداً رطباً 
وكان الماء قارساً معتماً 6 


ES‏ اسرعت في ملابس استحامي 
متلدداً وسط رشاش الماء 


Ae 


AN 


صدقوني انني حظة أن لست الاء 
ادرکت » عندئذ وبي ذلك الکان e‏ 
بأن البحر النكد ۸ يخلق لي 

اعا خلق لدب قطی 


وم أستعمل طريقة الزحف ني السباحة 
( سألوني لاذا لم abl‏ حتى انلدشبة 
فقلت لهم استأجروا ردهة تقي السابحين ) 


لكنني شددت ملابسي المبتردة 
حول اعضائي المرتجفة المزرقة 
وعدت ادراجي الى غرفة الا ele‏ 
لانتعش للحظة او -حظتین . 


وشعرت وكأني جثة محنطة 

tl,‏ التف ي ملاءة باردة كالثلج 
ومکثت ا کنر من ساعة 

في tug‏ اسناني المصطكة 


وانست قليلا مع بيري 
ES)‏ لا لام اما ندسون 


لما حاولت بعث شىء من الحياة 


اعتروا اذن من SA‏ 
وحاذروا البحر العباب 
حين نمب رياح ايلول القارسة 


لا تأببوا بهذيان الذين يغرونك بذلك 

وقابلوهم بتجهم الرتابین 

لان ا كبز خدعة خخاطئة يمكن ان تجذب الاحق 

هي قوم : وما أعظم الماء حين تنزل فيه » . 

ي . ج . أونيل 

وربا لم تكن مصادفة تلك الي دفعته لان يضع آخر قصيدة 
ساخرة بعنوان « اعصفي » اعصفي يا رياح الشتاء » . ولازمتها 
تعر عن كره لجو كانون الاول ( ديسمير ) . 

وعندما امعنت النظر في « القصائد » الاخرى وجدت الكثير 
ماهو ضحل التجربة والقليل م نأمارات الموهبة الادبية.ومع ذلك 
فقد كان سطر هنا وهناك بضطرني الى التوقف فجأة . والرباعية 
التالية يمكنها ان نجيء ملائمة حين توضع على الصفحة الاولى في 
مسرحية و قر الكاريبيين » : 


AX 


ذلك انه عظم ان استلقي عند الابواب 

في الايلة الاستوائية المتلألئة e‏ 

عندما تكون السماء صافية والنجوم تبدو قريبة 

وخط Al‏ ذيلا“ من ضياء ٠.‏ 

م يكتب ني المصحة الا القلیل من الاشعار ؛ وني ذلك 
اوقت بدأ اونبل يفكر ني المسرح بصورة جدية . لقد كانت 
اسهاماته ي التلغراف شهوة من شهوات شبابه الفنية ولم اشر LA‏ 
الا لانبا كانت جزءاً من تطوره ککاتب . وقد قت محذف 
هساذج اخری كنت نقلتها حرفياً من التلغراف بناء على رغبة 
اونیل . قال لي : «انت تقرأ معاني في فصائدي . اما انا 
فكنت احاول كتابة شعر فكاهى شعى صحاني by e‏ تصدر في 
بلدة صغيرة » وانه ينبغي ان بح على ذلك الشعر - كله تقريبً - 
على اساس ذلك القصد » . 


وي عام ۱۹۳۰ قام رالف سانبورن » وهو شاب متحمس 
مع آثار اونيل ومحقق عنيد ذو ضمير حي » بتعقب کل ما 
استطاع التأكد من صحة نسبته من اشعار اونيل المطبوعة . 
وعندما اقترح علي اعداد ببليوغرافيا NES‏ اونيل وافقته 
ونشر الكتاب في عام ۱٩۹۳۱‏ وكان لسانبورن الحظ الاوفر في 

A Bibliography of the Works of Eugene O'Neill ١‏ من وضع 
رالف سانیورن وباریت ه . كلارك . نشر راندوم هاوس في نيويورك 
عام \APe‏ . 


AY 


کتابته تقريباً . وهو غير مکتف بوضع السرحیات بل وضع 
ابضاً کل الاشعار اي ظهرت ني التلفراف وطبعها والاشعار 
الغفل التي | کنشفها في مکان آخر . وقد وجد أن النموذج الاول 
الطبوع لاونيل هو قصيدة عنوانها : «حر» ؛ y‏ طبعت هذه 
دون توقبع ي نیسان ( ابريل ) من عام ۱۹۱۲ في Pleiades‏ 
Club Year Book‏ . ونشر اونيل Tat‏ آخر له في الصحف 
الآنية New York Call‏ عام ۰۱۹۱6 وني صحيفة النيويورك 
تریبیون ۰۱۹۱۵ وی O pal‏ سنة ۱۹۱۷ . 


The Masses Y 
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م يبق من اثلاث عشرة مسرحية الي كتبها قبل دخوله 
کامردج الا ست مسرحیات . وکانت اولى هذه السرحیات هي 
مسرحية « زوجة العمر » ۷ لکنها لم تنشر ولم حرج على اللسرح 
اغا كتبت SS‏ تمثل « کقودثیل » . وقد انته Ie SG‏ عندما كان 
Je‏ مع والده Orpheum circuit‏ وکان قد كتبها مباشرة بعد 
ان غادر جاي لورد . قال لي انها اول وآخر مسرحية OW‏ 
يتوق الى تسجیلها باسمه في دائرة الريد لکنه اضاف بأنها كانت 
اسوأ مسرحية كتبها على الاطلاق . وكانت مسرحية «الشر ك 
اول مسرحية یم بها ويحافظ عليها . وكان قد كتبها في خريف 
عام ۱٩۱۳‏ وظهرت هي ومسرحية الما "في كتاب واحد 
احتواهما مع مسرحیات اخری ني العام التالي . 


LE‏ ومسرحبات اخرى 


لم يحفظ من المسرحيات الواحدية الفصول‌عام NAVE‏ سوی: 
«الظماً ۾ » و « الطيش » E‏ و والتحذيرات » *' و «شرقاً نحو 


A Wife for Life | 
The Web Y 
Thirst Y 
Recklessness £ 
Warnings ° 


AV 


کاردیف ¢ . وهناك مسرحیتان اتلفتا وم مثلا على السرح هما 
مسر حية وخيز وزبده » وهي مطولة » ومسرحية Mayol Vo‏ 
وهي قصيرة. اما مسرحیتا : «شرقاً نحو کاردیف» و «الظماً» فقد 
كانت مثلتها على السرح فرقة مثلي بروفنستون قبل عامين . 
وهذا يوصلنا الى de gt‏ من المسرحيات الي يمكن لنا ان نصدر 
عليها (Re‏ ما وهي «الظمأ» والمسرحيات الاربع الي ظهرت معها 
في كتاب واحد . 


ان المسرحيات اس التي احتواها الکتاب الموسوم 
ب «الظمأ» تلاقي استنكاراً وان يعاد طبعها بترخيص من اوئیل . 
مسرحيتان فقط حصلتا على ترخيص بانتاجها هما : y‏ الظمأ ) 
و « الضباب » رغم ان كلتبهما مثلتا من قبل ممثلين هواة . 

اما «الشرك» فيأتى ترتيبها الاول من حيث نسلسل الكتابة . 
Wally‏ برضي أولئك الذين اشتكوا من جدیف اونیل » ذات 
مرة » ان يعاموا OL‏ اولى مسرحياته الى کتب 4ا البقاء 
تستهل ode‏ العبارة : ٠‏ المي ! odh‏ الليلة ! » . وهذه مسرحية 
ميلودرامية وقحة تدور حوادثها حول مومس وحام ها . والمنظر 
هو : وغرفة قذرة في بيت ي الطابق الاعلى يقع على الجانب 
الاسفل من ابست سايد في نيويورك » . اما المرأة فلدیها طفل 


Abortion ١ 
Steve Y 


AA 


آخر لينقذها منه . وخمرها القواد انبا اذا ما غادرت الکان او 
ارادت ar de glall‏ السجن dtl y‏ منها طفلها . 
ذلك وقوع في الشرك ! واستطاع سحر المرأة ان dice‏ القادم 
الجديد » وهو رجل هارب من وجه العدالة » فیعطیهسا نقوداً 
لتهرب معه ؛ الا ان ستيف » الذي كان مختبئاً في مکان قريب » 
يدخل الفرفة ویقتل الرجل ویشهر مسدسه ني وجه المرأة ليربكها 
عند مجيء رجال الشرطة الذین بصلون ‏ فعلا" » في il‏ 
التالية » وتؤخذ المرأة بيا طفلها بصرخ : «ماما » ماماء ويأني 
رجل يلبس ملابس عادية فيأخذ الطفل ويقول له : « لقد ذهبت 
امك وانا الان امك » ثم يسدل الستار . 

اما مسرحية «الظماً» » وتدعی «مأساة»» فهی | كثر اصالة في 
فکر ما ومادما . ان اشخاصها ثلاثة : الاول جنتادان والفاني 
راقصة والثالث بحار خلاسي من جزار المد الغربية . اما النظر 
فيقوم على خشبة انقاذ (طوف) من سفينة بحارية محطمة في عرض 
احیط ., هنا وهناك على سطح الماء السا كن ترى زعانف القرش 
وهي نضرب السطح فتكون دوائر تنسع ببطء » . وتستهل 
المسرحية بهذه الاسطر : 

y‏ الر اقصه — ( تتخد وضع جلوس Cal,‏ محنو الى 
الرجل النبیل) : يا المي ! ان هذا الصمت ليدفع بي الى الجنون ! 
لاذا لا تكامني ؟ الم تلح لعينيك سفينة بعد ؟ » . 

والحادثة ترينا بقایا اناس ثلائة تعساء عوتون عطاشاً . 


۸۹ 


وجلس البحار بعیداً يغني « اغنية زنجية رتيبة » . اما انتاس‌ان 
والراقصة فیخطر ها بأن لدى البحار كمية كافية من ماء الشرب 
gale‏ مکان ما فتدنو منه المرأة وتعرض ale‏ عقدها مقایل 
شربة ماء الا ان البحار يتشبث بانکاره لوجود ماء معه . فتعرض 
عليه نفسها الا ان الزنجي البلید لا يحرك سا كناً . وعندما غوت » 
بعد ذلك بقلیل » يبدأ الزنجي باظهار اهامه با حياة فیشحذ EK‏ 
له ويحملق في الجسد المدود امامه ويخاطب ال+نتامان قائل" : 
وسناً کل . سنشرب » . وعند ذلك یقذف الرجل الجنتامان 
Be‏ المرأة في مياه احیط . اما الزنجي الذي یستحیل غضبه الى 
جنون فيغمد سكينه في ظهر الرجل ويتشبث هذا بالزنجي ني بأس 
ويقع الاثنان عن حافة الطوف في مياه البحر . « وتحدق الشمس 
من فوق كأنها عين الله الكبيرة الغاضبة ... وعلى الطوف ينبعث 
شعاع من العقد alll‏ عندما نتعکس عليه اشعة الشمس » . 

وقد كتبت المسرحية باسلوب gles‏ عنیف فيه مبالغة ؛ الا 
ان فيها شيثاً من الاخلاص لا ينكر. ان فكرة المسرحية الاساسية 
تذكرنا محاك لندن . ولن ادهش اذا ما OL de‏ نمو المواقف 
فيها وتطورها يعود الفضل فيه الى الفصول الحتامية الشرفة 
لقصة و نداء الوحش » ١١.‏ وان خير ما يمكن قوله عن مسرحية 
« الظمأ ۾ هي انها مشهد ميلودرامي متسلسل جريء . 

اما مسرحية « الطیش » فهي دراما انتقامية سريعة الحركة 
The Call of the Wild ۱‏ 


4. 


فیها من التقلید واحافظة بقدر ما في أي رواية من روایات جراند 
جويجنول "١‏ : زوج یمود الى cy‏ فیعل بأن زوجته على علاقة 
بالسائق ؛ وبعد ان يستقي الحقائق من خادمة غيرى يطرد السائق 
من خدمته مع عامهبأن في مقو د السيارة Ude ge W‏ هنا ان ننتفض 
لدى معرفتنا بان الرجل ركب السيارة لنسير به الى حتفه. ويموت 
فعلا" وعندما تجلب atte‏ تقتل المرأة نفسها . 


وتتكون مسرحية و التحذيرات » من مشهدين يرينا الاول 
منها عامل لاسلي وهو ي بيته : جانب مثالي من جوانب الحياة 
مأخوذ من طريقة برونكس ANS MAS‏ 
اشاعها یوجین والتر . فهذا oli‏ يعمل على ظهر سفينة من 
عابرات الاطلسي وقد OV Jo‏ ولأول مرة بأنه › في أية لحظة › 
عرضة للصمم . انه > من اجل عائلته » لا 3,4 على ان 
يكتب هذه ULI‏ لمستخدميه . 


اما الشهد الثاني فيكون في غرفة ناب على ظهر السفينة في 
عرض الحيط . وتتعرض الباخرة للغرق فيرسل عامل اللاسلكي 
Lat‏ الاشارات التتالية ني طلب النجدة الا انه لا يتلقى al‏ 
اجابة . ويصرخ في وجه الربان قائلا : Alba‏ ! لقد حل ما 
كنت اخشاه ! اني لا امع شيئ . لقد حدث ما توقع الطبيب 


الس سا سس 
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حدوثه ... اوه » كان على ان اخيرك سيدي قبل ان نبداً — 
ES‏ تصاء c‏ وانا ۰.۰ » الخ . ثم يلقي بنفسه في الاء . 

وهنا توجد نواة مسرحية جيدة - او ربا جرد مشهد جيد » 
لکن السرحي الشاب فسر فکرته تفسيراً مسرفاً في التقيد بالعنی 
اللفغلي دون الهارة الضرورية او الخيال اللازم . وم تكن 
ااضرورة ملحة لان يبدأ مسرحيته بشهد كامل برینا فيه عائلة 
الرجل : كل ما كان على الكائب ان يفعله هو ان يوضح بأن 
العامل ما كان لیستطیع (oul fal e‏ عن عمله . ثم » وهذه 
قضية اكير c MAL‏ ما كان على ناب ان یصرح de‏ قال له الطبیب 
فاذا ما اصابه الصمم على حين غرة ومن غير انذار فلن يلام على 
ذلك ؛ ولا كان عليه ان يكذب فقد كان باستطاعته ان LIF ue‏ 
ملائمة . والمسألة هى انه محس بمسؤوليته > وهذا أمر طبيعى » 
لكن كان من الضروري ان يمر بعض الوقت حتى بدفعه تأنیب 
صيره الى الاعتر اف بالذنب . 

اما مسرحية و الضباب » "۰۲ وهي افضل المسرحيات الي 
احتواها الكتاب المذكور » فهي اولى مسرحياته الي يحاول فيها 
اونيل ان يتخطى حدود الواقعية السطحية وان يرفع لواء نوع 
فريد من ومافوق الطبيعة » استعمله اخيراً بطريقة جديرة 
بالملاحظة . 


والنظر هو : و قارب نجاة تابع لباخرة ركاب يجرفه التيار 
Fog |‏ 


۹۲ 


بعيداً عن شواطیء نیوفاو ندلند الکبيرة وبظلل البحر السا کن 
ضباب کثیف » . اما اشخاص السرحية فهم : شاعر » ورجل 
اعمال» وامرأة ريفية بو لندية معها طفلها ميت ثم حارة وضابط . 
وني قارب النجاة تو جد المرأةوطفلها الميت والشاعر ورجل الاعمال 
وقد جرفوا حتى اصطدموا Blt‏ جبل جليدي عاتم وظلوا هناك 
ینتظرون النجدة . ويسمعون صوت صفير باخرة ويريد رجل 
الاعمال ان يصبح بأعلى صوته طالباً النجدة من ملاحيها إلا ان 
الشاعر » حرصاً منه على الا تصطدم الباخرة بجبل الجليد العائم » 
عنعه من ذلك . وال هذا المدى نری OL‏ المسرحية ليست نسخة 
مأخوذة من الحياة : ذلك لان الشاعر نجسيد رمزي JU‏ 
ورجل الاعمال شخصية مجردة تمثل المادية . ولوهلة يبدو وكأن 
الجيع فقدوا » ثم ينقشع الضباب ويدنو القارب من الشاطىء . 
وكان صوت ر الطفل » V‏ هو الذي ارشد البحارة اليهم + وف 
نفس الوقت تموت المرأة الريفية . ان الشهد دراماتيكي للغاية : 

الضابط : ما اسوأ هذا ! لكن الطفل على ما يرام طبعاً ؟ 

الشاعر : لقد مات الطفل منذ اربع وعشرين ساعة . 
مات مع بزوغ فجر يوم امس ... 

ان مسرحية الضباب حكاية خيالية تنتهي بومضة من امال . 
وهي من الناحية التكنيكية تتفوق على المشاهد التي تدعى 
« بالتعبيرية » في مسرحية و القرد الكثيف الشعر » . 


Child ١ 
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ما الفكرة التي يكونها المرء HD llo‏ نضمنها 
كتاب « الظمأ » اذا لم يكن ذلك المرء يعرف أي شیء آخر عن 
مؤلفات الکاتب الاخری ؟ من الصعب محديد ذلك . وانه لمن 
الیسیر على القاریء ان بری» عرضاً» في تلك السرحیات دلالات 
نبوغ وعبقرية وان يحد فيها بوادر تعد عستقبل خلاق € هذا اذا 
ما صادف واطلم على آخر مولفات الکاتب قبل قراءة هذا 
الکتاب . 

GN‏ لا استطیع ان اری فیها | کنر من تجارب قام بها 
ناشیء موهوب . وهي ترينا بأن لدى الکاتب بعض PLAY‏ 
بالجانب التكنيكي لبناء السرحية وان تلك السرحیات Es‏ 
بامكانيات درامية » وان خير ما فیها هو انا ترینا الکاتب الشاب 
وهو حاول ان بقول شيئاً عن الحياة . وفيا عدا مسرحية 
» التحذيرات » فان الكاتب استطاع ان يصل الى اعماق موقفه ثم 
حاول ان بمسرحه . كان قاصراً في نخطيطه لشخصيات المسرحية 
وني ادارة الحوار فيا بينها . وهنا يلجأ الى العبارة التقليدية وال 
استعال الميلودراما . انه لم بزل عاجزاً عن ان يفيد افادة كبيرة ما 
adas‏ من BLD‏ » وهو › وهذا طبيعي ي حال كاتب ناشىء › 
شغوف ob‏ يدخل في حبكة مسرحياته عنفاً جاهزاً يتمثل في القتل 
والانتحار . 


كانت مسرحیتاه التاليتان مكتملتين gh‏ «خمز وزبد» وهي 


۹٤ 


في اربعة فصول» و والعبودية» ۱ وهي في ثلاثة فصول . وم JE‏ 
اي من هاتين المسرحيتين او تطبع وقد كتب ازاءهما في cul‏ 
الرسمية من مؤلفاته : « اتلفتا  »‏ وكلتاهما كتبها اونيل 3 عام 
٤‏ قبل ان بذهب الى جامعة هارفارد . 

اما مسرحية « شرقاً نحو كارديف » وهي المسرحية الوحيدة 
الناضجة فعلا" وما كتبه ايام التامذة والتدرب فكانت هي 
الاخرى حصيلة عام ۱۹۱6 . قالاونيل عام ۱۹۳۵ انا 
كتبت في نيو لندن ربيع عام 1414 « خلال العام الاول من 
مباشرني كتابة المسرحية » . ثم تلتها مسرحية « الاجهاض » وهي 
مسرحية في فصل واحد انتجت عام 1115 الا انها م تطبع . 
وفي عام ۱۹۱۵ اتت المسرحيتان اللتان کتبتانحت اشراف 
الاستاذ بيكر في الحلقة الدراسية « 4۷ » ببارفارد . الاولى e‏ 
وهي ي فصل واحد » تدعى ١‏ الطبيب العزيز » والثانية » وهي 
مطولة » وتدعى ٠‏ الهندس الثاني » ویطلق عليها ایضاً اسم 
« الوازنة الشخصية » وقد مر ذكرهما آنفاً . وفي نفس العام 
کتبت ايضاً : «قرع على الباب» ۲ روهي ملهاة ) و «سنایر» Y‏ 
وبيلشاصر dass‏ ستة مشاهد مقتبسة من HEY‏ وقد كتبت 
عشا رکة صديق لاونیل وزميل له في الدراسة يدعى كو لنفورد؛ O‏ 
Servitude‏ 
A Knock at the Door‏ 
Sniper‏ 


Belshazzare 
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وجيع هذه السرحیات من ذوات الفصل الواحد . اما الاو 
والاخرة من هذه اجموعة di‏ تطبعا او عثلا لکن مسرحية 
و سنایر » فقد قدر ها ان تنتجها فرقة مثل بروفنستون وذلك 
عام ۱٩۱۷‏ في مدينة نيويورك ؛ الا انها لم تنشر . 

وقد أتيح لي أن اقرأ مسرحية «سنایر» عندما كنت اتصفح 
ملفات فرقة بروفنستون في مقرها ورجا كانت هذه السودة هي 
النسخة الوحيدة الموجودة للسرحية . وهي تفوق في Lis‏ 
معظم المسرحيات الي ظهرت ني كتاب , الظمأ » . وهي تروي 
لنا قصة فلاح بلجيكي قتل الجنود الالمان ابنه وزوجته » فيدفعه 
بأسه الى محاولة cud‏ الاوامر il‏ باطلاق النار على الجنود 
الروسيين اثناء مرورهم في اراضي قريته فيلقى القبض عليه في 
الحال ويعدم رمياً بالرصاص . ورغم ان المسرحية عاطفية الى 
حد بعيد إلا انها » بحق » مشهد قصير مثير . 

وي عام 5 كتبت ماني مسرحيات قصيرة وواحدة 
مطولة . ومن هذه العانية اربع مسرحيات ۸ تر النور اذ لم مثل 
او تطبع . وهي : «رجل السينا» "۲" وهي ملهاة ؛ و «الفظاعة» O‏ 
وهي من نوع eb alll‏ و .۸.16 .6»وهي کومیدیامن نوع 


The Movie Man ۱ 

Atrocity Y 

۳ . البانتومام نوع من المسرحية المضحكة الصامتة الي تعتمد اثارة 
الصحك بواسطة > کات اليدين ( الرجم ) ۱ 
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المزلية المضحكة . واخيراً , الآن اسألك م O‏ وهی کومیدیا 
هزلية مضحكة في ثلاثة فصول . l‏ 

اما المسرحيات الي استبقيت فهي : «قبل الافطار » 
و « الزیت » و وني منطقة الغواصات » و ر الرحلة الطويلة الى 
الوطن « Lely‏ و قر الکاریبیین » . 

ولم تكتب أية مسرحية في عام ۱۹۱۷ ۲ وم تصدر له إلا 
قصة قصيرة بعنوان و غدا » ۲۳ نشرتما له le‏ و سفن ستارز » . 
وقد بنيت فکرنها على Bale‏ وقعت لرجل اجلري كان اونيل قد 
عاش معه ي نيويورك . وکان ¿Ll‏ ابتلي بالوان شى 
من سوء الحظ . y‏ عندما تعرفت عليه كان دام يعيش في dle‏ 
الغد . وعندما كان مجد عملا" في احدی الصحف فانه لا بستمر 
فيه الا بضعة ايام ثم یسنسل KA‏ عندما يقبض dal‏ اجر 
اسبوعي . 

و لیست القصة جدبرة باللاحظة بصفة خاصة لکن من yal‏ 
باللاحظة ان پتقمص Jl‏ جيمي تومورو في مسرحية « بائع 


Now I Ask You ١ 

y‏ هلا القول يعتمد على UG‏ یفترض Yl‏ صحيحة نشرت في اواخر 
العقد الثاني . وي الطبعة ¿A‏ صدرت عن “Wilderness”‏ ( ۱۹۳۰) وضع 
ار نیل ملاحظات ختصرة لكل جزء [ya‏ مى ls‏ كتبت المسرحيات المدرجة 
في الكتاب . وهناك بعض التبان بين ¿ll‏ الي استعيلتها وبين ملاحظات 
اونيل احاصة » لكن المسألة ليست على جانب كبير من الاهمية باي حال . 


Tomorrow Y 


qy 


اولى مسرحياته الطولة فوصلت السرح وکانت بعنوان « وراء 
الافق » ۲" . ول یتخلف عن الانتاج من مسر حيات تلك السنة 
سوى ائثنتين Sly:‏ ان نلتقی ۾ "و و شل شوك ع '" وكلتاها 
في فصل واحد . اما المسرحيات التالية اسماؤها فكلها انتجت 
ونشرت وهي : والحبل Pg‏ و الطفل الحالم » "و م حيث 
يصنع الصليب » Y‏ وكلها من ذوات الفصل الواحد , 

واما مسر حية y‏ القشة » EN‏ مثلت عام ۱٩۲۱‏ »> فهي 
مسرحية طويلة کتبت في اواحر عام ۱۹۱۸ . 

وي عام 8 كتبت ثلاث مسرحيات ذات فصل واحد 
وهي ٠‏ 

والشرف عند Medal, JT‏ و «البوق» و والتعو ad‏ ,۱۰۱ 
ومن بين الثلاثة لم تنتج سوى د التعویذ » لكن الثلاث كله الم 
تطبع . وتروي لنا مسرحية و التعويذ » قصة شاب مترم کافر 
Beyond the Horizon‏ 
Till We Meet‏ 
Shell - shock‏ 
The Rope‏ 
The Dreamy Kid‏ 
Where the Cross Is Made‏ 
The Straw‏ 
Honor Among the Bradleys‏ 
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بالحياة في الاحياء القذرة الى وجد فيها » فهو يأخذ جرعة من 
السم الا ان انين من اصدقائه السكارى يستدعيان طبيباً فبحضر 
في الوقت المناسب لانقاذ الشاب . 

وني نفس العام كتب اونيل مسرحية اخرى اسمها : «کریس 
كريستوفرسن » ١‏ . ومنذ هذا العام Sy‏ اوائل عام ۱۹۵۰ ۸ 
يكتب اية مسرحية ذات فصل واحد . 

وبانتاج مسرحية و وراء الافق » عام ۱٩۲0‏ تقريباً تكون 
مرحلة التجربة والتامذة في حياة اونيل قد وصلت الى نبایتها . 

قال ي مقابلة للنيو يورك هيرالد تربيون معه (۱۳ نشرين ثاليه 
نوفير dy ) ۱۹۲١‏ اعد اشغل نفسي بمسرحية الفصل الواخد 
بعد . انها عوذج لم يعد يقنعي او يرضيني اذ اني لا استطيع 
alee‏ عليها الى مدى بعيد . ان مسرحية الفصل الواحد واسطة 
جيدة لنقل مادة شعرية او مسائل روحية لا يمكن لما ان تبسط 
على امتداد مسرحية مطولة ۾ . 


فر الکارییبین ومسرحيات اخرى في فصل واحد 

في اوائل عام ۱۹۱٩‏ طبعت مسرحية فر الكاريبيين وست 
مسرحیات بحرية اخرى في كتاب واحد . والى جانب المسرحية 
التي يحمل الکتاب اسها طبعت فيه المسرحيات التالية : و شرق 
نحو کاردیف ه و و الرحلة الطويلة الى الوطن » و dr‏ منطققة 


Chris Christopherson ١ 
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الغواصات» و «الزیت» و وحيث يصنع الصلیب» و والحبل» . 
و کانت الوحيدة من بين هذه السرحیات الي اتيحت لي فرصة 
مشاهدتها هي «في منطقة الغواصات» . وکانت ذکری مشاهدتها 
۸ تزل حية عندما نصفحت الكتاب الاول ني ايار (مايو) من عام 
۶۹ . وكنت آنذاك اراجع كتباً لجريدة Sun‏ النيويوركية 
فقلت لحرانت وتو ار الکتاب ob‏ هذا الرجل الذي 
يدعى اونیل بستحق مقالة dels‏ فقال « لیکن فقد سعت 
اقو الا" حميدة عن هذا الشاب الناشىء . احجز كل المدى الذي 
تراه كافياً على صفحات الجريدة » . وقد اختتمت مقالي 
بالكامات التالية : OV gy‏ وقد اوضحت مهارته في كتابة 
مسرحية الفصل الواحد والمسرحية ذات الفصول الثلاثة » بالنسبة 
لي ولدیره على الاقل» فلست ارى Typa‏ لعدم اعتبار اونيل كاتباً 
رائداً للسرحية الامريكية . واونيل ليس بالانسان الكامل وهو 
لايخلو من الضعف في التشخيص وني الاسلوب الا انه مع ذلك 
مجهز بالامكانيات الفنية | كثر من اي شاب امریکي آخر . وكان 
انتاجه لمسرحية الظمأ والمسرحيات الي طبعت معها في كتاب 
واحد يعد Es‏ وعستقبل قم ؛ وها هو OYI‏ وقد بر بوعده ي 
غضون هذه Sot gull‏ خلت لا يعوزه الا ان يطور نفسه 
ويوسع من افق تصوره لمرأة وللرجل ولمعتقداته غير عابىء 
بالنجاح المادي الذي لا بد أنه ملاقيه » . 

وكنت في مقالني قد اشدت كثي رأ بمسرحية و في منطقة 


Yoo 


الغواصات » e‏ ملاحظاتي تلك عادت على برسالة تلقیتها من 
اونيل يقول فيها : « انالا اتفق معك sh‏ وجه في تقييمك 
لسرحية و في منطقة الغواصات » فهي تبدو لي اقل المسرحيات 
اهمية . وهی جد سهلة في تكنيكها التقليدي متخمة بالحيل 
السرحية البارعة » وهي في مداها الطويل كسرحية فودفيل 
ناجحة ترهن برهاناً قاطعاً بان «وراء الاكمة ما وراءها » ولا 
بد . وليست (glee‏ هذه السرحية باي حال من الاحوال ولا هي 
تعر LF‏ ارید قوله . انها مسرحية مواقف یعوزها الزخم الروحي 
وتفتقر الى شعور الاقبال على الحياة . ولو انك اعطیت حبکتها 
الى كاتب مسرحی لا بملك إلا بعض القدرة على التشخيص 
لاستطاع بشيء من الدأب ان بسردها بسلاسة ... اني 
اعتر وني منطقة الغواصات » عملا” bada‏ للسرح بما هو 
عليه » . 

لم ازل اشعر هنا بأن اونيل يحاول ان يعر عن ضيقه با 
يستحسنه امهور . لقد راجت المسرحية رواجاً شدیداً » فكيف 
اذن عکن ها ان تكون مسرحية من الدرجة الاولى ؟ المسرحية 
عبارة عن حادثة تقع على ظهر باخرة متأفقة تدعى جلينكيرن . 
السنة ۱۹۱۵ والزمن منتصف الليل بعد ان دخلت الباخرة ي 
منطقة الغواصات . البحارة عند منارة السفينة في جالة هياج 
عصي وتو شدید » ly‏ يتصرف احدهم وهو سمي 
تصرفات تشر من حوله الشكوك ما حمل الاخرین على الاعتقاد 


٠١١ 


بأنه جاسوس الماني . ثم يبدأون باستخراج صندوق صغير من 
حقیبته إذ مخشون ان يكون مليئاً بالمتفجرات . وبعد ان يغمسوه 
بحذر في دلو مليء بالاء يفتحونه. ويدخحل سمي بهدوء 
ويكتشف ما اوله اصدقاؤه لکن زملاءه يمسكون به قبل ان 
يستطيع القيام باي عمل ویربطونه يسريره . اما الصندوق فل 
Ly py‏ بداخله إلا على حزمة رسائل من فتاة كانت هي خطيبة 
سمي ؛ وحين قرأوا الرسائل عرفوا انها خلت عنه لانه سکر 
فغادرها الى البحر يائساً . وندل القصة على أن الرجال خجلوا 
ما فعلوا . وي النهاية يحلون وثاق ¿e‏ صامتين ؛ وي هذه 
الاثناء من احدى الرسائل اوراق ورد يابسة وتسقط على 
الارض . كيف يمكن لأونيل ان يندم على هذه اللمسة المسرحية ! 

ان مسرحية و في منطقة الغواصات » بالرغم ما فيها من انجاه 
تقليدي تنضوي نحت ما قد يسمى قانون اونيل بنفس القدر الذي 
تنضوي فيه مسرحية و ر الکاریبیین » الي تفوقها جودة . Ely‏ 
تلنزم بمبدأ اونيل لان YS‏ عاطفة صريحة ورقة قلب وشفقة 
ورومانسية تکون اجزاء رئيسية من شخصية سمي وكوي 
ومعظم افراد اجماعة الذين يلعبون ادواراً رئيسية في مسرحياته 
الاربع ذوات الفصل الواحد والي انتجت جميعها مؤخراً تحت 
هذا العنوان العام و الباخرة جلينكيرن ». ان مسرحية و في منطقة 
الغواصات » نمثل الدراما العاطفية فهي رقيقة ومؤثرة مسرحياً t‏ 
وهي جزء ضروري في حلقة المسرحيات البحرية . 


۱۲ 


E‏ مسرحيات البحر 
والغريب في امر مسرحية « في منطقة الغواصات » انها » اذا 
انتزعت المسرحيات الثلاث المطبوعة معها ي كتاب dimly‏ م 
تعد قريبة من الحياة الواقعية او مثيرة بالقدر الذي هي عليه ؛ 
والامر الاكثرغرابة هو ان المسرحياءتالاخرى: «فرالکاریبیین» » 
ووشرقاً نحو کاردیف»» و «الر حلة الطويلة الى الوطن»» تبدو من 
دونما ناقصة » وغير واقعية او مؤثرة کعمل درامي او کصورة 
منتزعة من sk‏ السفن . 
كلا » لقد صنع اونیل خيراً ما يعرف عندما کتب مسرحية 
« في منطقة الغواصات » . وقد لاحظت لدی مشاهدني Le yf‏ 
السرحیات بأنه وضع في کل منها لسة خاصة ليختثتم من CA‏ 
تلك المسات الصورة كلها . ففي « شرقاً نحو کاردیف » بتلو 
دریسکول دعاءه . وني «الرحلة الطويلة الى الوطن» بحار gle‏ 
قتله رج‌ال يجهلون البحر » وحتم السرحية بلسة سخرية نخفي 
وراء‌ها العاطفة البتذلة بيا de‏ و فر الکاریبیین » 
یستذکر في رقة . على ان مسرحية « قر الکاریبیین »» مع تقدیرنا 
لكل OVI‏ » افضل من مسرحية و في منطقة الغواصات » . 


Js)‏ يتحدث عن مسرحيات البحر 
وني الرسالة الي اقتطفت منها قبل قليل يستمر اونيل قائلا" : 
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و ... اما مسرحية « مر الکاریبیین » على سبیل الشال )29 
أحبها الى نفسي ) فانها عمل e‏ مجدارة . فروح البحر - وهي 
شيء كبير ‏ تقوم في السرحية الاخيرة بدور البطل. اما مسرحية 
ر في منطقة الغواصات » فکان من المکن ان حدث في بيت 
يسكنه عمال مصنع ذخيرة . ger‏ اوضح ما آرید الوصول اليه 
بأمثلة مفيدة . ان متي في جو مسرحية في منطقة الغواصات ) 
الحائق برتقي الى مصاف الابطال الذين مجتذبون عواطفنا 
السطحية . وني مسرحية « مر الکاریبیین » ۰ تلك السرحية الي 
تستند على أسس من امال التصف بالحزن لانه جمال ابدي 
باعتباره احدى الخالات الكشافة لحقيقة البحر » فان الاءاءات 
الشبحية للاشفاق الذاني ۱" تقل الى مداها الصحيح من عدم 
الاهمية كا ان عويل ضعفه يضيع في الصمت اابتذل الى حد 
الازعاج € وهنا نجد Vie‏ للحکم عليه وعلى الاخرین - ونجد 
ان وقفته المفرطة في العاطفية لا تنسجم مع الحقيقة ولا تتناغم مع 
امال ىا هو الحال في غوغائية اصدقائه الصادقة . وانا اری ان 
مسرحية « تمر الكاريبيين » تنسجم مع الحقيقة وكذلك مسرحية 
« وراء الافق » با Sy‏ منطقة الغواصات» تستعيض عن الحقيقة 
بالعاطفية المسرحية المفرطة . ولا انوي ان اقول شيئاً في قيمة 
الطريقة الي كتبت فيها المسرحيتين القصيرتين ما عدا اني اعتر 
ان و في منطقة الغواصات » عملا“ مسرحياً تقليدياً ني الصورة الي 
هي عليها بيا اعتر و قمر الكاريبيين » محاولة لبلوغ مستوى del‏ 


self-pity ١ 
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واسمى من القم . وانا آمل في ان افضي لك odio‏ الامور عندما 
نلتقي . وربما استطعت ان اشرح لك inb‏ مشاعري حول 
القوى البهمة اللزمة الي تتحرك من خلف الحياة والي اطمح في 
ان اعكس ذا ظلا على مسرحياتي » . 

اني لم ار «قر الکارییبین» حى a‏ بعد عام أو عامين 
من ظهورها » في كتاب » والا كنت اكثر isla‏ لما عندما 
راجعتها اول مرة . اني ارى فيها محاولة موفقة لاظهار بعض 
العواطف من خلال استعال الثتر الايقاعي لا في روح البحر 
وحدها بل في وحدة الانسان في محضر من الطبيعة . لقد خلق 
اونيل ۰ فعلا" . وبأقل التأثيرات » اسساً لمسرحه ووضع lael ji‏ 
ble‏ رجولة be‏ . الا ان في المسرحية شيئاً من النقص وهي لا 
تكشف بالہام عن اسلوب كاتبها ما يعتترها هو . Aa)‏ تصور 
اونیل موقفه وشخصياته في صورة حادثة قصيرة ib‏ 
ملحمة كبيرة لم ينوه عنها الا بايحاز . وان الكلمات الي يتفوه با 
الرجال والنساء في مسرحيته على صحتها وملاءمتها » gai‏ احياناً 
في ان تبز داخل نفسي اوتاراً يفترض انه استمع اليها عندما 
خطرت الفكرة اول مرة . ان تلك الكامات ضثيلة التأثير الى حد 
ما ؛ وهي بحاجة الى مشل ذلك الغنى الذي ينح US‏ كوتراد 
( واعنى بذلك حواره وان كان من غير الناسب ان بقارن 
وصفه بالحوار الذي يخلقه کناب السرحبة) طلاوة الشعر 
وسحره . ان اونيل يرك الشيء الكثير لامخرج ونجار المسرح 
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ذلك لان الدراما » وهی الشعرية في مفهومها e‏ ينبغى ان تکون 
شعرية ني تنفيذها واخخراجها. AS‏ الكاريبيين »» مع ذلك » 
ذات قوة لا يستهان بها . ولا يوجد في المسرحية قصة في الواقع : 
واغا هناك حار يتحدث عن احلامه وخيبة اماله بصوت dle‏ 
ينا ينهمك اصدقاؤه في السكر واللذة . ثم حدث شجار بينهم 
فيقتل منهم رجل ويسدل الستار . 


ولا عجب ني ان ينظر اونيل الى هذه المسرجية باعجاب 
كبير. لقد كانت کا وصفهاهو؛ و اول انقطاع حقيقي بيني وبين 
التقاليد المسرحية. وقد بادرت الى هذه اللعطوة مبدئياً م اعقبتها 
المسرحيات الاخرى بصورة منطقية ۾ . 


سبق لي ان حدئت عن و شرقاً نحو كارديف » . والذي اود 
ان اضيفه هو ان هذه المسرحية كانت افضل المسرحيات الى 
كتبت خلال الاعوام الثلاثة الاولى ؛ كذلك كانت اولى 
مسرحيات اونيل الي انتجت على المسرح . النظر : اعلى مقدمة 
السفينة جلينكيرن اي نفس منظر في منطقة الغواصات » › 
والشخصيات افامة فيها هي نفس شخصيات « الرحلة الطويلة 
الى الوطن » و « قر الكاريبيين » . اما احدائها فتقع في ليلة 
« كثيفة الضباب في منتصف طريق الرحلة بين نيويورك 
وكارديف » . وبا يستلقي البحار يانك في فراشه محتضراً يأخذ 
الاخرون برواية القصص وتبادل الذكريات. وتزداد حالته To gue‏ 
فيأخذ باغذیان متمنیاً لو انه لم يذهب الى البحر قط » ثم يموت . 
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اها حادثة مثيرة متوترة لا تدعي لنفسها الستوی الرفیم . الا ان 
فيها ارا ضئيلا” لامسرح بالمعنى التقليدي هذه LIKI‏ . انه لمن 
العسير على المرء ان يصدق بأن هذه المسرحية كتبها نفس الرجل 
الذي كتب « الطيش » و ١‏ التحذيرات » في سنة واحدة . 

اما «الرحلة الطويلة الى الوطن» فهي اوسع وادق صنعاً وهي 
كا يقول جورج ميدلتون عن مسرحياته اللخاصة ذات الفصل 
الواحد » وملخص لدراما واسعة قائمة في اساسها احاء » . ويبدو 
ان ميدلتون اخذ هذه المسرحية مأخل جد . 

والنظر «حانة صغيرة في مكان منخفض على شاطىء لندن» . 
وبحارة الباخرة جلينكيرن قد استهوا توا اجورهم . ويرفض 
اولسن السويدي TRE‏ » وهو يحفظ في جيبه مدخرات عامين 
كاملين » ان یشرب . لقد دأب e‏ من زمن طويل dec‏ 
التخطیط للعودة الى الوطن والاستقرار هناك في مزرعة لكنه كان 
يبذر اجره US‏ قبضه . وكان اخیراً يبدو وكأنه كاد يستيقظ من 
حامه . لكنه بقع في شرك نصبه البحارة له اذ يعطونه مشروباً 
يفقده الوعي فيسرقونه ويضعونه على ظهر باخرة تطوف ‏ لمدة 
عامين » في رحلة حول رأس هورن . 

ويعود رفاقه فیعامونبانه ذهب ويقال هم بأنه ذهبمع احدى 
الفتيات فيغمغم دريسكول قائلا : « من كان يظن بأن اولي 
سيكون شيطاناً مع النساء ببذه الصورة ؟ ولعل من حسن ES‏ 
انه صاح والا فان الفتاة تسلبه آخر قرش من نقوده . ( ثم ملتفتاً 
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الى كوي الذي غلب عليه النععاس ( ماذا تطلب ايها الحقير ؟ 
( ثم الى جو ) shel‏ ويسكي . ويسكي ايرلندية ! ) 
هذه هی القصة ؛ ان الملاحظة الساخرة في النهاية هامة . 
ورغم ان Bat‏ من العاطفة والالم يشيع في الحادثة الا ان اعتبارها 
مأساة امر عسير . لقد جلب المؤلف سوء الحظ للسويدي یله › 
ذلك لان ورطته ليست اكير من حظ عار . ون ری ي 
مسرحية و الزيت » شیثاً يختلف عن هذا كله . ان موضوعها من 
الوضوعات الي لم يسأم بازاك تكرارها ‏ رجل يبذل كل وكده 
كي ينجز مهمة نصب لا نفسه . ذلك هو القبطان كيني » حوات 
عات من سکان نيو انجاند ذو انفة واعتزاز بالنفس لا يقهران . 
وق نباية تجوال العامين يستعفي بحارته لانه لم بحرز سوى 
حصة صغيرة من «زیت » الحوت . وهو يقول « انها ليست 
النقود هي الي تبقيني في البحار الثمالية يا توم SN‏ لا استطيع 
العودة الى بلدي باربعائة برميل من الزيت لا قيمة ها . انني أوثر 
ان آموت تعفناً gl‏ آ ليت ان لا اعود في كل ایام حباني باقل 
من سفينة مليئة . البست تلك هي الحقيقة ؟ » ویغدو البحارة ي 
حال تمرد وتکاد زوجة القبطان تفقد صواببا المآ من الوحدة 
والقلق. ان منظر امبيارها التام هو الشيء الوحید الذي فل من 
عزمه على الذهاب الى و الزیت » . ولدی رؤيته حالتها يوافق 
على الابحار الى الوطن ؛ الا ان منظر البحر الواسع آمامه ورژیته 
obod‏ تجعله يبدل رأيه . أما الزوجة » فانبا تعرف ما يجري 
وقد بلغ عقلها حد gle Vi‏ . 
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هنا توجد Bole‏ تراجيدية . وتقترب مسرحية الزيت » من 
المأساة بقدر ما تقترب منها اية مسرحية ذات فصل واحد . تن 
لا ناس هنا موقفاً ثابتاً يسعى لاحداث و حركة » مسرحية . فهنا 
رجل تسوقه عاطفة لا تقاوم ؛ des‏ العکس منه يقف محمارة 
متمردون وزوجة تتوقف سعادما وسلامة عقلها وحیاتباعل 
عودته الى الوطن . وهنا توجد العناضر ای تعجل تي المأساة . 
وحين تجيء الحظة محا کمنه تمتحن شخصيته ال آخر حد ؛ 
وبسبب ما هو عليه يقرر تقريره الحازم . 

ان مسرحية فر الكاريبيين لا تقف بالمقارنة إزاء والزيت » 
برغم غنى جوها وجودته . ففي « الزيت » اشعر بأن لا مفر من 
نهاية مأساوية : ان الامر يبدو وكأن الكاتب احجم عن وضع 
كل الحقيقة الي تسيطر على جوهر موقفه متردداً في بسطها بكل 
ما فيها من قسوة . 

ان الكتاب من الدرجة الثانية هم الذين يشعرون المرء بأنهم 
يستمتعون بالرعب والأسى اللذين يستبدان بالشخصية التي 
يخلقونها . وربا فسر LI‏ هذا لماذا عزج شعراء التراجيديا العظاء 
اعمالحم بالحنين والرحمة وربا فسر لنا السبب الذي من اجله بقلل 
اونيل من انسانية اشخاص مسرحياته » وهذا يبدي أنه برم 
بالعناصر العابرة النانجة عن fale‏ الصادفة في شخصية الانسان 
as‏ غالبا ما تزبد من حدة الصراع الأساوي ci sly‏ 
ویسمح لنفسه ان يسوقهم الى اعمال غريبة من العنف دون ان 
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نشعر Ob‏ ضحایاه قریبون جداً من نفوسنا وشدیدو الشبه بعامة 
الناس . 

اما السرحية التالية فوجودها عرضي ني الکتاب . يقول عنها 
اونیل في رسالة منه الى جورج جين ناثان : 

١‏ اظن OSL Sh‏ موضع ثقة تامة SY‏ وضعت مسرحية 
وحيث صنع الصلیب» على شکل مسرحية مطولة» ومع ذلك فان 
العکس هو الصحیح . لقد كانت فكرة i‏ الذهب » 
مطولة منذ نشأتها . وقد اخذت الفصل الاخير منها وکونت منه 
مسرحية مضغوطة في فصل واحد وذلك لكي اکون SWE‏ 
قائمة المسرحيات الي مثلتها فرقة بروفنستون منذ موسمين 
مسرحیین . واعا اذکر هذا لعامي باستحالة توسیع مسرحية قصيرة 
في الاصل و- مطولة » ولندرة اقدامي على خطأ طفيف 
كهذا . كانت فكرة و الذهب » تمثل » في نظري » داعاً طو لا" 
كاملا ) . 

ان السرحية فجة وهي میلودراما سافرة » ومادتها محاجة الى 
المزيد من التفصیل e‏ وحتى لو تم ها ذلك » ونحن على استعداد 
لراقبة الاحداث الي اعددنا انفسنا ها » فان ما ستظل المسرحية 
محاجة اليه » على احسن حال» هو شيء لا يزيد كثيراً عن الح ركة 
السرحية . وفي رسالة اخرى الى ناثان يقول اونيل : « ... ON‏ 
كيف عرفت انني اقدر مسرحية وحيث يصنع الصليب » ؟ لقد 
كان مضحكاً ان اكتب » بصورة مثيرة مسرحياً » جربة مسلية 
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في معاملة امهور وكأنه oge‏ هذا کل ما كانت تعنیه او على 
الاقل ما كانت تعنیه باللسبة ad‏ 

ولا كانت جزءاً من مسرحية و الذهب » فلا حاجة لي OW‏ 
لان اطيل عنها الحديث » اما آآخر مسرحية في ef‏ و قر 
yy SI‏ فهي والحبل» . لقد كانت اكثر المسرحيات 
مرارة وهي من بعض الوجوه اكثر السرحیات نضجا خلال 
الفترة المتدة حتی ۱۹۱۸ . انها دراسة في البغضاء؛ اما الشخصية 
الرئيسية فيها فهي ابراهام بنتلي وهو رجل بخيل شدید الوطأة 
وعسكري مسيحي من اهالي نیوانجلند يشبه الى حد بعید افرایم 
في « رغبة نحت شجر الدردار » 

وتعرض لنا السرحية موعة كريبة من الشخصیات Je‏ 
البعض منها حد السخف ي اثارة الضحك ؛ ورغم انها مليشة 
بالحديث عن تأریخ الشعوب القديم الا ان فيها » احياناً » جمالا" 
رزيناً . قال اونيل عنها بعد اعوام قليلة : 

د ان هناك جمالا حتى في بشاعة [ حياتما ] » . 

انه لمن النادر » ان يكون هناك جال دون ان يكون له جذور 
ضاربة ي القبح أو فيا يبدو أنه قبح . ومن واجب الفئان ان يقع 
على امال الذي يستبطن كل شيء في العالم ثم يتمثله بشعوره ثم 
يكشف عنه لملا . 

ان مسرحية و الحبل » هي الاولی من نوعها بين المسرحيات 
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الي BH‏ اونيل » فيا تلا من اعوام » الى تطويرها في شكل في 
ذي قوة وتأثير . وتنشأ عن هذه المسرحية كل من y‏ مختلف a‏ 
و « رغبة حت شجر الدردار » و بائع الثلج آت » . كل هذه 
السرحیات » في اجزاء » تمثل اشراقاً غنائياً صادراً من الو جه 
الاخر للحياة . وكلها تراتيل مجد حيوية الانسان . لقد كان 
اونيل » حتى الآن » عاجزاً عن تناول موضوعاته بنفس السهولة 
الي يتناوهما با الصناع المهرة إلا انه كان يلم ولا بد ببعض 
اللمحات عن المرمى الذي كان بسعی اليه . 


قبل la‏ ما 

هنالك مسرحیتان أخريان من مسرحیات الفصل الواحد 
( غير موجودتین في بموعة قر الکاریبیین ) ينبغي ألا نهمل 
ذکر هما هنا وهما : « قبل الافطار » و « الصي الحالم » . 

ان مسرحية « قبل الافطار » الي كتبت ي بروفنستون صيف 
عام 1417 » عمل في غير ناضح وهي تشبه مسر حية سترندبرج 
القصيرة : « الاقوی » + وکل من هاتين المسرحيتين مو نولوج 
حيث تمثل فيها كامات المثل الوحيد دراما كاملة عهارة . ففي 
مسرحية اونيل تعيش مسز رولاند مع زوجها الفرد في مسكن 
قذر . ونحضر الافطار وتتحدث اليه > فیا هو يسوي شعره في 
الغرفة الاخرى » شا كية له كفاحها من أجل ان تنسجم الامور 
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بيا هو » «الان الوحید لامليونير رولاند وخریج جامعة هارفارد 
والشاعر وفاتن البلدة ۰۰.۰ ۰ بستمر في الشرب وادعاء الظرف . 
وتعنفه آزواجه منها فتتفوه بعبارات غير محددة عن الفتاة الي 
احبها حقاً ويزداد عویلها فيصل الذروة ثم يبدأ بالاخفاض عندما 
تستنفد کل ما تريد قوله . وتترقب جواباً ثم تسمع صوت سقوط 
في غرفة النوم . لقد حز الفرد عنقه عوسی الحلاقة . 

اما مسرحية « الصي L‏ » الي الفها في بروفنستون صيف 
عام ۱۹۱۸ فهي JN‏ سجلنا الذي كرسنا فيه الحديث عن 
مسرحیات اونيل ذوات الفصل الواحد . وليست هذه المسرحية 
الي ندور حول الزنوج من احسن ما كتب ؛ انها مسرفة في 
الصراحة والعمد والميلودرامية BTN‏ ما ينبغي فتعجز لذلك عن 
أن تكون مقنعة . وهي تقص علينا حكاية قاتل بطارده رجال 
الشرطة فيعود الى بينه ليلقى القبض عليه بعد ان يرى امه 
امحتضرة . 

وكأنما اراد اونيل ان يشعرنا بأنه لم يفقد pla Y‏ بالمسرحيات 
ذوات الفصل الواحد عندما سمح لفرانك شاي عام ۱۹۲6 OL‏ 
خرج اربعاً من مسرحيات البحر في واحد تحت عنوان الباخرة 
جلینکرن . bits pally‏ الاربع هي : « هر الكاريبيين a‏ 
و « الرحلة الطويلة الى الوطن » و «ي منطقة الغواصات » 
و « شرقاً نحو کاردیف » . وکان انتاج شاي ها Cor‏ للغاية 
> ان اناد جونس ما کوان - اونیل اعاد تمثيلها على 
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مسرح بروفاستون ي نيويورك واستمر عرضها عدة اسابیع . 
وقد احيا ممثلو بروفنستون هذه LI‏ من الروایات في اوائل عام 
۰۹ مستخدمين عدداً من الممثلين الذين مثلوا في تلك 
المسرحيات عندما انتجت أول مرة . ولقد قال اونيل في مقابلة 
له مع de‏ نيويورك هيرالد تربيون (عدد تشرين الثاني nb‏ عام 
4 )عن تموعة المسرحيات العنونة ر« الباخرة جلینکرن » 
«رغم ان المسرحيات كلا“ على انفراد مكتملة مستقلة احداها عن 
الاخری الا ان شخصية البحارة تسير خلال السلسلة وتؤلف بين 
المسرحيات الاربع ذوات الفصل الواحد فتكون منها مسرحية 
مطولة واحدة . ولست ادعي » رغم ذلك » اي اصالة للفكرة › 
حيث فعل شتنزلر O‏ من قبل نفس العمل في « آناضول » Y‏ 
وكذلك فعل الاخرون دون شك » . 

ان السرحیات: cacy Bly‏ «قر الکاریبیین» » والرحلة الطو aly‏ 
الى cgb A‏ «وشرقاً نحو كارديف»» كانت من اکر السر حیات 
الامريكية » ذات الفصل الواحد » شهرة حى ذلك الوقت . لقد 
كان شکل السرحية القصيرة كافياً لاونیل في سنواته البکرة » اذ 
كان لديه شيء يقال فقال ما عنده . وعندما كان على استعداد 
لكتابة المسرحية المطولة كان الكاتب المسرحي فيه قد ا كتمل وم 
يعد كاتباً يعمد الى توسيع المسرحيات ذات الفصل الواحد 
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لیجعل منها مسرحية مطولة . وقد كانت «وراء الافق » مسرحية 
حينئذ كاملة النمو ؛ وللحقيقة اقول انها » في شكلها الاصلى e‏ 


وراه الافق 


خمس مسرحیات مطولة سبقت في کتابتها مسرحية و وراء 
الافق » الا انه لم تبق واحدة من هذه السرحیات ؛ لقد عم 
اونیل » وهو في العادة ناقد امین رصین لاعماله السرحية » على الا 
بحفظ شيئاً من الولفات التي لا تمثلخير ما بريد ان يقدمه للناس . 
و کنت ممعت لاول مرة بمسرحية وراء الافق في رسالة كتبها لي 
اونيل يقول فيها : 

وهل لي » وانا استرد نسخة معارة » ان ارسل لك نسخة من 
مسرحيتي المطولة « وراء الافق » لتقرأها ؟ لقد تم التعاقد مع 
جون د . وليامز على انتاجها . انبا الحاولة sold‏ الاولى AUS)‏ 
شيء معبر اكثر ما تعر عنه مسرحيایي القصار ؛ ولايماني الراسخ 
با فيها من اخلاص سأ کون راغباً في احضاعهسا لرأيك . وانا 
على ثقة من انما سترر تشجيعك الكريم GUS‏ - وهو تشجيع 
أوكد لك ان له عندي مفعو لا كبيراً » . 

ان اصل السرحية المكتوبة في بروفنستون شتاء عام ۱۹۱۸ 
مشروح وموضح في احدى المقالات المطبوعة لاونيل ؛ Es‏ 
بقول : 
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و اعتقد Ob‏ التجربة DGA‏ استفیت منها 5 « وراء 
الافق » كانت كما يلي : على ظهر الباخرة الانجليزية التجولة فت 
برحلة کبحار اعتيادي : وقد رافقی على ظهر تلك الباخرة » من 
بوینس ايرس الى نيويورك » نرويجي توطدت بيي وبینه صداقة 
متينة . وقد اعتاد ان بقول مدمدماً Ob‏ اسفه و خطاّه الکبیرین في 
الحياة نتجا عن ت رکه dey‏ والدیه الصغيرة وهربه الى البحر . 
لقد أمضى في البحر عشرین ble‏ دون ان يعود ولو مرة واحدة 
الى بيت ابیه . الا انه الآن gab‏ البحر ویلعن الحياة الى اقتادته 
اليه بصورة ودية . وکان لا يمل Jl‏ احق اذ تراك 
الزرعة. هنال كکانت الحباة على حقيقتها. .. وفي اللحظة الناسبة 
نماماً. e ps...‏ هكذاء في خاطري واستحضرته‌ذا كرتي. وفكرت 
«"ماذا لو انه بقي ني الزرعة بغرائزه ؟ ماذا كان سيحدث ؟ » 
وادركت في الخال انه لم يكن مکناً ان یبقی . ان الادعاء بأنه 
يتوق الى المزرعة امر يسليه ويريحه . انه مخلوق مفرط التناسق من 
مخلوقات الرب «الي‌تقبل الاموركا هي» . ومن هذه النقطة As‏ 
افكر بأنموذج اكثر تمدناً واكثر Mad‏ من وجهة النظرة الي 
ذكرتها سابقاً عن ذلك و الرب  »‏ اردت ان اصور رجلا يود 
لو انه ولد كالنرويجي ۰ تواقاً الى قلق البحر الا ان القلق سيكون 
فيه Lely‏ » بل متجاوزاً الحد في الوعي » وممزوجاً عقلياً برغبة 
مبهمة في الاسفار يعز ادراكها ثم ان قوى المقاومة فيه » العقلية 
والبدنية» ستكون بناء على ذلك كبيرة ولكنها غير ¿ula‏ ولعله 
ان يلقي بأحلامه الفطرية جانباً ويقبل عبودية المزرعة من اجل 
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ماذا ؟ قل مثلا" من اجل رومانسية الحياة الجنسية ‏ بل من اجل 
اي حنین شعري یل » . 

ان روبرت yh‏ ضحية لاحلامه . sala‏ على اعتاب رحلة 
بحرية طويلة مع عمه يعتقد بأن حبه للفتاة c‏ خطيبة اخیه اندرو انما 
هو حب يائس ؛ انها ترفض اندرو بقوة في الوقت الذي تقبل فيه 
روبرت زوجاً ها » با يبحر اندرو بدلا منه . وقبل ان بمضي 
وقت طويل تكتشف روث Ob‏ زواجها كان خطأ وانها » Tay‏ 
م تزل على حبها لاندرو . و عضي ثلاثة اعوام على روبرت e‏ بعد 
ان حرر من وهمه » ولیس معه الا ابنه الذي يصطحبه للترويح 
عن نفسه وقد احفقت کل الحاولات الي بذها للعودة الى الزرعة. 
ثم يعود اندرو ليمكث فترة قصيرة يجلب التعاسة فیها لروث 
وروبرت : اما المرأة فتدرك dah‏ يعد يحبها bly‏ روبرت » 
الذي كان يأمل في ان يحظى بنفس رومانسي على الاقل من اخيه› 
كان هو نفسه يتوق اليه » فانه يحد اندرو رجلا عاديا ومادياً الى 
درجة ليست متصورة . ومن هذه النقطة يصبح روبرت هو 
الشخصية الرئيسية في المسرحية . لقد عرض الكاتب علينا 
الا خلال العقلي والبدني لرجل لا يستطيع العيش من غير وهم . 
وفعلا فان کل شخصية ي المسرحية اثرت فيها رغبته في الحصول 
على ما لا يستطيع ان يمتلك ‏ رغبته فيا وراء الافق . 

لقد احدثت المسرحية نوعاً من التأثير على المهور . ورغم 
التفاوت ني التمثيل » ورغم طول المسرحية - الذي اقتطع منه 


۱۷ 


فيا بعد والاخراج الخاطىء احياناً فان كلا من المهور ونقاد 
المسرح كان قد استثارهم الصدق والامانة في رسم الشخصية في 
هذه المسرحية الخيفة عن العبث الانساني . ولكن ما من النقاد 
واحد منح اونيل ثناء مناسباً بطري به مهار ته الفنية . كتب لي في 
آذار ( مارس ) من عام Sym VAY‏ : 

وأنت تذکر يوم قرأت « وراء الافق » وابدیت ملاحظة 
حول کونها « تجربة فنية منعة » . اننى اعجب لاذا ‏ منحني اي 
ناقد آخر ثناء لعزوني عن الاههام بالشکل وسعي وراء مرونة 
اكير ؟ لقد اتموني بالتلفیق الجاهل ني الوقت الذي كنت استطيع › 
لو اردت » ان اضع المسرحية كلها داخل المسرحية وان اجعلها 
مشدودة كأنما طبل مشدود . واذن لكانت الرمزية الى قصدت 
ایصاضا بالشاهد المتعاقبة ظاهرة عجرد النظر ال Lb‏ انه ll‏ 
يحرح كريائي المهنية » كا ترى » ان انهم بالجهل ني التكنيك 
التقليدي الیومی e‏ وانا تلمیذ بيكر ثي الحلقة الدراسية ٤۷‏ . ان 
الاستاذ بیکر ad‏ الذي أقدر آراء ه في المسائل التكنيكية بقدر 
ما اقدر آراء الآخرين» شاهد المسرحية وقر lal‏ فامتعته و اعتز Ae‏ 
انه لم یذ کر وفجاجتي» مطلقاً . لعله رآها واستساغ انها مقصودة . 
عجباً لي كيف تماديت ي الكلام ! gS‏ كنت اتوق لان احتج 
حول هذا الامر لامرىء ما منذ قرأت تلك الانتقادات الي كتبها 
نقاد ممتازون le‏ لاموا غرارة a8‏ - حى ded‏ بأنني 
مسئول عن ضعف المناظر وعن فترات الانتظار الطويلة بين 
المشاهد ! a‏ 


۱۱۸ 


وقال اونیل عام ۱۹۲۷ لدي تمثيل المسرحية من جدید : 
و ارغمت على ان آحشر الشهد الاخیر من الفصل النهائي فاضعه 
في المشهد الاول من ذلك الفصل » ورغم ان ذلك كان مطلوياً 
بسبب تبدل المناظر خلف المشهد فقد كان بمثابة تحسين يطرأ على 
pall‏ حية . 

وبعد کل ذلك فلم يكن هنالك جدید بلفت النظر في en‏ 
الفصل الواحد الى مشهدین : واحد في الداخل ¿My‏ في 
انفارج . انما طريقة بسيطة توحي clay‏ كحركة المد واطزر ي 
حياة الشخصیات . امد اصابت « وراء الافق » ) Guo‏ 
اعتقادي e‏ من الدیح اکتر ما ينبغي لامر واحد هو انها c‏ لو 
انتجت كا کتبت فانبا ستستغرق اربع ساعات تقربباً لتمثيلها . 
وعندما اعدها اونیل لتنشر مجدداً بعد بضعة pl gel‏ من انتاجها 
لاول مرة » عمد ال تقلیص حجمها الى اربعة lal‏ ما كانت 
عليه من قبل . وهي » اكثر من هذاء عنيفة اکثر ما ينبغي 
وصرمحة ومباشرة ي العمل والکلام ؛ ان يد الکاتب لتتدخل 
اكثر من اللازم : فهو يقف کثیراً ليلفت انظارنا الى ما يريد عله 
وال ما شکر به جمهوره . انه خطأ تمادى في ارتكابه » في بعض 
مسرحياته الاخيرة » حتى النهاية . وهو لا elle‏ الشجاعة او 
المهارة الي تمكنه من ترك شخصياته تطور نفسها بنفسها . 

وبعد اشهر قلائل من ظهور هذه المسرحية تسل اونيل جائزة 
بلتزر . فال لي : « عندما del‏ زوجي بهذا El‏ ظننت 
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انبا تعنى مدالية حشبية او شيئاً آخحر الى ان اخيرني صدیق Ol‏ 
للجائزة قيمة مادية تبلغ الألف دولار » ثم اتيت وسددت Lam‏ 
من ديولي الممطولة » A‏ 


كريس كريستوفرسون 

بعد أسابيع قليلة فقط من ماعي بظهور مسرحية «وراء 
الأفق » عامت Ob‏ اونيل كان Y pata‏ بمسرحيته التالية . ds‏ 
حزيران (يونيه) کتب يقول Ob‏ وكيله : ريتشارد مادين قد باع 
«المسرحية الاخيرة كريس كريستوفرسون الي اعمتها ربيع هذا 
العام ... وك اود لو ان تقرأها . انها واحدة من 
البحر - وهي دراسة في شخصية شيخ سويدي. هل لي ان أرسل 
لك نسخة عندما del‏ واحدة منها ؟ اما في الوقت الحاضر فان 
الوکیل وتایلر OIE‏ کل النسخ q‏ ۱ 

هذه الطبعة المبكرة من السرحية الى حول اسمها G‏ بعد الى 
« نا كريستي » لم احظ Tal‏ برؤيتها الا ان اونيل كتب لي بعد 
انتاجها بقليل قول : « ان مسرحيي الأخرى » كريس › الي 
افتتحت في اتلانتيك سني قبل اسبوعين ۸ تأت لنا بالدخل المالي 
المرجو منها وانا اشك في انها ستأتي الى نيويورك حت ادارتها 
الحالية . اني مسرور بعض السرور» لد اقتطعوها ؛ بغر رح 
اثناء غياني الاجباري » نزولا على حك جمهور اتلانتيك ستي ول 
يخلفوا لي من السرحية الا جزءاً ضئيلا” على ما اخمن . انها في 


۱۳۰ 


مسر حمات 


ستة مشاهد - جر بة احری — وان الستارة تسدل قبل الساعة 
العاشرة والنصف - بعد ما جری فیها من اقتطاع . انك تستطیم 
ان تتصور مدی تأثر السیا . ان مشاهدة مسرحية تفل امر لا 
بروق لي واغا يثير اشترازي الا ان وكيل وبعض اصدفائي ني 
فیلادلفیا کتبوا لي تقريراً عنها . لقد احرجت المسرحية بصورة 
تعسة . ولا كانت تعيي برسم شخصية تتکامل رويداً رويداً فلك 
ان تتصور ماذا فعلت الطرق اللاشنة الى استعملوها . اني آمل 
ان تكون قادراً » ني يوم قريب » على قراءة المسرحية ؛ وان 
أعرف بأن لها اخطاءها لكي ۸ ازل اعتقد بأنها لا تستحق هذا 
المصير الذي 1 لت اليه » واذا ما لاقت شيئاً من العاملة الودية 
فستجد لا المهور الذي وجدته وراء الافق ۾ . 

لم تنشر مسرحية كريستوفرسون ابد . وبعد الاختبار الذي 
تم ها في اتلانتيك سني وفيلادلفيا اختفت لتعود. فيا بعد» بعد ان 
خضعت للكثير من المراجعة والتبديل » تحت امم «أنا كريستي» . 
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اما مسر حية القشة فتأني بعد « انا كريستي » من حيث تاربخ 
التأليف . فقد كتبت في بروفنستون بين عامي ۱۹۱۹-۱۹۱۸ . 
وهي قصة حب تدور حول فتاة اير اندية «ابلین ) تلتقي ¿a‏ 
(ستیفن) في مصحة تدرن رئوي . وبعد اشهر قليلة يغادر سنیفن 
الصحة وقد نال شفاء تاماً من مرضه ویکون مستعداً لشق طريقه 
ككاتب » بيا تبقى ايلين الي تعتمد عودتها للعافية بصورة 41S‏ 


۱۳۱ 


على ستيفن. ليس ها إلا هو لتحیا من اجله» وعندما يعود فيا بعد 
لیر اها — وقد تلاشی اجب من قلبه ‏ تفقد شجاعتها ۲ ويقوم 
سئیفن 6 Cr‏ طر acts‏ الر جو لية › eleal‏ جريء حاولا اعطاء 
ايلين « قشه ۾ من امل . ولم ينضح ي OWS‏ كثيرة هل صدقته 
ايلين أو لا ؛ لكن هذا ليس بالامر الضروري . انا ليست إلا 
مسألة وقت قبل ان تتاح لحا معرفة الحقيقة . 

مرة اخرى يعرض لا الكاتب » مها فعل في مسرحية « وراء 
الافق is yf 4 a‏ من الشخصيات الي تبي حياتها على الوهم . 
ويأخذ هذا الوهم احياناً شكل الح SEY‏ او شكل الحب 
ist,‏ احياناً اخرى شكل الشهوة Dlo pall E id!‏ 
الاخيرة نجد بونس دي ليون يسعى وراء وهم الحب والشهرة . 
وماركو بولو يسعى وراء وهم القوة واروت ولازارس وراء 
حل مشكلة الحياة الابدية ورون CoV‏ 6 في الداينمو V‏ وراء 
الدين الذي يستطيع ان یمن به؛ والمهم داعاً هو هذا السعي الذي 
Y‏ ينتهي ) El gel‏ عن السعادة و الر جاء E‏ بلوع معی “hy‏ 

وي مسرحية « القشة » يوجد القليل من ذلك العرض الذي 
يعيق تطور العمل السرحي احياناً تطوراً مقنعاً في موضوعات 
اونيل › مع انه يورد قريباً من النهاية عبارة مختصرة في ذاتها إلا 
انها تعطى مدلولا Lm pnd‏ فلا تبقيها سرا مغلقاً . ويسأل ستيفن 
المراقب لاذا اعطيا uly‏ خائباً » فتقول له الانسة جلين : 
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و اليس کل شيء نعرفه هو كذلك أمل خائب اذا امعنت فيه 
النظر ؟ ( تقول ذلك وقد أشرق وجهها باشراقة (else‏ لكن لا 
بد وان يكون وراء ذلك شىء ‏ بعض وعد بالوفاء ‏ على نحو 
ما - ون مکان ما - في روح الامل ذاته » . 

لقد القى الکاتب » في هذه السر حية » بشابین وجهاً لوجه 
مع حقائق الب والشهوة والوت . الحب امل خائب » وکذ لك 
هى الحياة ؛ لکن الأمر لا مخلو من سبب . وبقول سنیفن : 
و تعالي e OW‏ اعترفي » با لعنة ! ان الامل موجود أبدا » الس 
کذلك ؟ ماذا تعرفین ؟ هل تجرژین على القول بأنك تعر فين 
اي (Se ge‏ 

ان مسر حية ر القشة q‏ مليفة بالحيرة الستفسرة » بازهاق 
النفس النقية في حضرة العاناة والموت . ولا سبب لكل هذا 
- فها يبدو رغم وجود حقيقة الامل التي لا تقل ارباكاً عن 
الحيرة واللي يبدو ان وجودها جاء لبشهد صراحة بوجود نظام 
ما او قصد معين في بنية هذا ¿lll‏ . 

وف de‏ ی کل من LE yy‏ نحت شجر الدردار » و (adh‏ 
و « بائع الثلج آت » » كان على اونیل ان يواجه » مرة اخرى » 
مأساة العبث والاخفاق الذي يحطم قلب رجل واقع نحت ضغط 
قوى غامضة لكنه مع ذلك ينتصر لا LE)‏ عن العقبات بل بسپیها؛ 
وتبدو العقبات تراجيدية ‏ مع انما ليست كذلك ي الحقيقة ‏ 
بالعی المادي والاصطلاحى . ومن اجل هذا السبب كنت llo‏ 


۱۳۳ 


اعتر اونيل في اعماقه متفائلا" » واحداً من القائلین و« نعم » . 
انه لا بدعنا مطلقاً نشعر بان الحياة غير جديرة بالعیش » واذا 
كان هو متشاغاً بقدر ما يدعي لنفسه من تشاؤم فانه ماکان 
— بالدرجة الاولى ‏ لیتجشم محاولة الرهنة على عبث الوجود . 
تأمل نبايات مسر حياته ؛ البست كلها شير الى تعبیر الامل حى 
ولو كان « املا خائباً » ؟ وفي الحقيقة فانك قد تنجح اذا اتهمت 
اونيل بأنه يقرأ الغاز الحياة بسهولة بالغة . 
لم تكن «القشة» ناجحة على المسرح . وانا اعتقد بأنها كانت 
مؤلمة الى الدرجة الي لا تسر الطبقة المتوسطة من رواد السرح . 
وهي قصة حب اعنف من القصص الي تسر من لا يروق لهم ان 
يسموا و متوسطين » . كذلك فان الكاتب حين جعل المنظر 
داخل مستشفى لامرض بالتدرن الرئوي غامر بفقدان وجهة 
النظر العادية إذ ان استخدامه aj‏ کعنصر من ¿o y pole‏ 
المسرحية » غير جار مالم يكن ممكناً تبيان ضرورته ( كما في 
الاشباح ) . 


الامبراطور جونز 


ان انتاج مسرحية الامراطور جونز عام ۱۹۲۰ کون من 
اونيل GIS‏ مسرح يا و منتظماً » . فقد کتبت ني العام نفسه في 
بروفنستون . وبا انها كتبت بصورة مؤثرة واخرجت بنجاح 
ومثلها الممثل الزئجي تشارلس جلن بصورة تدل على سعة في 


۱۳ 


الخيال فانها لاقت bE‏ شعبياً ؛ وکثیر ما مثلها من بعد بول 
روبسون عفرده احیاناً وبالاشتراك مع جلن احياناً اخرى . 


ان الامبراطور جونز » كعمل « مسرحي » خالص » واحدة 
من احسن مسرحيات اونيل رغم ان معظمها مناجاة دراميسة . 
انها نوع من الكشف » بترتيب معكوس » عن اللمأساة البطولية 
زنوج امريكا . وقد قص اونيل قصة اصل المسرحية في مقابلة 
نشرت في « نيوبورك ورلد » عدد تشرين الثاني ( نوفير) عام 
۶ فقال : 


« اتتني فكرة مسرحية الامبراطور جونز من رجل سيرك هرم 
اعرفه . فقد قص de‏ هذا الرجل شائعة في هاييتي ذات صلة 
بالرئیس الامريي التوفی سام . وخلاصة ما هنالك ان سام 
قال انهم لن يصلوا اليه بطلقة رصاصية ؛ وبأنه سيقضي على نفسه 
Y y!‏ بطلقة فضة . هذه الفكرة عن الكرة الفضية اعجبتي 
فوضعت ملاحظة عن القصة . وبعد ستة اشهر حصلت على فكرة 
الغابات لكتي لم استطع ان اتصور كيف ستمثل على خشبة 
المسرح ES‏ ثانية . وانقضى عام . وكنت » ذات يوم » اقرأ 
عن الاعياد الدينية في الكونغو وعن الكيفية الي نستعمل با 
الطبول هناك : كيف تبتدىء بضربة عادية ثم تشتد ببطء حى 
تتفق ضربات قلب كل حاضر مع ضربات الطبل المجنونة . لقد 
كانت هناك فكرة وتجربة . كيف يمكن هذا النوع من الاشياء ان 
ok‏ تأثيراً على المهور ني السرح ؟ ان تأثير الغابة الاستوائية 
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على التصور الانساني قد أتى بامانة ودقة . وکانت نتيجة 
لتجربي يوم كنت انقب عن الذهب في هندوراس الاسبانية » . 

وتتألف المسرحية من عناصر U‏ بسيطة ‏ رجل مطار د 
وسلسلة من الصور ذات اللامح امحددة بشدة وضربات طبل 
ايقاعية ذات نسق مطرد ( وهي حيلة استخدمها اوستن سترونج 
في مسرحیته اليلودرامية « طبول الاور » عام ۱۹٠٦‏ ) . ان 
مسرحية الامبراطور جونز عرض فاخر توف مفزع بضطرم ي 
صدر زنجي نصف متمدن . 

وعندما اصرح باعتقادي بان هذه السرحية ليست في مستوی 
ر رغبة تحت شجر الدردار » او « الحداد يليق بالیکترا » فانا لا 
انتقص من فضائل « الامبراطور جونز » . لقد بلغت » بصورة 
تامة وجميلة » ما اراد ها اونيل ان تبلغ ؛ واذا لم تكن كذلك في 
كل السبل الي عکن مقارنتها بها مع أفضل المسرحيات الاخيرة 
فا لسبب هو ان الامر اطور جونز > في التحليل er ¿AY‏ 
بقوی واضحة ومعلومة وبطريقة صريحة . انما لم تن على 
متناسقات بل بنيت على موضوع واحد عرض بصورة مباشرة 
وتكرر فيه امر زهيد بصورة مطردة . ان المسرحية لتكشف 
نفسها على الفور باسلوب مباشر لا بطريقة التابيح او الافتراض 
او الكشف التدريجي عن الحقائق . 

هل احسبي متحاملا” عندما اسأل عما اذا افترض في 
و الامبراطور جونز » ان توحي باكثر ما قصد الكائب $ استبعد 
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هذا . ان اونیل لیس كاتباً مسرحياً فحسب ولو كان کذلك لم 
اخرج الناس هذا الکتاب . انه ني أفضل حالاته فنان یتخذ من 
السرح وسطاً يعبر فيه عن نظرته الحياة من خلال الشخصية 
الانسانية . انا اسلم ob‏ « الامبراطور جونز عمل فني رائم لکنه 
لا برتقي الى مصاف مو لفات اونيل العظيمة . 


اخفاق مسر i>‏ « الذهب› 
کتبت مسرحية و الذهب » في بروفنستون عام ۱۹۲۰ ۰ فل 
تنجح في التمثیل ؛ لکن ما أعظم الفكرة الي تحتويها ! لم يستطم 
اونيل ان يخلق او قل d‏ يحاول ان يلق Ley Ve‏ على مدى 
ادراكه الواسع » بسبب قصور الشكل الدرامي : لقد كان مازماً 
ان يعمر مسرحه بشخصيات معظمها تقليدي وعادي . HIN‏ 
بارتلت المنفي مع بعض بحارته الى جزيرة مقفرة » مشترك مع 
بعض بحارته في قتل اثنين من رجاله . لقد اكتشف ما اعتقد انه 
كنز وأورده LE‏ مورد الجنون وغدا فريسة لريبته فلم يحل دون 
ارتكاب الجرعة . وهو يحاول نحاشي مسؤولياته الاخلاقية بعد 
ان افسدته الشهوة الى الذهب . وينجو الكابتن ورفاقه واذا هم 
ي الفصل التالي» بعد ستة شهور » ي بيته على ساحل كاليفورنيا. 
وأعد بارتلت سفينة ثانية وكان على وشك الابحار مرة اخری 
be‏ وراء الكنز . 


اما امرأته سارة » وهی مريضة وخائفة من ان الامور ليست 
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على ما يرام » فتعارضه في القيام ببذه الخامرة . واما ابنه نات 
الذي تتکشف له الحقائق تدريجاً » فتستولي عليه نفس الرغبة 
الجنونية الي تتأكل ني رأس ابيه » فهو يرغب في الابحار مع 
القبطان . وكأغا بريد القبطان تقوية alel‏ بمسعاه فهو يرغم 
زوجته سارة » وهی على حاشا من الرض » على أن و تعمد » 
السفينة . وفي اليوم الفالي EL‏ عليه اثنان من رفاقه محاولین 
الابحار بدونه للظفر بالذهب واطروب به بمفردهم . لكنهما بحاجة 
الى قبطان » فيقنعان الشاب درو » خطيب ja‏ بارتلت 
بالاحار معهم ؛ وفي الوقت الذي يعود القبطان فيه الى بيته ببحر 
المتآمرون وقد خلفوه وراءهم بيا يقف الرجل المسن على مر تفع 
عطر عليهم اللعنات . 

اما الفصل الاخير من المسرحية فيحدث بعد عام من هذه 
الحادئة . وهو تكرار لمسرحية « حيث يصنع الصلیب » ذات 
الفصل الواحد . والحقيقة ان اونیل يدعو عله كله بأنه « توسعة 
لمسرحية سابقة في فصل واحد » . وفقدت السفينة في عرض 
البحر اما القبطان » وقد غدا في قبضة هلاسه ¿US‏ فم يبق منه 
الا ظل شخصه القديم . ان اشباح ضحایاه تطارده انی ذهب ثم 
هو مستسل لاعتقاده » الذي لا عحي › OL‏ سفينته هي الآن E‏ 
لحظةعودتها اليه حلة بالذهب. لقد آودت شهوته‌للکنز بحياة امرأته 
ودفعت بابنه الى الجنون في آن معاً . dy‏ نباية المسرحية dl‏ 
بارتلت بعينة من « الذهب ‏ كان قد احتفظ بها سرا الا ان ابنه» 
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في حظة صفاء » يدرك بأنها ليست الا اقراصاً خشبية . ds‏ 
الحتام ینتزع اللخارطة لیری علیها موقع الکنز الدفون وعوت . 

ها la‏ ذات اهمية خاصة : صورة عريضة » حبكة 
ذات امکانات لا حد لما وشخصیات il ALG‏ باسلوب 
جلیل . لكن ر الذهب » ليست الا محاولة جريئة . ان القبطان 
بارتلت ليس جباناً خسيساً بالفعل بل هو - بالقوة - عملاق من 
عمالقة براك » هو جراندیت او جوبسيك . وحى el‏ المسرحية 
يعامله الکاتب من وجهة نظر شديدة الواقعية . ان مغامر ته › 
بالطريقة الي نحدث فیها » بطولية ؛ وان جراعه ينبغي ان تعامل 
باسلوب بطولي وذلك لان مطلبه كان حلماً فاخراً . ان ندمه 
ينبغي ان يكون متناسباً مع قوامه الاخلاقي . 

فاذا كنت خاطفا في تقديري وكان اونيل لا يقصد سوى 
رسم مخاطرة طفيفة » فان فكرة المسرحية كلها تصبح غير جديرة 
بالاهعام . لكتي على ثقة من انه كان ييدف الى شيء اكثر من 
ذلك ؛ وانا اشك ني انه لم يكن كفاء بالموضوع الذي طرقه . 
فالسرحية » كا کتبها » تبدو وكأنها مسرحة لفكرة لا تركيباً 
عضوياً te‏ . ان اونيل يعمد الى ان يدل" أشخاصه ويوجههم 
بدلا من تركهم يشقون طرقهم ويلقون مواقفهم بانفسهم › 
وباهمال اونيل تلك الحرارة البيضاء الي تصهر مثل هذه العناصر 
كنا نخيلها فانه يلجأ الى وسيلة الشرح الضعيفة . وم JF‏ 
شخصياته » بين فترة واخرى » تقف لتخيرنا ماذا رید ان تفعل 
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isu,‏ بدلا“ من الضي Lu‏ رید فعله . و Y‏ تبدو هذه yl‏ افص 
الاساسية عنده ککاتب مسرحي في اي مسرحية i‏ اخری 
عثل هذا الوضوح ۱ 


شاعر نمساوي يكتب عن اونيل 

ان هوجو فون هوفانشتال ني مقالة له تعد م نأنفذ انواع النقد 
الذي كتبعن اونيل يفترض ان الرجل الامريكي مسثول عن هذا 
الخطأ نفسه . كتب في «الفريمان» ۲۱ آذار (مارس) عام ۱۹۲۳ 
یقول : , انما للحيبة امل طفيفة يصاب بها الاوروبي ذو التراث 
العقد حين بری السهم يصيب افدف الذي کته وه 
يسرع نحوه طول الوقت » . ويستطرد في مکان آخر مسن نفس 
القالة قائلا" : « ان السبب في هذا الضعف العام هو » حسب 
اعتقادي » ان الكاتب السرحی » وهو عاجز عن ان يجعل من 
حواره تعبي ركاملا" عن الدوافسم الانسانية» مضطر الى ان 
يعتصره في النهاية كا تعتصر الاسفنجة المبللة » . 


انا كريستي 

قلت من قبل Ob‏ و انا كريستي » ( النسخة الاخيرة كتبت في 
بروفنستون صيف عام ۱۹۲۰ ) هي نتاج طبيعي لمسرحية سبقتها 
هي كريس او كريس كريستوفرسون. وقد اطلق عليها ذات يوم 
اسم و الشيطان العجوز » . ويبدو أن هذه المسرحية c‏ وهي من 
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اوسم مسرحیاته الاولى انتشاراً » سببت له الکثیر من المداعب . 
وسوف نرى ان LAS‏ انهائها كانت معضلة کری . 

ان « انا كريستي » في صورتها الاخيرة مسرحية تدور حول 
امرأة . وكانت في البداية تدور حول والد تلك المرأة . لقد سبق 
ان ذكرت فندق « جيمي ذي بريست » حيث قضی اونیل فترة 
من الزمن في نيويورك . وني ذلك الکان التقى بالرجل الذي 
صار فيا بعد » كريس کریستوفرسون . والحقيقة انیا كانا BF‏ 
غرفة واحدة . سأقتطف ثانية من مقالة ونيويورك تاکز» عدد ۲۱ 
كانون اول (دیسمر ) عام NAYE‏ و لد خر ole‏ البحر حى 
اخذ ويقرف ۾ لدى ذكر البحر . لكن كان هذا هو العمل 
الوحيد الذي عرفه . dy‏ الوقت الذي كان فيه يشاركني الغرفة 
م يكن ني عمله ول یکن يذهب الى البحر وانما كان ينفق الوقت 
في احتساء الويسكي والسخرية من البحر . ومع مرور الزمن 
استطاع ان يصبح قبطاناً لسفينة فحم . وذات امسية من امسيات 
عبد الميلاد سكر SL‏ فذهب يترنح في حوالي الثانية 
صباحاً الى سفينته. وني صباح اليوم التالي وجد متجمداً على قطعة 
جليد بين الاكوام والرصيف ؛ ذلك انه عندما حاول الصعود 
على ظهر السفينة تعترت قدماه فوقع » . 

وتقص علينا القصة كيف عادت ر انا » الى الوجود نحت 
تأثير البحر وتأثير حب أحد الناس . فقد Je‏ والدها بأنها عاشت 
عاهرة لفترة من llo‏ بعد وصوطا فندق « جيمي ذي بريست » 
بوقت غير قصير . لكن الکانب وضح لنا - أو على الاقل 


۱۳۱ 


اكد لنا ‏ انها احتفظت بروح عذراء » وعندما تعترف Had‏ 
بأنها لم حب اي رجل قبل التقائها به نشعر بالرغبة في تصدیقها - 
على الفور . انها الان » وهي تعيش بسعادة فوق سفينة ابيها e‏ 
مستعدة لقبول الحب د النقي » عندما خرج بطلها من حلكة 
الضباب . وتتطور عواطف الاثنين بسرعة الى ان تصل الى الحد 
الذي تعترف فيه أنا ؛ ويحصل عند اثرجل رد فعل يتمثل في رده 
الغريزي على فكرة زواجه من نوع النساء الذي اعتاد ان يستأجره 
Se‏ شاء . لكنه بعد ان يسكر يعود اليها ويتزوجان . 

ولنعد الآن الى مشكلة اونيل ؛ واليك بعض المل من رسالة 
كتبها ال جورج جين ناثان عام ۱٩۲۱‏ ونشرت لاول مرة في 
كتاب من تأليف اسحق جولدبرج عنوانه و مسرح جورج جين 
ناثان » ( نيويورك 1975 ) : 

و لقد سير نقدك ‏ بالتاً كيد » المكان الحيوي . ان شر ما في 
الامر هو انني لم استطع ان اتبين كيفية انخرج . ولقد أحسست 
من منتصف الفصل الثالث بأن نفسية المرأة يحب ان تسيطر على 
جو المسرحية » وكان عندي اعتقاد بأن الاناس الشاردي الفكر 
من امثالا e‏ العاجزين عن الا فصاح عن عواطفهم القوية الغريبة » 
تستطيع مشاعرهم ان AE‏ لهم مخرجاً من خلال اللغة ومن خلال 
ایا آت الابطال ني الروايات الي يقرأونما ‏ وهذا يعني Ob‏ 
الحياة في لحظات الضغط الكبير تقلد الميلودراما . لقد فرضت انا 
نفسها علي في منتصف الفصل الثالث » بکل تكوينها المسرحي . 
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وشعرت eb‏ في الحياة الواقعية ستساق دون وعي » خلال عجزها 
عن الافصاح » الى و المنظر الاعتيادي الكبير » وتنتظر » آملة » 
نبايتها السعيدة . ولا كانت الوحيدة » من بين الثلاثة » الي 
تعرف ما تريد بالضبط فانها ستحظى با تريد . والبحر ي TIEI‏ 
— الحياة ‏ ينتظر . وما النهاية السعيدة الا مجرد فارزة ¿YU‏ 
dl‏ نقديم مزخحرفة لم بزل بناء جملتها غير مكتمل . 
( فكرت» في الواقع» ان ادعو المسرحية ب «الفارزة» ) . وطبيعي 
ان يستحيل ابراز امانة الحياة احبوسة في زخحارف السرح 
بوضوح » حسب ظي . ان الاثنين ینفیان ويلغيان بعضها البعض 
منتجين » كا تفضلت بالقول » تسوية ظاهرية . ومع ذلك Eb‏ 
تبدو لي ساحرة غريبة لانبا في اعتقادي زاوية جديدة واقعية ۾ . 


لقد استشف اونيل مصاعبه بوضوح . وقد كان مو ضوع 
« ابراز امانة الحياة » مشكلته في « Sar SU‏ » لكنه عندما كان 
يكتب المسرحية | کتشف OL‏ الحبكة ‏ وهی زخارف المسرح ‏ 
رعا تنقلب الى عدو رئيسي للشخصية مالم تقررها تلك الشخصية 
وتوجهها . كانت حبكته مقررة » الى حدما » من قبل لكنه 
عندما تعمق اكثر من قلب انا وعقلها وجد بأن عليه اما ان 
يزور هذا الشيء او ذاك : اما ان يزور الشخصية او الحبكة كا 
حددها هو . لكن المشكلة لم تزل عميقة : لقد وقع منذ بداية 


Comma ١ 
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المسرحية في Los‏ لانه لم يقرر بالضبط من هو الذي تتناوله 
المسرحية : اهو انا ام كريس . وقد جاء تمرد حبكته نتيجة لهذا 
الاضطراب قبل ان ينتهي منها . لقد وجد اناسه » الذين هم من 
دم ولحم » في هياج نحت كبح « السرح » ويدل هذا على ان 
معر فته للناس كانت » في تلك اللحظة » اوضح من معلوماته عن 
بناء السرحية . ان العناصر التباينة لم تندمج تماما e‏ وبينا نترك 
النتيجة تأثيراً سطحياً ووقتياً فانها ليست مقنعة عاماً كتفسير 
الشخصية . لقد کسبت المسرحية نجاحاً شعبياً بسبب تأثيرها الذاني 
في مشاهد منفصلة او بسبب فلسفتها الرئة والى هی داءا فلسفة 
و سليمة النتائج » . ۹ 

وبسلم اونيل في رسالته الى ناثان بأنه يخشى من انه ۸ بوضح 
« الفارزة » : «ان نايت تبدو وكأن فا حدودية زائفة وذلك أمر 
مضلل - انها BY‏ و التبات والنبات » ابداً وهذا مالم اقصده . 
لقد اعتمدت على كلام الوالد الاخير » حول الشك الأسطوري . 
لأجعل موضوعي يسير داخل do pull‏ وخلالها . Ming‏ حقق 
ما هنالك تحقيقاً صحيحاً . ان لدي OV‏ وقاد السفينة وهو لا 
يقنع بقسّم غير SINS‏ رغم انه مرغم على قبوله بدافع من 
رغبته الللحة . وباختصار » فان کلا" منهم كان لديه تشاؤم 
غامض » رغم ان WT‏ منهم نال فرصته › حقی ان القرار الحاسم 
كان في يد البحر الذي نمكن من قهر انا » . 

ولعل الذي ۸ يبصره اونيل هو ان انحاد محبين اعا هو iale‏ 
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سعيدة ؛ مهما يكن ما ألمح به حول مستقبلهما “ . وهذا ليس 
تقليداً مسرحياً فحسب » بل هو حقيقة نفسية » ذلك لان المرأة 
والرجل العاشقين عادة - او افتراضاً — يكونان سعيدين لتطلعهما 
الى الزواج . kel‏ لا يعرفان ماذا سيحدث وكذلك اجمهور لا 
يبدي Lal‏ » فاذا إذن الاختلاف اذا ما صاح المؤلف قاتل 
البهجة بأن كل شيء ليس على ما يرام ؟ وقد شعر من غير شك 
بأن GT‏ وبيرك سيتزوجان » ني ال حياة العادية » بتأثير الظروف » 
وقد كان مصيباً للغاية حين اختنم المسرحية بذلك الموقف . لكنه 
في نفس الوقت لم يكن بريد ان يكتب المسرحية العادية الي تدور 
حول عاهرة و يطهرها » الحب ؛ فهذا يبدو تقليدياً اكثر من 
اللازم » لذلك اخذ امرأة لم تكن » في الحقيقة » عاهرة بالمرة الا 
انپا فتاة dole‏ سليمة النية جنحت بالصادفة الى مهنة مقبتة في 
نظرها ؛ وهي قادرة على ان تحب وحن متأ كدون LE‏ بأنها بارئة 
من EE‏ اطلاقاً . 


لكن اليس هذا ضعفاً مدمراً في المسرحية ؟ فن اجل التأثير 
السرحي تبدو انا ي بداية المسرحية مبتذلة وجوابة شوارع تبعث 
على السخرية ؛ وني اللحظة المناسبة تستسار وتعترف لبيبها وبعد 

» يناقش أونيل هذه النقطة بتفصيل في رسالته المطولة الى « التايمز‎ ١ 
أيعني ذلك اني اردتا اف‎ ٠ . . ويقول.‎ (AYI كانون الاول_ديسوبر‎ 14) 
تفهم على انها غير سعيدة ؟ لم أعن شيئاً من هذا القبيل . عنيت ما قلته من قبل‎ 
وهو ان المسرحية ليست ا نباية. . . وتسدل الستارة . وخلف الستارة تستمر‎ 
.» حياة الاشخاص‎ 


Wo 


ان يؤكد المؤلف OL‏ روحها و نقية » lo‏ تبدو على استعداد 
للزواج من ١‏ البطل » . وببذه الطريقة حاول الكائب ان يفعل 
اكير ما يستطيع فعله بصورة مشروعة . انه يمزنا بمنظر 
« الحطيئة » التقليدية » ثم يدور من حوفا ويطلب منا بعد ذلك 
ان ننساها . كلا ان انا ليست ثابتة على حال أبداً . فالطبيعة 
الانسانية والتكنيك الدرامي ليسا متفقين عاماً . 


ان فكرة المسرحية » اساسا قد انبهمت . فلو ان انا 
تأثرت ياتا الجديدة فانها بالضرورة ستخضع لبعض التبدلات 
الجذرية أبعد من ذلك التبدل الذي جاءتها به عاطفتها نحو بيرك » 
ولا لم تكن ابنة مسرح حقيقية فان مشكلتها الوحيدة هي كيف 
تعدل اوضاعها كي تتلاءم مع حياة تختلف ظروفها Le‏ اعتادت 
عليه؛ وتلك مشكلة صغيرة. لنفرض انها كانت خبيثة حقاً وانها 
كان يحب ان تحارب غوايات الجسد ‏ رغم انها لم تحب اي 
رجل لاقته في طريق عملها ‏ ام يكن هذا اساسا لدراما !کر 
تأثيراً واخلاصاً ؟ ان النتيجة » ني وضعها SLI‏ » كثيرة الوضوح 
فقط واما الصراع نفسه فلا يستحق ان يعرض . والحقيقة هي انه 
لا يوجد في المسرحية اي صراع . 

ان اونيل لم یتمثل مسرحية «انا كريستي» في صورة تامة او قد 
تصورها على شكل مسرحيتين منفصلتين على الاقل . الفصل 
الاول » مثلا"» جيد بصورة استثنائية رغم انه لا SA‏ 
اوصله اياها بعض النقاد ؛ ان رسم شخصية كريس ناجح ومقبول 
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— عدا الاصرار الشدید على فكرة « شیطان البحر القديم  »‏ اما 
الحوار فهو من خیر ما کتب اونیل » عموماً » باستثناء حوار A‏ 
الکارببین » و « الزیت » . ولکن بالرغم من الهارة الفائقة في 
كتابة بعض السرحیات الى شاهدناها تمثل على مسرحنا فان و انا 
کرت ¡lira‏ 


مدز 


ان مسرحية «مختلف» ذات الفصلین الي كتبت في بروفنستون 
عام ۱۹۲۰ لم تحرز نجاحاً عظيماً على poll‏ حتى بمعونة مراقب 
المطبوعات الذي حاول ان يوقفها ي نيويورك ؛ وقل من اهم 
بها کثی را ؛ حتی بين المعجبين باونيل . لم تلق قبولا" حسناً » وبعد 
افتتاحها بقلي لكتب اونيل الى نائان حول قلة الاقبال عليها فقال : 

¿Luo‏ ان هذا ليبعث على al‏ لقد بدأت أفكر بانى 
تجاوزت اد" في شعبيتي حتى لم أعد استطيع ان أكون تزا » . 

في هذه المسرحية » يبدي اونيل سيطرة محكمة على موقفه ؛ 
وهو يعرف شخصياته وقد كان قادراً على ان ينطقها وان يدفع 
بها الى العمل ليس وفق ما يقتضيه السيناريو بل وفق الطريقة الي 
عکن ان تتصرف بها في BLL‏ العادية . 

تعلم ايما كروسبي e‏ خطيبة القبطان كاليب وليامز dol‏ صلة 
بامرأة من مواطني « جزر بحر الجنوب » . وقد اعتادت  Lela‏ 
ان تعتقد بانه Laie jalb‏ وانه و ختاف » في هذا عن الرجال 
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الاخرین ما ادى cle‏ وقد صدمها الکشف عن حقيقته » ال فسخ 
الخطوبة . وتدور احداث الفصل الثاني من المسرحية في بيت 
با بعد مرور ثلاثين عام؟ e‏ حيث تکون ابا ضحية کبت جنمي 
مض . ویرجسع بيني ان عم کالیب » وهو جندي في الجيش 
الامريكي حارب ني الحرب العالمية الاولى » عائداً من فرنسا dy‏ 
الحال وبصورة عفوية ينظم علاقة مع ابا العانس من اجل ابتراز 
النقود منها . 

وتقع ايا تدريحاً في الشرك الذي نصبه ها الجندي القاسي 
القلب . وتنخدع فتعتقد ان هذا الشاب مقبل على الزواج منها . 
ان انلطوات الى تتوصل بها اعا الى النقاش العذب حول الجنس 
قد عر ضت بمهارة الى درجة ان هذه العانس المضحكة تتحول 
الى شخصية تراجيدية تقريباً . ان ضروب الكبت الذي صادفته 
في llo‏ تظهر على السطح في لحظة مختصرة واحدة . 

ان انقشاع الوهم عن عيي ايا یم في سرعة وعنف . وهي 
تتشبث Py‏ السخيف رغم كل ما قاله ها كاليب واقاربها ) 
وتقول لكاليب : ١‏ الاننى قرادة اكير منه فقط ؟ Y‏ حدث هذه 
الاشياء » GE‏ كنا يحدث غيرها ‏ ماذا تظن اذن ‏ الست 
قادرة على الاههام به كنا ar‏ أي امرأة برجل ؟ cal gS‏ به ! 
اني cal‏ به اكثر ما اهتممت بك في أي يوم ! » . اما الضربة 
الاخيرة فتجيء على "يد بيني ؛ فاذا ما قام عمه بدفع البدل العسكري 
عنه فانه يعد بان لا ينفذ توعده بالزواج. « اصدقييي القول يا مي 
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اعر انك ۸ تعتقدي — ول تفكري gil‏ كنت ملتصقاً بك » هل 
اعتقدت ذلك؟ اوه » قولي » كيف كان عکن لي ؟ لان لي قلا ! 
لكنك في سن امي . الست DIS‏ يا عي اير ؟ ( ويضيف بغير 
اكتراث ) وسأقول بانك تلوحين كذلك ! e‏ 

ان نماية المسرحية عنيفة بغیر ما حاجة الى عنف . يشنق 
كاليب نفسه ع وي اللحظة التي تعلم بها ايما « تندفع » كالي تسیر 
في نومها » نحو الباب » مدمدمة « انتظر يا كاليب اني نازلة الى 
الخزن » أي لتضع حداً یانما . 


Jal‏ والانتحار 


ان القمل والانتحار » الحيلتين السهلتین بين يدي کاتب 
السرحية القدیر » ينبغى ان یکون هناك اقتصاد 3 استعاهما . 
ان العنف البدني يفقد الكثير من تأثيره التراجيدي الا اذا دل" 
الكاتب على انه لا مهرب منه. ذلك مخرج سهل لكاتب المسرحية 
الذي لا يعرف أي شيء سوى ذلك يفعله بعد او ع هي طريقة 
سهلة لدى فنان حى الضمير لابراز حبكته وایصافا الى موقفها 
الکامل . ۱ 

ورغم ان اونيل يرينا في « مختلف » كلا من کالیب واعا 
وقد بلغا الحد الاقصى . فانا غير مقتنع leelo‏ قد یقدمان على 
الانتحار . ان هناك Toul‏ كثيرين لا يجرؤون على الانتحار او 
لا رغبون فيه er‏ مع اعتقادهم بأن لا ثي ء في الحياة بستحق 
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البقاء ‏ اناساً يستمرون في العيش في يأس هادىء . وکالیب 
lelg‏ من هذا النوع من الناس . اما ان يقتلهما في نهاية المسرحية 
فهذا عمل رحم بيا قد تصف اونيل بکل الصفات في هذه 
المسرحية سوى الرحمة : فهو يسعى نحو الحقيقة . ومن الملاحظ 
انه في و رغبة نحت شجر الدردار » » حيث المأساة اكثر مرارة 
والشهوة اعمى » لا بوجد انتحار رغم ان الشخصيات الرئيسية 
Qu‏ ها من العذر في ان تنتحر اكثر ما لدی ابا وكاليب . 
بل انهم يستمرون ي العيش ؛ ویقول اونيل « الحياة لا تنتهي . 
وما التجرية الاولى الا ميلاد تجربة اخری » . ان الموت العنيف 
قلا بحل مشكلة » سواء | كان ذلك في الحياة ام في القصص . هو 
في الغالب حيلة يتخذها الكاتب مهرباً. هل تذکر حكاية ليسنغ ؟ 
متفرج في السرح يسأل جاره عن السبب الذي ماتت من اجله 
شخصية ما ف المسرحية فيكون الجواب ١‏ انه الفصل انحامس a‏ 
ويضيف ليسنغ قوله : « ان الفصل االحامس في الحقيقة هو مرض 
قبيح يقتل اناساً كانت الفصول الاربعة الاولى تعدهم بحياة 
اطول . 


soul‏ عن اشكال جديدة 

ليس غریباً على مسرحي شاب طموح » خصوصاً اذا كان 
همه قول شبىء عن الحياة » ان يشغل نفسه بالمشكلات التكنيكية . 
لكن الكثير من الكتاب المسرحبين المهرة » وقد تعلوا كيف 
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بستخدمون ادوات مهنتهم ۰ راضون بان یکرروا استخدام تلك 
الادوات على الدوام . اما اونیل فیبدو وكأن ضرورة داخلية 
تدفعه لابتکار جهاز کامل و جدید من الادوات US‏ خطط لعمل 
جديد» كنا لو كانت مشمولات العمل وشکله الطبيعي غير ملائمين 
لاي قالب استعمله من قبل . لم جعل من نفسه y VA‏ للسلع a‏ 
السرحية ‏ ولذا فانه مجد متعة الفنان في مواجهة صعاب جديدة . 
فالعقبة gl‏ يسهل التغلب علیها تکاد تکون غير جديرة بالمهاجمة. 
وني هذا الشعور نفسه كثر ما يربوعلى سرور الصانع الماهر .ذلك 
ان اونيل یکافح دوم لیعرض اشخاصه y‏ لیطور مواقفه على 
آشد طريقة توكيدية EK‏ ؛ ولیذهب في نفوسهم عميقاً بقدر ما 
بستطیع » ولیعرض ما يراه مهمأ حقاً . ولا توجد طريقة واحدة 
لاداء هذا : فان و التكنيك » لدی مثل هذا الرجل مصطلح عقم 
لا معنى له . قال اونیل قبل بضعة اعوام : « ولو حسبت أن 
هناك طريقة واحدة فقط لکنت اتبعت الذهب الآلي او 
« الميكانيكي  »‏ وهو نفس الشيء الذي اذمه » . کل مسرحية 
جديدة elit‏ الى مينى خاص اجاد الکاتب وضعه . فالواقعية 
السطحية تكفي لنوع من الشخصیات ‏ الرومانسية القدعة تصلح 
جموعة آخری وهل جرا . 

قبل عدة اعوام قامت de y‏ من الشباب GUY‏ بتعمم نوع 
ميكانيي من ASN‏ عرف باس « التعبيرية » . وقد استخدم 
هذا الاصطلاح للسرحیات وللوسائل الطبيعية الستعملة في 
الوصول اليها . والتعبرية عرة لبعض الیل الي استعملها 
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سترندبرج وفیدیکند . ولیست في الدراما الا اصطلاحاً مضللا" 
اذ هي لا تختلف جذرياً عا الف استعاله معظم الفنانین بطريقة 
او باخری من زمن بعید . 
القرد الکشف الشعر 

وصف بعض النقاد اونيل al‏ فنان تعبيري لان ر القرد 
الكثيف الشعر » و « الامبراطور جوز » من نحو آخر - 
تشبهان بعض مسرحیات تولر lS pry‏ وکایزر وغيرهم من 
بدعون بالتعبيريين . وقد ا کدوا ابضاً انه تأثر كثيراً بالالمان 
الشبان . سألته مرة عما عرفه عن التطورات الدرامية الحديثة في 
اوروبا وعما اذا حاول الاستفادة عن وعي من الطرق الي يتبعها 


كايزر والبقية من المسرحيين . 
المؤثرات الاجندة 


OW‏ جوابه « ان اول مسرحية تعبيرية رأيتها هي مسرحية 
كايزر : «من الصباح حى منتصف الیل » وقد انتجت في 
نيويورك عام ۱٩۲۲‏ بعد ان اتممت UES‏ مسرحيتي « الامبراطور 
جونز » و « القرد الكثيف الشعر » وكنت قرأت مسرحية « من 
الصباح حتى منتصف الليل » قبل أن اكتب مسرحيتي ‏ القرد 
الكثيف الشعر» لكن ليس قبل ان اتم التخطيط للسرحية وفكرتم!. 
والنقطة هي Ol‏ القرد الكثيف الشعر » تنحدر مب‌اشرة من 
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و الامبراطور جونز » الي کتبتها منذ زمن بعید قبل ان امع 
بالتعبيرية » وشکلها لا حتاج الى شرح TV‏ من هذا . والحقيقة 
انني لم افكر كثيراً عسرحية و من الصباح حى منتصف الليل» وم 
ازل أرى انها سهلة للغاية وما كان de‏ ان اتأثر بيبا » . ولا 
استطيع القول فيا اذا قرأ او مع عن مسرحية کایزر و غاز ». ١‏ 
وهی مسرحية ني ثلاثة فصول مستقل احدها عن الاخر » الا ان 
e sk‏ رالدیناموه تبدي بعض التوازي لتلك المسرحية الحيدة . 

وقد کتب عن « القرد الکثیف الشعر » بعد انتاجها محمسة 
عشر عاماً فقال Ob‏ « اسلوببا لا يمكن فصله عن موضوعها وقد 
كانت في شكلها احدارا مباشر Y‏ من مسرحية الامبراطور 
جو بر ) . 

کتب اونیل عام ۱۹۲۱ في رسالة منسه الى تشارلس اوبرین 
كندي » الذي اخرج مسرحية « قر الكاريبيين » على مسرح فرقة 
بروفنستون فقال : « طيب » اني دائب العمل لاخراج مسرحية 
« القرد الكثيف الشعر » وسوف تخرج بشکل رائع . واظن بأني 
حصلت على فكرتها الآن؛صدقني بأنها ستکون نسیجاً قوباً هکل 
جلة فیها هزة لاذة . وهي مسرحية تكتب بطريقة جديدة . تشبه 
ي تركيبها ء «الامراطور جونز » بل انها افضل منها. 
وانت قادر على ان خر فوطايم ge‏ بأن دور البطل فيها سيكون 
اکر من دور بروتس جونز . واذا استطعت ان استمر من غير 


Gas | 
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توقف فاني ام كل شيء بي بداية السنة على ابعد تقدير | وقد 
| لها في الواقع في کانون الاول -دیسممر- عام ۱۹۲۱ ] GN‏ 
انا مضطر للذهاب الى نیویوركه بضعة ايام لرژية والدني و جم... 
ولکن مها تكن العوائق فانني امسك بناصية السرحية وما البقية 
الا مسألة اسر اع » ۰ 


ولكي اقنع نفسي Sb‏ لم اخترع شاهداً بعد ثبوت الحقيقة › 
تذكرت SL‏ كتبت عام ۱۹۲۲ اقول : ان الكتاب الثلاثة الذين 
ائروا في مسرحيي المانيا المعاصرة هم : نيتشه وستر ند برج 
وفيديكند . وسيتضح لهؤلاء الذين قرأوا مقالي الذکور بأن 
نبتشه وسترندبرج وفیدیکند - وبخاصة الاول منهم - کانوا من 
بين کثر المؤثرات قوة على الشاب بوجین اونیل. كان شأنه شأن 
هيز نكليفر والاخرین حين شعر بالعجز عن محاولة التعبير بالاشکال 
القديمة عن تنوع الحياة الحديثة لکنه » خلافاً لا جروا عليه » بنى 
مسرحيته » الى مدی بعيد » على الشخصية الانسانية — de Y‏ 
النموذج او التجريد . ومع ذلك فان مسرحية y‏ القرد الكثيف 
الشعر » عمل شاذ . وبدلا" من تضخيمه لرجل معين عمد الى جعل 
يانك رمزآ له . 

قال ي هرالد تريبيون الصادرة ي نيويورك ي ١١‏ تشرین 
الثاني Coty’)‏ عام ۱۹۲۵ : «لقد كانت o aly‏ الکثیف الشعر » 
دعاية ععنی انها كانت Toy‏ للانسان الذي فقد انسجامه القديم 
مع الطبيعة » ذلك الانسجام الذي اعتاده كما اعتاده الحيوان 
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لكنه لم يطلبه بعد بطريقة روحية . هکذا 6 وهو عاجز عن امجاده 
على الارض او في الساء » يقف في الوسط » ساولا" ان يكون 
مسالا متلقياً الضربات القاسية من کلیه| . وقد اتضحت هذه 
الفكرة من خلال كلام يانك . ان اجمهور لم ير الرمز بل رأى 
الوقاد فقط والرمز يضفي على المسرحية اهمية » او يحلق منها 
مسرحية احری.ولا يستطيع اليانك ان بتقدم ولذا يحاول الرجوع 
الى الوراء » وهذا ما عنته مصافحته للغوربلا . لكنه لا يستطيع 
العودة الى « الانماء » فيقتله الغوريلا . ان الموضوع هنا هو نفسه 
الوضوع القديم الذي كان دابا وسيكون ابداً موضوع الدراما 
الوحيد وهو : الانسان وصراعه مع قدره . وقد كان هذا 
الصراع من قبل مع الآلمة أما اليوم فهو صراع الانسان مع نفسه » 
مع ماضيه مع محاولته و للانیاء » . 

انت ترى ان تفكيراً ذكياً بکن وراء «القرد الكثيف الشعره 
وان فلسفته ليست نامية من خارج الموقف الانساني الفرد 
بل هي نانجة عن بعض الاستنتاجات التي ابتکرها الکاتب حول 
الحياة والجتمع . وعلى أي حال فان الفكرة تنبع من موقف 
انساني حتمي : 

وما كان لي ان اعرف الوقادين لولم اقم صلة lo‏ مع 
واحد من جماعة فرننا في UF‏ « جيمي ذي بريست ». وكان اسمه 
دريسكول وكان ايرلندياً يسكن ليفربول. .. امم مرادف لعميل 
صليب ¿Ll‏ وقد وصل دريسكول الى نهابة غريبة . aS‏ 
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انتحر بالقاء نفسه عن ظهر السفينة في عرض الحيط ... لاذا ؟ 
كان سبب انتحاره هو الذي استخلصت منه نواة الفکر ة ... » 
( من امیرکان ماجازین تشرین الثاني نوفير ۱۹۲۲ ) . 

لقد كانت الفکرة جيدة وکانت السرحية واحدة من بين 
اكثر ما انتجه اونیل اهمية . انها سلسلة من الشاهد القصيرة 
تبدأ على ظهر الباخرة حيث « ينتمي » يانك » وتنتهي في حديقة 
الحيوان حيث يقتل او رعا انه « ينتمي اخيراً » . 

وتستحوذ المسرحية علىاههامك الفكري يسخريتها المأساوية: 
بجدتها » بالفكرة الكامنة وراءها » عواقفها الغريبة ؛ وان غريزة 
حب الاستطلاع لديك تنشط في البداية ولا نجد الرضى التام الا 
في نهاية المسرحية . لكنها ني التحليل الاخير تبقی فلسفية الى حد 
بعيد » فهي لذلك عمل غير ذاني . لقد ادرك اونيل بوضوح في 
وقت ما بأن الرواية السرحية انما نحيا بسبب تلبيتها الحاجة 
الانسانية . وني المقالة الي اقتطفت منها في الصفحة السابقة 
يقول اونيل : ر انا شخصياً لا اعتقد بامكان وضع فكرة امام 
الجهور إلا من خلال الشخصيات . وعندما ترى ورجلا ) 
ووامرأة» نجحريديين ليس الاء فان الفكرة تفقد اتصاها 
الانساني الذي به تعر اف نفسها مع بطل المسرحية... ان شخصية 
يانك تبقی شخصية رجل » وکل امرىء يعرفه بصفته هذه » . 
برى اونيل بانه لا توجد نی الحياة حبكة مجردة وان الادمیین 
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فقط الصنوعین بصورة فنية على يد صانع ماهر بستطیعون ان 


ومع ذلك فانا اعتقد بان اونیل مخطىء اذ يعتقد أن يانك 
«یبقی رجلا . اما ان له سجايا وصفات انسانية فهذا صحيح » 
و لكنه رمز » ... وهل من الممكن ان يكون انساناً ورمزاً في OT‏ 
واحد ؟ ان انساناً مثل هاملت بمكن ان pyr‏ » ال بعض 
انحصائص او المزايا او حتى يمكن له ان يلخص فلسفة كاملة ؛ 
لكن كاتب المسرحية عندما يعمد » قاصداً » الى استخدام 
شخص لیجعل “Seta‏ للانسان او الانسانية » بقلل e‏ 
بالضرورة » من قيمة العناصر الانسانية في قصته . انني اشعر بان 
هذا صحيح c‏ على الاقل بالنسبة الى يانك . انه فكرة فوق الطبيعة 
وهو نجريدي الى حد ما ؛ هو فكرة ؛ وهل يمكن ان يكون شيئاً 
غير ذلك » ان شاء ان يلي هدف الكاتب ؟ 


غير ان اونيل لم يكن يستطيع ان يستخدم هنا نفس الوسائل 
الباشرة والواقعية الي استخدمها ني و مختلف » وانا اعتقد بأنه 
كان مکنا له ان يضع مشکلاته وضعاً صحیحا » لو اخرج 
مسرحیته من حظيرة ما فوق الطبيعي » كنا فعل في « مختلف » . 
لقد استخدمت الاصطلاح ومذهب ما فوق «ainda!‏ وي العودة 
الى ملاحظة اونيل عن سترندبرج في برنامج لمسرح فرقة 
روفنستون » اجده يتكلم عن هذا الاصطلاح في قطعة يشرح فيها 
وجهة نظره في كتابة « القرد الكثيف الشعر » فيقول : 
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مذهب ما فوق الطسعة 


« ومع ذلك فلسنا نستطیع إلا ببعض وسائل وما فوق 
الطبيعة » ان نعير في المسرح LE‏ فهمناه حدساً من القلق الذاني 
الذي هو نسبة معينة علينا حن اهل هذا العصر ان ندفعها لقاء 
ما أسلفته الحياة لنا . ان المذهب الطبيعي القديم او المذهب 
الواقعي القديم » اذا كنت تؤثر هذا المصطلح الثاني ( وانا أتمنى 
على الله ان يلهم بعض العباقرة الضخام أن يحدد بوضوح خطاً 
Mell‏ بين هذين المصطلحين » مرة Sy‏ الابد ! ) لم تعد blo‏ 
هنا . انها تمثل المطامح الحريئة لدى آبائنا كي يصلوا الى معرفة 
الذات وذلك بوضعهم آلة تصوير آمام الطبيعة الرديئة . غير أن 
جرأتهم في الواقعية لم تعد تعني لدينا الا خداعاً اذ اسرفنا في 
التقاط الكثير من الصور في كل وضع شائن قبيح . وتحملنا الكثير 
من سطحية الظواهر » . 

من الممكن بقيناً كتابة مسر حية -حى مسرحية فوق طبيعية- 
عن بشر بسهاهم › والاستغناء » US‏ عن سطحية السطحيات 
المألوفة التافهة . لكن الروائي لا يستطيع ارغام اشخاصه على 
تلبية هاتين الغايتين في وقت معاً. ان يانك لا يستطيع ان برمز 
الى الانسان والى محاولاته « للانیاء » ثم يبقى مع ذلك Lire‏ 
بفرديته . كان من الممكن ان يكون انساناً وان يحسد في الوقت 
نفسه افكار الكاتب ؛ كان يمكن ان يعالجه الكاتب کرجل 
تسمح لنا شخصيته ان نستمد استنتاجات وتعمیات » مثل افرايم 
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ني « رغبة تحت شجر الدردار » ؛ لکنه لم ably‏ کذاك . وطذا 
السبب تبقی مسرحية و القرد الکثیف الشعر » بکل مميزاتما » 
قطعة فلسفية باردة مکتوبة على JSS‏ مسر حية . 

لقد کتب اونیل ١‏ القرد الكثيف الشعر » و «الرجل الاول» 
و «النبع » عام ۱۹۲۱ . اما الاول فاا وهم رمزي نصف 
واقعی ونصف ساخر . والثانية هجاء واقعی کهجاء الطبقة 
الوسطى » والثالثة مسرحية رومانسية — كل هذا ابدعه قلم اونيل 
« العتل » في عام واحد . 


الرجل الاول 


لم حظ « الرجل الاول » بنجاح على السرح » وهي تعد في 
العادة واحدة من اقل حاولات اونیل توفيقاً . انها احفاق طامح 
شدید الطموح . وهي تثل صراع fle‏ ذي عقل جبار من اجل 
ان يحيا عستوی مثالياته . وهو على وشك ان يسافر في رحلة 
لبحث عن أقدم الاجناس البشرية وقد تدبر امره » عشقة بالغة c‏ 
لي isb‏ زوجه معه في رحلة تستغرف خمسة اعوام . وكان 
وزوجته » قبل عامين . قد فقدا اطفالما في ظروف مأساوية 
وقررا ان لا ينجبا اطفالا" بعد . وان يكرسا حا للعمل الذي 
يقوم به الزوج كيرتس جيسون . 

وعند افتتاح المسرحية يبدو جيسون وزوجه وهما يواجهان 
مشكلة تنتهي بمأساة » مارتا مقبلة على انجاب طفل . كير تمس 
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(کیرت) مصعوق مذهول ؛ حیاته العملية وعمله عرضة للخطر › 
والاسوأ من كل هذا ان مارتا تبدو سعيدة . وهي تقول : « اوه 
با كيرت 5 اتمنى لو اننى استطيع اخبارك ها احس ‏ وان 
اجعلك تشاركني ي التطلع الى طفل. آه لو كانت لديك اقل 
خصائص الانوثة !.. لكنك ذكر تام الذكورة يا عزيزي ! 
وهذا ما جعلنى احبك » فا أحسب - ولذلك ليس لي العذر في 
الشكوى ... وانا لا أشكو . لا اتمنى لك أن تتبدل ذرة واحدة ! 
فانا احبك . وأحب كل شىء نحبه - حى عملك ‏ لانه جزء 
منك . lilas‏ ما أريدك ان تفعله - ان تأخذ وتعطي ‏ ان 
تحب HUI‏ في - وان ترغب في ان ١‏ کل آنا نفسي بأحب شيء 
الى قلى ! » . 

لقد بسطت المشكلة بكل وضوح في هذا الكلام . كيرت 
ومارتا كلاها ذي ؛ وهما یفهان أحدهما الآخر » وكل منهما 
یتعاطف مع وجهة نظر الاخر GY‏ هذا الامر الوحيد . ثم يأني 
الشرح على لسان مارتا فتقول : 

« لقد آفسدتك بالتدليل » وتلك غلطتي e‏ حين تخلیت عن 
حاتي US‏ من اجل حياتك حتى انك نسيت بأن لي حياة . اوه » 
انا لست اعني Sil‏ كنت شهيدة فانا del‏ بان olas‏ $¿ فيك 
وحدك في هذه الاعوام - بعد ان مات الاولاد . لكننا لن نكون 
مثلما كنا آ نذاك . ينبغي على كل منا ان يتعلم من جديد كيف يحب 
وكيف محترم ‏ ما اصبحنا عليه ) . 

وهو لا يواجه القضية بانصاف لكنه محبها فعلا” : 
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مارتا - ( بهمس ) نعم انت gt‏ لکن من انا ؟ انك 
لا تعرف . 

كيرت (بشکل مرعب) مارتا قفي ! هذا مخيف . ( یستمر 
کل منهبا محدقاً متسائلا في عيني الاخر بفزع ) . 

وتسدل الستارة على الفصل الثاني . اما الفصل الثالث فهو 
يدور حول ولادة طفل مارتا . ان نظرة كيرت لم نتغير : انه 
یکره الطفل الذي حطم عله » اما مارتا فقد قرأت هذه الكراهية 
في عينيه . وهذا هو سبب معاناتها الطويلة والقاسية . يقول 
كيرت : «کنت e‏ بيديها وكانت عيناها تبحشان ي عيني 
وفیهیا سؤال تواق - ولم تقرأ في عبني الا Gals‏ لا حي ها» . 
ثم موت مارتا بعد ان تنح الحياة لطفل وليد . وقد مثل هذا 
المشهد عصاحبة خصومات الاقرباء المرائين وبمصاحبة ريتشارد 
بيجلو الرجل الودود وصديق وموضع ثقة كيرت وزوجته . ان 
اشقاء كيرت وشقیقاته » ونساء اخوته وسار الافرباء - وهم 
نتاج اخلاقية الطبقة الوسطی - يكو نون قاعدة معقدة للموضوع 
الرئيسي بمحاولاتهم خلق فضيحة وذلك بأن ينسبوا الطفل الى 
بیجلو . ان شكوك هؤلاء الناس خيالية الى درجة ان كيرت 
ليست لديه فكرة عن قصدهم . ويبقى كذلك » حتى نهاية 
المسرحية تقريباً . وهو لا يرى في اقربائه إلا ناسا مشاغبین على 
تفاوت بينهم ي ذلك ويظل يعدهم كذلك حتى اللحظة الي 
تتكشف له aaah‏ فيها. ولک تزداد الامورسوءا يتصلب كيرت 
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في حضرهم » فیرفض رژية الطفل ؛ فیجدون في هذا برهاناً 
اخيراً على ان الطفل ليس aul‏ . ثم يعلن عن رغبته في الابتعاد › 
لكن هذا الدليل على قسوته اكير من ان تقبله العائلة : 

— ایستر : نعم » ان عليك ان تفكر فينا يا كيرت . 

كيرت : لكن ‏ انا انتم وماذا Kar‏ ؟ اتدعون ؟ 

اتم تعنون ان ابقى هنا واتظاهر - لكي لا Kea‏ حكايات 
تافهة یقوفا البعض ge‏ . ( مع ضحكة خشنة ) A‏ الرحم ! هذا 
كثير جداً ! لماذا كان على الرء ان يكون ضحية حمقى في وقت 
كهذا ! ( برتعد غضباً ) اتركوني وحدي! انج مثل حشد من 
الذباب السام . 

وعندما يفهم ما y y‏ اليه يندفع الى الامام وياقي نظرة على 
الطفل ثم يعود لخاطبة العائلة الجتمعة : و سأعود ( يبدأ ضياء 
ا مثاليين يشع من عينيه ) . عندما يكر Adele‏ ان يعرف وبحب 
حياة كبيرة وطليةة . لقد اعتادت مارتا Ol‏ تقول انه سيحل محلها 

ان فكرة المسرحية ذات قاعدة مرسومة : رجل احلامه 
محطمة ‏ او هكذا هو يعتقد ‏ نجره مطاليب الحياة الى الارض 
ثانية ؛ ويعطى اخیراً زخماً جدیداً . انها تطلعات الانسان التي لا 
تنتهى . انها الامل الحى ني الفرد واقصى تعرف على الحياة daly‏ 
خلال شيء اكير منه . انها نفس فكرة ورغبية نحت شجر 
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الدردار » و النبع » و ١‏ الاله الکبیر راون » . الا ان الطريقة 
هنا مختلفة . فهناك قدر من مناقشة الافکار امجردة يفيض عن 
الحاجة ؛ ويبدو اونیل وكأنه غير قادر على ان یسمح لاناسه بأن 
حقو ا ذواتهم ؛ ان عليهم ان يتحدثوا دائماً عن « السبب » وعن 
y‏ الغابة » . 


هسر حبه « ملتجم » ومشكلة الزواج 
کتبت مسرحية y‏ ملتحم » في ريجفيلد عام ۱۹۲۳ . انها 
ملزوزة مكتنزة | كثر من أي مسر حية اخرى لاونيل وهي » عمداً 
وبنوع خاص » | کنر مسرحيات اونيل ذهنية . وهي عمل ذو 
سطوح صلبة ؛ هي دراسة لامرأة ورجل مرتبطين BUJ!‏ يائساً 
باسباب العاطفة . رجل حساس وامرأة مشابمة له في الحساسية 
معذبان bet‏ بعضها البعض من جهة وبرغبة مجنونة في حب 
كل منها للعذاب الذاتي من جهة أخرى . ان لیخائیل كيب 
١‏ جبين الفکر وعيون الم وانف الشهواني وفه » . اما وجه 
الينور « فتسيطر عليه عینان عسليتان رقيقتان ... وان الانطباع 
الاول الذي تتركه عن شخصها هو السحر الذي يكون مرة 
طبيعياً ویکون اخرى بتأثر سنوات من النظام الذاتي » . 
وتقول المرأة : و لقد كانت مثالیاتنا صعبة . )03%( وأظن 
اننا » في بعض الاحيان » كنا نطلب اکر ما ينبغي . واما الان 
فلم Su‏ سوى ذلك الشيء الذي لا يستطيع ان يبب نفسه . وانا 
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الومك من اجل هذا لاني لا استطيسع ان اعطي | کنر ولا ان 
آخذ ا كثر ‏ وانت تلومني ( تبتسم برقة ) ومن ثم نقتتل ! » ان 
حياتهها جزر إيقاعي وتدفق من الحب والكفاح . تبدأ المسرحية 
بالتحرك نحو مغيب لحظة dele‏ . والعذر هو الغيرة ‏ ذلك OY‏ 
لا بد من سبب لبدء الخصام ‏ فيخائيل يغار من تودد الينور 
المظنون حون وهو موقف نشا قبل سنين من زواجها . وهو لا 
يستطيع ان يبقى راضياً بالاشياء كما هي : فهو فنان حساس 
مستبطن للامور e‏ استسل لعادة حلیل نفسه وعلاقته بزوجته بي 
الوقت الذي تغار هي فيه من عمله . ويتوتر الوقف اذ يبدو أن 
كل واحد منها فد قرر ان يقتل حبه للاخر . ويخرج ميخائيل 
فتصرخ الينور وراءه : و احرج ! اخرج ! انا مسرورة بذلك ! 
وانا ا كرهك . وسأخرج انا كذلك ! اني طليقة ! سأخرج ! » 


اما الفصل الثاني فيقع في مشهدين يكون الاول منها في بيت 
جون . تصل الينور وتقذف بنفسها بين ذراعي صديقها لكنها 
عاجزة عن تنفيذ قصدها . ان في قلبها شيئاً يستحيل قتله . و ان 
حبي له هو ملك خالص لي وليس له ! وهو لن يستطيع امتلا كه 
ابدأ ! » ثم تعود الى بيتها . 

اما النظر الثاني فيحدث في غرفة قذرة لمومس . لقد ذهب 
ميخائيل الى تلك الغرفة مع اول امرأة استطاع التقاطها لكنه هو 
الاخر a‏ قدرة على تنفيذ مقصده من الينور . ر لا اقدر» 
هكذا اخبر المرأة . «لااقدر . انيي الاضعف . ان حبنا يحب 


joé 


ان يعيش في فهو لن يموت ولن تكون هناك حرية - ما دمت 
حياً). 

ويحدث الفصل الاخير في بيت آل كيب ثانية . اما الينور 
وميخائيل « فيبتسمان بتفاهم غريب . وهما cd ODE‏ 
وكأنها شخصان من عنصرين مختلفين» حب احدهما الاخر بعمق 
لكن حواجز اللغة تفصل بينها » . وید رکان بآنها « ملتحان » 
ومرتبطان ببعضها البعض ارتباطاً لا ينفصم . انها iiis‏ 
يواجهانها معا » وبمواجهتها لا بصراحة وفهم يحصلان على 
وميض من امل . « ويحملق كل منها في عينى الاخر . ان الامر 
ببدو وكأنها تعرفا على نفسیها بضياء مفاجىء جردهما من کل 
الافكار ووجهات النظر والاعاءات اللحادعة الى تكون غرور 
الشخصية . كل شيء في هذه اللحظة يصير سهلا" امامها  Thole‏ 
غير قابل للتساؤل . وصار من المستحيل [gale‏ انكار الحياة خلال 
بعضها البعض ثانية Shy‏ الابد ۾ 

انها قويان قادران على العيش ثانية . و لکننا سنكره » قال 
میخائیل بيها كانت الینور تردد الصدی « نعم ! ) ۱ 

كيب : وسوف غزق ونعذب وسیتعشقکل منا روح الاخر. 
- ویقاتل - Git‏ ویکره ثانيسة ( يرفع صوته في انتصار 
Glue‏ ) لکنه يخفق بکریاء - بفرح ! . 

وبعد انتهاء المسرحيةبقليل سألت اونیل عن ماهية الاشکال. 
فأجاب : م لقد اقترب المتلون من جوهر السرحية بقدر ما 


Yoo 


استطاعو | لکن النقطة الكلية فقدت بالانتاج . و کان اهم الاشیاء 
في الفصل الاخر هو الصمت والسکون اللذان يسودان بين 
الکلام . اما ما قبل فعلا" فقد كان عليه ان بعطي » الى مسدى 
بعيد » اشارات الوقف للواقث المليئة بالعی . وهذا ما لم 
بد رکه المثلون ع . 

وقد اظهرت توجیهات السرح ما كان الکاتب ررمي اليه الا 
انه ليس هناك من كاتب مسرحي يستطيع ان يترك الشيء الكثر 
لأي مثل : ان المثل - بل وينبغي ان يكون - اللحادم الموهوب 
ولسان المؤلف الناطق » وانه لمن واجب المؤلف ان عطیه 
الاسطر اهامة لینکلها » وان يعطيه العمل ليقوم بتمثيله . يقول 
ميخاثيل لالينور بأنه بذل الجهد الشاق لكي يعر لها عن كل 
احاسيسه لكنه في النهاية لم يستطع إلا « ان fal‏ فقط كالابله ! » 
كانت مشكلة اونیل ان يجعل lol‏ الابله لدى شخصيته معيراً عن 
شيء مهم ويعطي شيثاً من المطابقة لمشكلة الانسانية الي حاول 
هو ان يضعها ي قالب مسرحي . وتاك هي مهمة الحوار . 
والفصل الاخير هذا ضعيف Tae‏ : لقد كانت التوجيهات توحى 
بشيء كثير والتوجيهات يحب أن تكون تعلیقاً لا ارشاداً واما 
الحوار فانه بوحی بالقليل . اننا نلقى على الممثل او الممثلة امراً 
کبیراً حين نطلب اليها ان يكشفا > دون كلام ٤‏ هذه الحقيقة : 
« أصبح يستحيل galo‏ انكار الحباة خلال بعضها البعض مرة 
ثانية ) . 


وما بصدق على الفصل الاخير ينطبق بقوة ممائلة تقريباً على 


كه | 


الفصول الاخری . لم يتقصد من السرحية ان تکون واقعية 
سطحية : انها محاولة لتعرية کل الامور غير الجوهرية » ولاظهار 
زوجين عاریین مباشرة وهما ي حرب مع بعضها البعض . اما 
الحبكة فهي مباشرة وغبر شخصية ها لو انما آلة ؛ واللغة ملخصة 
بصورة ALLE‏ كا لو انها لغة عالم . وهي تبدو ما لو ان کاتب 
السرحية اصبح مهتم في اتأمل » بنظرية الزواج اكثر 
من التأمل في الرجال والنساء الذين يختارهم ليكونوا امثلة 
لموضوعه : ثم ان اونيل بتقليص شخصياته الى ظلال مخلوقات 
شاحبة » وبساحه لقليل من المدى لتطور امحصائص الانسانية 
قد جعل من مسر حيته محثاً فاسفياً اكثر ما جعل منها مشهداً من 
SLA‏ . ان موضوعه › حسب e gb‏ يحتاج الى نوع من التناول 
مختلف كثيراً عن الطريقة الي تناوله با . ولنذکر ان alley‏ و بطلته 
مرتبطان bu‏ برباط بدني بقدر ارتباطها برباط روحي آخر . ان 
الحب الجسدي e‏ والساء تعلم ذلك » مقبول في الدراما قبو لا" 
انسانياً مشروعاً لا غبار عليه . ولست ارى سبباً لاستبعاد اونيل 
هذا العنصر لا من خلفية المسرحية فحسب بل من اطارها كله . 
ولست اشك في انه شعر ميخائيل : الذي اراد Oly‏ يسهب في 
القول ¢ LE‏ احسه فلم پستطع سوى وان يتلعم » فقط — Y‏ 
و كابله » بطبيعة الحال e‏ بل دون حرارة او ضياء . 

ان ما افتقده اجمهور لدى مشاهدته مسرحية « ملتحم » هو 
بالضبط ما افتقدته انا لدى مطالعتي كتابها الطبوع- وهو نفس" 


۱5۷ 


الحياة . لقد بحشت بين الر جال والنساء فلم اجد إلا lt‏ قن 
نجريديين معقدين . انا اعرف قصد اونيل لكنه لم يعطني إلا 
جدالا وشروحاً وعبارات معادة . ان من واجبه المسرحي ان 
يثيرني ‏ لا ان يقنعي او برهن لي او يلاطفني ‏ لعلنى اعرف 
ومن ثم افهم شيئاً عن امخلوقات الانسانية وعن الحياة ما لم اعر فه 
من قبل او كنت احسست به وادركته ادرا كا جزئياً . ولست 
اريد ان ابدي استحساني لمنطقه ( على الاقل الا ي النهاية ) e‏ 
أما الوسائل التكنيكية الي مكنته من انجاز النتائج التي قصد البها 
فاي اتمنى لو جعلها تبدو وكأنها غير موجودة . لقد اجاد 
Sly!‏ تصو ره لفحوى y‏ ملتحم » غير انها جاءت دراسة 
ذهنية خالصة » وهي ليست دراما de‏ الاستدارة ذات 
أبعاد ثلاثة تبحث في الانسان» انما هى هيكل لمسرحية من احتمل 
ان تكون لطيفة . وقد كان على الكاتب ان يعود فیا بعد ومعه 
كثير من الافكار ‏ الى بعض المشكلات المشامة في مسرحيته 
الرائعة : ر فترة غريبة ) . 


كل اطفال الله نمت هم اجنحة 


كتبت هذه المسرحية في بروفنستون عام ۱٩۲۳‏ . وليس من 
الغريب انما اثارت متاعب لدى انتاجها لاول مرة على مسرح 
فرقة بروفنستون في شهر ايار ( مابو ( من عام ۱۹۲4 . قل ان 
نجد بين كتاب السرحية الامربكيين من يمكنهم الترژ من التحيز 


۱۸ 


بحيث یقدرون على C4‏ مسألة التزاوج بين البيض والسود 
بتجرد تام . 

لكننى اعتقد ان اونيل اخذ موقفه هذا من الحياة کا وجده 
لانه صادف أن اعطاه فرصة لان بطور فكرة تروقه . ول cost‏ 
Gay.‏ المشكلة dele Vi‏ الي يعاني منها زنوج امريكا اكثر ما 
كان شکسببر مهتماً بالمضمونات المدنية الي يعنيها يعنيها التزاع السائد 
بين ble‏ الكابيو ليتيين والمونتاجيين . ففي كل من الحالتين كان 
هناك کاب مسرحي وجد او اخترع موقفاً Lilo‏ بالامكانات 
الدرامية . حقيقة ان الزواج الختلط بين السود والبيض » في 
الوقت الحاضر في الولابات المتحدة AS‏ بثر انلوف 
والفزع في قلوب العديد من البيض والزنوج » واما بين اماعات 
المتعاقدة على الزواج فانه كثيراً ما ,رهص علق موقف متوتر 
بالعناصر الدرامية . لكن مسرحية « کل اطفال الله نمت هم 
اجنحة » مسرحية حب وشهوة وليست دعاية . نعم ان فيها 
اغات عالية وايماءات الى ذكريات عرقية وخوف وكراهية الا 
ان کل هذه امور tot‏ مصاحبة للعمل الدرامي. وهذه المسرحية 
شديدة النزعة الانسانية بقدر ما ان مسرحية y‏ ملتحم ) شديدة 
التجر يد . 

وترينا المناظر الافتتاحية » بطريقة عرضية ي الظاهر c‏ 
الصداقة MU‏ عن غير وعي ذاني بين شباب زنوج وآخرين 
بيض . واحد من هوّلاء ‏ وهو صي زجي جاد › له مطامح 


۱۹ 


وتطلعات ؛ فهو من اجل اجتياز امتحاناته القانونية » یقوم 
بمحاولات بطو لية للتغلب على ما يحس انه انواع القصور العرقي. 
ویتزوج من فتاة بیضاء ویبقی OLY‏ سعیدین فترة من الزمن . 
لکن لا عضي علیهیا وقت Is‏ حى تكتنفهما الشکلات 
والصعاب التي تتولد في هذا البلد کلما اجتاز ابيض واسود LEN‏ 
الذي رسمه الابيض ليفصل بين dle‏ وعام ذلك الزنجي 
« الوضیع » . وتصاب الفتاة بالجنون فتحاول قتل زوجها الذي 
تتجسم فيه کل مخاوفها المتأصلة وغير المعقولة gly‏ هي كل ارثها 
التقليدي كامرأة بیضاء . لکنها تلوب الى رشدها فتطلب الصفح 
والغفرة : 

جم لم اکن اخشی من اني سأ قتّل . لكنني كنت اخشى 
ما سيفعلونه EY‏ من بعدي . 

ايلا ( بعد توقف - کطفل ) هل يغفر الله لي يا جم ؟ 

جم ربا غفر لك كل ما اقترفته بحقي ؛ وربما غفر لي كل 
ما اقترفته بحقك؛ لکني لا استطيع ان ارى كيف سيغفر_لنفسه. 

وهذه هي أدنى نقطة تنحدر اليها مأساة هذا الرجل وزوجته؛ 
لكنها لا تستطيع ان تطمئن هناك . ان المأساة ‏ أي مأساة . 
في أخلص صورها تمتد الى ما وراء نفسها عندما يكون من يعانيها 
متمكناً من اقتناص ومضة شىء ما الى جانب المصيبة المأساوية 
المياشرة . ورغم ان جم يمثل « اخفاقاً »۰ الا ان هناك ومضة 
أمل ني ايلا ورمز خلاص ؛ وقبل ان تنتهي المسرحية بقليل ر ركع 


۱۹۰ 


جم على ركبتيه ویرفع عینیه المشرقتين ووجهه المتغير ویقول : 

جم gel‏ يا مي > واجعل لي قيمة واعتباراً ! اني اسمع 
صوتك OW‏ ... ساني يا في لتطاولي عليك ! دع نار المعاناة 
احرقة هذه تطهرني من الانانية وتجعلني جديراً بهذا الطفل الذي 
ارسلته الي من اجل المرأة التي اخذتها مني ! 

ايلا لا تبك يا جم ! Ai‏ عليك الا تبکي ! لم يبق لي الا 
القليل من الوقت واريد ان العب . لا تكن انت الشيخ جم OW‏ 
بل كن طفلي الصغير جم . تظاهر بانك « بيني فيس » وانا جم 
كراو . تعال tally‏ 

جم یی + get‏ .+ سالب سنك مامتا حي پر 
الماء ! 

ان خطأ اونيل e‏ ككاتب مسرحي « نجريي » ۰ هو جعله 
من ٠‏ الزنجي » انساناً . وقد نسي مشاعر اولئك الامريكيين 
الذين وضعوا قانوناً يحدد المدى الذي عکن ان يذهب اليه 
الزنوج في علاقتهم بالبيض » لكنهم لا يقرون بقانون يحدد 
علاقة البيض بالزنوج . لقد استخدم lo y‏ من الموقف مثيراً 
للغاية وحیلا للغاية من الناحية التراجيدية» > النقاد القتدرون في 
محا UT‏ الموضوعات الاخری LG‏ استطاعوا ان ad lyy‏ عملا 
فنياً . وهذه رسالة من اونیل الى زمیل في بروفنستون طبعت في 
و سجل الخسة عشر عاماً » لصف سنة ۱۹۱۰ : 

وأي تقدیر لقيمة مسرحية کل اطفال الله نمت هم اجنحة» 
من جاني هو تقدير مضاعف وذلك يسبب الضريات المتحيزة 


۱۱ 


الظالمة الي تلقتها السرحية عندما كانت تواجه مثل تلك العاصفة 
من التشهير في الشتاء الاخیر . وکان يبدو لفترة من الزمن وكأن 
كل ذوي العقول الضعيفة خارج وداخل عصابة كلو كلوكس 
كلان )١١‏ کانوا برموني موجع الکلام » ودع عنك حكاية 
الرسائل المجهولة الي تشمل رسائل اولئك الکائو ليكيين الار لندیین 
المغضبين الذين هددوا بصل اذني باعتباري عاراً على قومهم 
ودينهم » ورسائل اولئك الجرمين اتباع تلك العصبة من اهل 
الشمال الاریین الذين ogi Ble‏ غضباً والذين عرفوا بان فيعروقي 
دم زنوج أو كنت ضالا متنكراً نحت اسم مسيحي امل على 
بث دعاية نخريبية للبابا . وف قولي هذا Se‏ هازل ولكن 
الرسائل كانت WIT‏ اضحوكة هازلة. وعندما افتتحت 
المسرحية لم يحدث ما يخيف اطلاقاً حتى ولم تنقذف بيضة واحدة 
متعفنة ؛ كانت خيبة مخيفة تشبه الحوي المفاجىء أن كان لهم يد 
في الامر و حصوصاً النقاد الذين بدا انهم جزعوا لعدم وقوع al‏ 
حادثة قتل في الليلة الاوی . وهکذا استمر SEI‏ منذ ذلك 
الوقت . ان الامر لا يعدو کونه حادثة مضحكة للغاية ؛ وهي › 
بالنسبة لي » لم تكن مضحكة على اي حال » لانها تقم موضوع 
السرحية كله على أسس زائفة وبذلك اهمل كل ما قصدته من 
¿Y‏ 

وقد حاول البوليس e‏ مستنداً الى نص قانوني » ایقاف 


K.K.K. ١ 


۱۹ 


السرحية في نفس ليلة افتتاحها وذلك بنع الاطفال من تمثيل 
المشهد الاول . لكن المشهد قرىء على امهور قراءة واستمر 
العرض بصورة طبيعية . وقد اغضب هذا العمل سلطات البو ليس 
الي اثارت التاعب ۰ بعد فترة ليست طويلة » في وجه مسرحية 
ورغبة نحت شجر الدردار » . 


نغمة جديدة في المأساة ‏ رغبة تحت شجر الدردار 


ان مسرحية و رغبة نحت شجر الدردار » المكتوبة في ريجفيلد 
خلال شتاء وربيع E ole‏ ۱۹۲ تمثل الذروة ي تطور اونيلككاتب 
تراجيدي - الذروة في الانجاز لا في القصد او الغرض . لقد سير 
اونيل » ي هذه المسرحية » غور الاعماق » وواجه الحياة 
بشجاعة وتعقل . 

اقرأ ما قرره اونيل باعجاب كبير قبل ان تمثل المسرحية 
بعامين » وكان هذا في مقابلة سجلها ane‏ مالكولم مولان ونشرت 
في جريدة Public Ledger‏ الصادرة في فيلادلفيا يوم ۲۲ 
كانون الثاني ( يناير ) من عام ۱۹۲۲ : ,سا كتب عن السعادة 
بالتأ كيد اذا ما اتفق وصرت في مستوى ذلك الرفاه » واذا ما 
وجدت ني الوضوع مادة درامية كافية تنسجم مع أي ايقاع 
ميق في الحياة . لكن السعادة لفظة؛ ماذا تعني ؟ السرور ؛ أذلك 
شعور متوتر بالقيمة الحامة لوجود الانسان وصيرورته ؟ طيب > 
ان كانت تعي ذلك - لا جرد قناعة بلهاء بمصير الانسان - فانا 


۱۳ 


اعرف ان هناك منها في مأساة حقيقية واحدة اکثر مما في كل 
المسرحيات التي كتبت وكانت نهاياتما سعيدة . انه جرد Re‏ 

سائد في ball‏ هذه أن نرى في المأساة معنى التعاسة والكابة ! غير 
ان الاغریق Vs‏ بعرفون افضل ما نعرف . 42 
احسوا بالدافع الذي يحث نحوها » واثارتهم روحيا الى فهم للحياة 
جد عميق ووجدوا من خلاها انعتاقاً من قيود وجودهم اليومي 
tag‏ » ورأوا حياتهم تصبح بها نبيلة . العمل الفني الق مصدر 
سعادة وارتياح داعاً ؛ وكل ما عداه فهو مصدر تعاسة وكابة.. 
انا لا احب الحياة لانها جيلة إذ حالما لا يتعدى في ”مكه اللباس 
الظاهري . انا حب اكثر جد ية من ذلك . أحبها عارية» وأرى 
Va‏ حتى في قبحها » . 

في « رغبة حت شجر الدردار » يعرض اونیل جموعة من 

الفلاحين متشبثين في عواطفهم مجاه الارض ميررين قسوتهم 
بحوفهم من غضب الله متشوقين للقوة باحثين عن جمال من نوع 
ما وعن شبع جنسي . eV gay‏ الناس لا كالناس لكام 
اليومية  !‏ قساة طاعون ؛ فهم يتكامون بحرية عن aa‏ بعض الامور 
المشينة التي لا تصلح ان تطبع إلا في التوراة . 


رغبة تحت شجر الدردار والرقاء 


لقد عرضت ورغبة نحت شجر الدردار » عاماً كاملا في 
نيو يورك وقد عملت بها فرقتان متجولتان عملا" مريحاً . وخلال 
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الجزء المبكر من عرضها على مسرح فرقة غرینتش بذل موظف 
نيو بورق کل جهده لابقاف عرضها . وعار صه ode‏ من الناس 
کانوا يثقون باعلاص اونیل . وعل أثر ذلك تشکلت هيئة النظر 
في الستوی JIE‏ في انتاج مسرحیات مثيرة مثل « رغبة حت 
شجر الدردار » و وهم عرفوا ما els‏ و دما تمن الجد ؟ » 
و «Processional»‏ 

ول تستطع الحيئة ان تجد شيئا بالغ الاخلال في تلك المسرحيات 
حتى في مسرحية اونيل الي شهرت بأنها أخطر المسرحيات har‏ 

oon‏ افرايم كابوت لتوه من ام رأته الثالثة . وهو فلاح من 
نيو انجلند يعتقد OL‏ و الله قاس » ویبی حياته على هذا الاعتقاد؛ 
اما امرأته فهي UT‏ بوتنام وهي امرأة جذابة تبلغ من العمر خسة 
وثلاثين عاماً وهو نصف عمر زوجها . وقد قبلت به زوجاً لكي 
نجهز لنفسها Cu‏ . ونجد» في انتظارهاء الفتى cou!‏ وهو ان افرايم 
من زوجته الثانية ويبلغ من العمر اثنين وثلاثين عاماً . ولاعتقاد 
اين Ob‏ المزرعة تعود اليه قانوناً رى في زوجة أبيه متطفله” 
خطراً في أهدافه؛ فيكرهها بكل ما اوتي من قوة تليق بان حقيقي 
el py‏ كابوت . أما آي » وهي جذابة جنسياً pu e ASS y‏ 
وا اد aa‏ اباب امه پد 
ja‏ ان يورث ماکیته الى الوارث الجديد اذا ما هي 
انعمت عليه بطفل . وتتقدم المرأة بدم بارد لاغراء اين لکنها 
خلال عملية الاغراء تقع في حبه ؛ يائسة » مثلما يقع هو في حبها . 
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ویولد لها ولد يعتقد افرام أنه ابنه . ورغم ذكاء آي فهي تثير في 
قلبها عاطفة تحطم كل خططها : ان الاكاذيب اللازمة dis‏ 
خططها لا عکن اخفاؤها بعد » لذلك pt‏ این والده عن كل ما 
حدث . أما el sl‏ فيحطم آخر أثر لوهم این باخباره» بعد ذلك 
بوقت قصير › الحقيقة بدقة : وهي ان آلي تظاهرت at‏ لتتأ كد 
من ملكيتها للمزرعة . ويقرر الشاب غاضباً ويائساً » ان يترك 
ابیت ني الحال فيستولي اليأس المطلق على آني . ان ما في الموقف 
من سخرية ليس واضحاً ها ؛ انها وثيقة الارتباط Gul‏ الى الحد 
الذي لا تستطيع فيه اقناعه انها بالرغم من حبها له في البداية من 
أجل غرض خارجی فانها الان خاضعة LUIS‏ لعاطفتها نحوه . 
وتقول له بغضب انها ad‏ من أجل ذاته فقط لكنه برفض 
سماعها . وعليها الآن ان ترهن اخلاصها مها كلف الأمر » 
ولذلك gt‏ الطفل . ويقتنع این أخيراً يحبها له لكنه » من رعبه 
لفعلتها » يذهب الى البو ايس ي الحال ليخيره با حدث . 
ويرينا المشهد الاخير من المسرحية العاشقین وهما في احضان 
بعضهیا البعض مرة اخرى . ويعترف این بأنه شريك في الذنب 
ail‏ على استعداد لدفع الثمن هو وآني » فيأخذهما المأمور ورجاله 
وهما سعيدان مبتهجان . لقد عبا كثيراً من الحياة والعاطفة ولن 
يشعرا بالندم . لقد جاوزا النطاق الذي تستطيع المأساة ‏ كا 
هو مفهوم عاديا - ان تمسهما فيه . انها مجردان من الوعي 
وبالخطيئة» » فهما ضحية قواعد الكبت المتزمتة وضحية العو اطف 
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الفلتة من lic‏ وضحية تیار الحياة الجبار ¢ ad‏ صاغا 
رومانسیتهیا بعيداً عن قسوة محيطها. ورغم انبم عاشا بين او ئك 
الذين انخذوا من الكراهية دیناً لهم ققد اتيح لما أن ينطلقا في 
ضوء النهار. لقد وجدا امال أخيراً » هناك بين الصخور والتربة 
الصلبة LIS Cum‏ يتوقان للعثور عليه . 

ان اطار هذه المأساة متقن وحم الصنع ؛ هناك منظران 
زائدان عن الحاجة ادخلا في البداية ليعرضا لنا اخوة اين من 
أبيه وهم يغادرون المزرعة الى كاليفورنيا . (الزمن عام (Aos‏ 
لكن وحدة المسرحية تكن في شخصية آلي. انبا باثارتبا لعواطف 
اين المكبوتة لم تعرف ‏ او ربما نسيت — بان الغريزة الجنسية لا 
يمكن السيطرة عليها بسهولة : لقد اعتمدت على مهارتها لترقب 
مكيدتها بدم بارد حتى النهاية . الا انها نجد نفسها » فجأة » وقد 
وقعت ني الشراك التي نصبتها . ان اونيل يظهر استاذيته ي 
الشاهد الي تبدأ فيها آي ندرك حقيقة استعماا لقوة لا تستطیع 
Elyte‏ . وهنا يوجد اثر ضئيل « للمسرح » : the‏ كان مكنا 
ان تتلف كل شيء . ان عليه ان يندفع بلا هوادة الى استنتاجه . 
ماذا تفعل آلي ؟ انها لا تستطيع التخلي عن این ولا هي تستطيع 
البقاء مع افرايم . ان عليها ان تبين » بوسائل عنيفة» عدم اههامها 
بالملكية . الا ان شيثاً في الامر بقف بينها : الطفل . فهي لذلك 

اني اشك GOW‏ ان آي نقدم على قتل ابنها مدا . انا 
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اصدق لو انها قتلت افرابم » وي اعتقادي ان قتل افرایم كان 
من صم واجبها في المسرحية . لكن نقطة مثل هذه لا يمكن البت 
فيها بالرجوع الى قانون من قوانين النقد . ان جريمة القتل ليست 
مقنعة . وی اعتقادي انها غلطة لكنها لا تون على المسرحية 
بصورة جدية . اما البقية فتنبم بصورة لا تقاوم ‏ ها هو الحال 
ي « کل اطفال ... اجنحة » فینبلج الصبح عن شخصيي رجل 
وامرأة يواجهان بهدوء ما سيأني ما النهار به . ۾ الحياة لا تنتهي . 
وما التجربة الا ولادة لتجربة اخری » . حتى المت نفسه 
هو كذلك . 


تجارب Weil‏ و « الينبوع » 


كتب اونیل مسرحية « الينبوع » ي بروفنستون خلال عامي 
۱ و ۱۹۲۲ . وقد حصل عليها Yal‏ ارثر هو بكنز ثم نقابة 
السرح وانتجها اخيرأ كل من جونز » ما کجوان واونيل على 
مسرح غرينتش عام ۱۹۲۵ . وقد استمر عرضها هناك مدة 
اسبوعين ثم استنكرتها الصحافة والجهور ll‏ الذي ذهب 
مشاهدتما . وقد بدت المسرحية » على وجه العموم؛ لدى انتاجها 
على المسرح باردة » ويعزى برودها الى طول الفترات الفاصلة بين 
المناظر؛ والغلطة احياناً تحسب على المثلین الذين لم يألف معظمهم 
التمثبل الرومانطیقی ؛ ونحسب احياناً اخرى على الکانب. وهذه 
السرحية » BI‏ هي تقليدية في شكلها كسيرانو دي بيرجراك ۽ 
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كانت مفاجثة لكل من عرف ادب اونيل ؛ وهي فعلا لا تعرض 
إلا ظاهرة واحدة اخحرى لنظرته الى الحياة . انها تقريبا تقص 
القصة الحيالية US‏ وهي قصة البحث عن ينبوع الشباب » الذي 
قوم به جوان بونس دي ليون ثم ادرا كه النهائي بان مخاطرات 
كهذه ينبغي ان KE‏ عليها بالاخفاق عندما يدركها الرء عقلياً 
ola,‏ رغم الها تصبح احداثاً مجيدة عندما تمتزج بالحاجة الى 
الحياة والحب والمال . 


يقول جوان : وان على المرء ان يقبل وان بنشرب وان 
يعطي كنا اخذ وان يكون رمزاً بذانه... لقد مضى جوان بونس 
دي ليون ! تحلل الى الاف الصيغ من امال الي تكون السعادة 
_ محلل الى لون الغروب ذاك » الى لون فجر الغد الى نفس 
« الرباح النجارية » العظيمة ‏ الى ضوء الشمس على العشب ؛ 
الى اغنية ترددها الحشرات » الى حفيف الاوراق » الى طموح 
dl‏ . سوف اعرف التحول الابدي - الشباب الابدي ! ع 
والاغنية الي تتردد خلال المسرحية هي تعليق غنائي على 
الوضوع : 
الحب وردة 
تتفتح ابداً 
واممال ینبوع 
يفيض fal‏ 
الى الاعلی » الى مصدر ضوء الشمس 


114 


الى الاعلی » الى الساء اللازوردية 
والمرء مع الله 
لکنه qu‏ د. fa!‏ 
لیقبل الارض حتی تعيش الوردة . 
ان هذه الابیات ليست ذات صفة متميزة لکنها عندما تغی 
على المسرح تساعد على خلق جو شعري . 
ومسرحية « الينبوع » » في فكرتها ۰ قصيدة دراماتيكية 
سامية ‏ وصورة من الطموح الابدي اشاعر . هذا جون في 
بحثه عن « ینبوع الشباب » بقصر حياته من أجل العثور عليه ؛ 
وهو ينبع قوس قرح من غير تردد او قسوة حتى يتحول تتبعه 
الى جنون. ومع ذلك فلم يستطع حالم» أي حالم؛ ان يستكشف ما 
قرر بلوغه رغم ان البعض كوفئوا لدی اكتشافهم شيثاً آخر 
واقلاعهم عما كانوا برغبون فيه يوماً ما بسبب تفاهته . ورعا 
استطاعوا من خلال المأساة ان يتعاموا درس الحياة متنبئين اخيراً 
بان الحاولة مفيدة بذاتها . اما جوان فلن يستطيع العودة الى 
الشباب ثانية لكنه يتعلم بان «ليس هناك من ذهب سوى الحب» . 
ان الملاحظة الي ابداها اونيل على المنهاج ملاحظة مفيدة 
متعة » قال : «لقد اتت فكرة كتابة « الينبوع a‏ اخيراً من اههامي 
بالاساطير الشعبية المتكررة الي SE‏ قصة الربيع A‏ يسترد 
فيها الشباب الابدي . أما اهام المسرحية بفترة الاكتشاف في 
امريكا فاغا هو اهعام عرضي لا غير . وقد سعت المسرحية ان 
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تعير تعبیرا عن الروح الحافزة في تلك الحقبة من غير WL eleal‏ 
تشتمل دقة تعليمية في امور التواريخ الزمنية والوقائع بصورة 
Lule‏ . ان الشخصيات » باستثناء شخصية كولومبوس » هی 
شخصيات غير واقعية . أما جوان بونس دي ليون ؛ في ابد 
مدى استطعت فيه ان اجعله انساناًء فانه خيالي del‏ لقد وجدت 
له ترجمة موجزة في كتب التراجم القصبرة فلأت ذلك الاطار 
العاري الذي رويت فيه بتصورات من عندي » عثلت فيها كيف 
كان الواقع من وراء تلك الترجمة القتضبة › مفترضاً انه لو عاد 
ثانية الى الوجود. وتقدم نحوي فانه لن ینکر ذلك الانسان الذي 
خلقته من تصوكري لانه عثله من الناحيتين الروما نطيقية و الدينية. 
ولذلك فانا ارغب في ان اقسم جاداً هنا بالذات والان بان 
« الینبوع » ليست واقعية مربضة » . 


ورغم فكرة مسرحية « الینبوع » وحمال بعض الشاهد فیها 
فانها ليست عملا“ عفوياً او ع ركا للغاية . لقد تبنی اونیل AS‏ 
لا ينسجم مع طبیعته ومزاجه . ولا بد لمسرحية من هذا النوع کي 
تکون لا" ناجحاً LE‏ ان تکتب بسهولة وسذاجة وان تکون 
العاطفة فيها اكثر من التأمل » وان تسيطر على الشاعر لدی 
كتابتها . غير ان المشكلة هنا هي ان الشاعر عرف الشکل معرفة 
جيدة حتى سيطر عليه . ثم هناك مشكلة اللغة اذ توجد مشاهد في 
نباية السرحية تقريباً تصر خ VU‏ من أجل كتابة جميلة او جرد 
ادب بل من أجل الشعر او من أجل ابيات شكلية . ان الدفع 
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الشعري وحرارة عاطفة الشاعر تبدوان في نضال لتفتبت روابط 
الثر طالبتین حرية الشكل الي تتطلبها Clg!‏ ومهما يكن 
الجهد الذي بذله اونيل » فانه لم يستطع احراز القدرة على 
التعبير السهل . هناك شيء من الجهد المبذول ني القطع المنمقة . 
وقد اصاب بروك اتكنسون كبد القيقة عندما قال في التاعز 
عدد ۲۲ كانون الاول ( ديسمير ) من عام ۱۹۲۵ و Ol‏ المسرحية 
لا نكاد تثير العواطف او تمنح JLE‏ شیب من اخماسة ... ان 
النقد الذاتي القامي » الذي دفع الستر اونيل لتحطم ست عشرة 
مسرحية من مسرحیاته بسبب عدم جدارتها بالانتاج e‏ تسامح معه 
في هذه المسرحية تسامحاً واسعاً » . 

وني «رسائل من اشباح الغرفة اللحضراء » ون ماسون 
براون رسالة خيالية الى اونيل برسلها كريستوفر مارلو. وتكشف 
الرسالة عن بعض احسن ما کتب حتى الآن في نقد اونيل . وانا 
اقتطف هنا ila‏ واحدة LEY‏ تعر بوضوح مدهش عن ÎL‏ 
الرئيسي في « اینبوع » . * شبح مارلو یتک : ان السرحیات الي 
انتجتها Y‏ تضویء ضوءاً : نعشي البصر كالذي ینبعث من الماعات 
السوف السلولة IS‏ نمی اسفاري اي الخضية بالدماء » . 


على مسرح بروفنستون انتجت مسرحية الملاح القديم عام 
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۵ وهي ترتیب مسرحي لقصيدة كو ليردج » وفیها بستعمل 
اونیل الاقنعة لول مرة . وی « برامج التمثیل ي بروفنستون » 
OS‏ جيمس لايت » وهو واحسد من النتجین یقول : « نحن 
نستعمل الاقنعة في « الاح القديم » لهذا السبب + وهو ان نرز 
بعض الموضوعات الدرامية من خلال الجو الروحي الذي تعطيه 
الاقنعة بصورة خاصة ... تمن حاول استعال القناع لعرض 
عيون المأساة ووجه النسامي » . 

كانت المسرحية باردة بعض الشيء لدى انتاجها فم تكن 
ناجحة dy‏ تطبع أبداً . 

وني مسرحية اونيل التالية يصبح القناع من العوامل 
التكنيكية المامة . 


الرمزية ومسرحية « الاله الكبير براون» 


انتجت مسرحية « الاله الكبير براون » » المكتوبة في برمودا 
عام 1478 ۰ على نفقة المؤلف اللحاصة أحيانا بعد ان امتنع 
اوتو كان عن اعانتها . ) على مسرح غرينتش في كانون SM‏ 
(يناير) من عام VAYN‏ . وهذه المسرحية c‏ من ناحية مفهومها > 
واحدة من أ كثر المسرحيات الي كتبها أونيل دقة وتأثيراً . وقد 
حاول فيها ان يعرض » بأسلوب غنائي متذبذب ؛ تطلعات 
الانسان ومطامحه ؛ انها نشيد نصر درامي بتغی بنضال الانسان 
من أجل أن بوحد بينه وبين الطبيعة € ولحجتها ۰ من أوها الى 
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آخرها » ذات فتنة غامضة . وطریق الانسان فیها ملتوية علال 
وادي الأساق SS‏ الى الاقتصار . و شرع الکاتب » من 
أجل ان يستغني عن بعض التفسیرات الي تجيء ضرورية في بعض 
السرحیات ‏ أقنعة لكل شخصيانه تقريباً . 

بقول كنيث ماكجوان في ملاحظاته على الرنامج : وان 
مسرحية أونيل » على حدعلي » أول مسرحية تستعمل فيها 
الاقنعة لتظهر التغييرات والصراع داخل الشخصية في اطار 
مسرحي ». وهو بستخدمها و كوسائل لمسرحة انتقال الذاتية من 
رجل الى آخر » . 

ويقول اونيل في مقال عنوانه و مذكرات حول الاقنعة » 
(نشر في الامیرکان سبكتيتور عدد تشرين الثاني نوفير من عام 
۲ وي بعض ناذج السرحیات Lo pas y‏ المسرحية الحديثة 
الجديدة » بظهر استعال الاقنعة على انه Jbl‏ الاكثر حرية IKA‏ 
کاتب السرحية الحديث في ... كيف يستطيع التعبير عن 
التضاربات العميقة واللحفية للعقل الي تستمر اغوار de‏ النفس في 
کشفها لنا ... وما هو التبصر النفسي الجديد في السبب والنتيجة 
الانسانيين ان لم يكن دراسة في الاقنعة وممارسة في اللاتقنيع ؟» 
ان مسرحية «الاله الكبير براون» نحتاج الى شرح وتفسير وهذا ما 
اعده الكاتب نفسه في رسالة الى الصحف . وأنا انشرها كلها 
هنا کا ظهرت ي «النيويورك ایفننج بوست» ۱۳ شباط (فيراير) 
من عام ۱۹۲۲ : 
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و آنا ادرك انه عندما يلجأ کاتب السرحية الى التفسیر» يضح 
نفسه » UT‏ و ي قفص الاتبام » . GN‏ حيث بتعذر على 
المسرحية أن توضح بنفسها الموضوع A‏ الكامن خلفها يسبب 
طبيعة ذلك الوضوع اللحفي فربما كان ذلك مسوغاً لامؤلف ان 
يكشف عن ذلك النموذج الغامض الذي يتخفى ي انبهام وراء 
كامات الشخصيات وأعمالها ؛ هذا مع أن الموضوع في مسرحية 
و الاله الكبير راون » يعلن عن نفسه في صراحة جهيرة . 

وكنت آمل ان توحي بذلك الاسماء الي انتقيتها لشخصياني 
tly (‏ اقر أن هذه خطة قديمة استعملها شكسبير وجمع كبير من 
الناس منذ ذلك الوقت ) . ان دیون انطوني ‏ واسمه مكون من 
ديونيسيوس والقديس انطوني - يمثل القبول الوثني GE‏ للحياة 
وهو في حرب ابدية مع الروح المسيحية الميالة لتقبل العذاب 
Sl‏ للحياة كبا مثلها القديس انطوني - ذلك الصراع الذي 
يؤدي في زمننا المعاصر الى ارهاق الطرفين ‏ والى كبت المسرح 
الحلاق في الحياة وجعله عقيماً والى تشويبه بأخلاقية تحوله من 
د بان » الى « شیطان» ثم الى مفيستوفيليس الذي يسخر من نفسه 
من أجل ان يشعر بأنه حي ؛ ان المسيحية الي كانت بطولية ذات 
يوم بشهدایها الذين ضحوا من اجل عقيدتما الصلبة نتوسل الان 
بضعف لتحرز اعتقادا بأي شيء حتى بالتثليث نفسه. ON)‏ سیبل» 
في المسرحية ۰ الارض الوثنية الام التي تلبت بسلطتها و يا ابانا 
يا موجود ! » لراون احتضر كا لو انبا هي التي حاول Levi‏ 
لديون انطوني بثقتها في BLL‏ من اجل الحياة فقط ) . 
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ان مارجریت هي الصورة الي اعثلها منحدرة من مارجریت 
في رواية فاوست - هي المرأة ‏ الفتاة al‏ ببساطة فاضلة في 
الغريزة» تنسی کل شيء عدا الوسائل الي نودي الى هدفها» وهو 
بقاء انس . 

آما سيبل فانها تجسيد لسیبل الارض الأم انحکوم عليها 
بالعزلة كمنبوذة في lle‏ قوانین غير طبيعية لكن عازلیها ,رعو نها 
وهم اول الضحایا للقوانین الي سنوها . 

واما یراون » وهو نصف الاله العديم الرژیا في ماديتنا 
الجديدة ‏ تجاح - e‏ حياته المتعلقة بالأمور اللحارجية » بها هو 
في داخله أجوف لا اصول له » وهو خلوق غير مدع ذو اخادید 
اجهاعية سطحية مقضي علیها . هو نتاج عرضي القاه تيار الرغبة 
الابدي العمیق جانباً في مياه راكدة . 

واما قناع « بان » الذي يلبسه ديون وهو صي فليس جرد 
اداة وقائية ضد العام يتخذه الشاعر الرسام الفرط الحساسية الذي 
يعيش نحت ذلك القناع » لكنه Lal‏ جزء مكمل لشخصيته من 
حيث انه الففان . ولیس العالم اعحی فحسب لا يبصر الانسان 
الذي يعيش نحت ذلك القناع بل‌هو يسخر منه ويدين قناع وبان» 
الذي يراه . وبعد ذلك تتراجع نفس ديون الداخلية مترسمة 
خطى الاذعان المسيحي حتى تشارك طبيعة القديس » بيا يتحول 
و بان ۾ اتفارجي » في نفس الوقت : بصراعه مع الحقيقة الى 
مفیستو فيليس . وهو بسقط. في حاله الجديدة» متهاوباً عند قدمي 
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راون بعد ان S‏ على براون بالدمار وذلك بقبول قناعه * لکن 
هذا القناع يسقط لدی موته » فاذا الذي بقبل اقدام براون في 
ندم ذليل هو القدیس نفسه ويتوسل اليه توسل go‏ صغير Y‏ 
الكبير لعله ada‏ صلاة . 

لقد كان براون يحسد دابا » قوة الحياة اللحلاقة في دیون _ 
نلك القوة التي كان هو بي افتقار اليها . وعندما بسرق قناع دیون 
الفستوفیلیسی يعتقد بانه حصل على القوة Lt SI‏ بصورة 
خلاقة » بها هو في الحقيقة يسرق تلك القوة الحلاقة لیحطم نفسه 
بالكبت التام . هذا الشيطان ذو الشاك الساخر GL‏ عليه في وقت 
قصير . فهو يدخل فيه وعزقه ويعذبه وعسخه الى ان يرغمه على 
ان يلبس أيام العام قناع نجاحه المسمى وليام ۱. براون » 
كا پلبس قناع دیون امام زوجته واطفاله . وهكذا لا بظل de‏ 
براون هو ذاته في نظر أي انسان . وهكذا» «Cal‏ يشارك 
دیون عذابه بحدة اكثر ». لان دیون لديه الم سيبل ثم تولد 
روحه في النهاية من مخاض هذا العذاب»روحاً مسيحية معذبة مثل 
روح دیون البت تتوسل للحصول على معتقد تجده » في النهاية > 
على شفاه سيبل . 

والآن » هيا بنا الى تفسير آخر يشرح هذا التفسير . لم أ كن 
افكر لدى كتابة وبراون» ان هذا النموذج من الحقائق المتصارعة 
في نفس الانسان سيحجب یوم او برمي EL‏ تلك الدراما 
الحية الي تعيشها كائنات متايزة من امشال دیون وبراون 
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ومارجربت وسيبل . لد قصدت . داعا » ان تکون تلك 
الحقائق التصارعة غامضة فیهم ومن ورائبم تعطیهم مغزی LU‏ 
وراء نفوسهم ثم تفرض نفسها منخلالهم فتتمثل تعبيراً SUN‏ 
غامضة ورموز وافعال لا يفهمونها هم انفسهم c‏ واعا يفهمها 
امهور بوضوح يساوي غموضها لدی الشخصیات نفسها . ذلك 
هو السر انلفي - يستطيع ان بحس به کل انسان : رجلا كان 
او امرأة » لکن احداً Y‏ يفهمه على انه معنى لأي Bole‏ - او 
صدفة ‏ في اية حياة على الارض . وهذا هو السر الغامض الذي 
اريد ان البسه شیثاً من الوجود الحقيقي في المسرح . وهذا e JH‏ 
اذا كان هناك اي حل سیکون من المحتمل انتا جه انبوبة اختبار 
لیخرج بعدها ويكون غير درامي بصورة مثبطة » . 


اخشى ان حتاج هذا الشرح الى شرح جديد ؛ وانا اعتفد 
باني املك هذا التفسير حرفیاً كما تلقيته من اونيل نفسه . وهو 
بطبيعة الخال Y‏ يوضح كل رسالة اونيل لكنه يلقي ضوءاً Lily‏ 
عليها . فقيل ان تنتهي المسرحية e‏ عن النصيب الذي اظنها 
نالته على المسرح فقلت اني سامنحها فترة اسبوعين ۰ وهي فترة 
كافية للمعجبين بأونيل » كي يلقوا نظرة عليها . 

فاجاب اونيل : «رعا كنت مصيباً لكنتي اشعر بان فيها ما 
يكفي ليبلغ جمهوراً بسيطأ غير معقد . ان « الإله الكبير براون » 
من بعض جوانبها مسرحية و أسرار » تدور حول سر" الشخصية 
والحياة بدلا من ان تدور على مو ضوع بو ليسي معقد » ون 
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ادهش اذا ما اهم بها اناس لا برهقون انفسهم كثيراً لفهم کل 
ظل من ظلال المعاني بل يتتبعون احداثما کا يتتبعون احداث أية 
قصة . فهم لا يحتاجون لان يفهموا ly pb yin‏ باستطاعتهم 
ان يراقبوا فقط وان حسوا» . 

وقد كان اونيل .على حق اذ استمر عرض المسرحية Lale‏ 
كاملا" نقريباً. ولست ادري هلسمع اونيل قصة الفتاتين العاملتين 
ي دكان اللتين ذهبتا لرؤيتها عندما حولت الى القسم الاعلى 
من المدينة . انها تعرض وجهة نظر | كثرية اجماهير الي استمرت 
مقبلة عليها طوال فترة عرضها الطويلة . نقول القصة ان احدى 
الفتاتين التفعت بعد الفصل الثالث الى صاحبتها وقالت : « انها 
مغرقة في الصنعة الفنية يا جي» أليس كذ لك ؟ و فأجابت الثانية : 
« بلى » ومع ذلك فلا غبار عليها » . 

إن « الاله الكبير براون » - كا قلت من قبل واحدة من 
اكثر مسرحيات اونيل دقة وهي ؛ ما لا شك فيه » اكثر امتلاء” 
باحساس الشاعر بالايقاح وبالتناسق وبتنوع الحياة» مناية 
مسرحية اخرى . وتعر اللغة فيها عن ظلال لمعان نصف مفهومة 
من الصعب وصفها في عبارات وجل فاذالم تفر لمحت الاح ؛ 
لكن الاسلوب e‏ امالا" اكثر ملاءمة للموضوع مما هو عليه في 
بعض المسرحيات الي جاءت بعدها . 


ومع ذلك فهي ليس لها نفس الكمال التكنيكي الذي توفر في 
مسر حية و رغبة نحت شجر الدردار » او حى مسرحية و القرد 
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الكثيف الشعر » . انها نحلق كثيراً في غايتها ؛ انها تلقي با لعب» 
الثقيل » على کاهل اخرج والمثل e‏ ولا يقوى اي منهما على da‏ 
بنجاح . tly‏ اعتقد بان کل شيء ۰ على خشبة السرح » عدا 
السرحية نفسها يحب ان لا یکون اکثر من إلحاقة متواضمة 
للشاعر الدرامي» ولن یکون اي انتاج قادرا على شرح وتوضیح 
الغزی الداخلي لاي عمل أدني » رغم انه من المکن ان يضيف 
عناصر اخری» وربما اضاف حالا" فائقاً منفصلا” تماماً LE‏ جد 
في مان الكتاب نفسه . ورغم ان مسرحية و الإله الكبير براون » 
اخرجت ومثلت بفهم ومهارة فقد كان هناك الكثير من 
« التوجیه » ومن الوعي الذاني . ولكي ننتج مسرحية من هذا 
النوع يجب ان تتوفر لا بساطة تفکیر وطواعية عواطف بالغة 
حتى تتفوق البزات السرحية اللخالصة للعرض + کعرض + على 
کل ظل لتفسير فردي من جانب المثل الخرج. وبدلا من ان 
بمضي الخرج والمثلون في اخراج السرحية تارکین لاونيل مهمة 
وضع مقاصده UA‏ فانا اشعر بانبم کانوا على الفة de‏ بتلك 
القاصد . 


وي اذار ( مارس ) من عام ۱۹۲۵ فرغ اونیل من العمل 
في مسر حية و مارکو الملابين » لکنه OW‏ مشغولا" بها لفترة طويلة 
من قبل . وقد قیل لي بان فكرتما اتته قبل ان یباشر کتابة 
مسرحية و الينبوع » عام ۱۹۲۱ . وهي تتكون » على ما بدو e‏ 
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من مسرحیتین او من مسر حية واحدة في جزئین لم تكن جاهزة 
قبل انجاز مسودتما النهائية بوقت طویل ؛ وقد قصد ها ان تنتج 
في امسیتین متواليتين لانه بقول في احدى رسائله بانه قرر ان 
« يعيد کتابتها وان يجمع اللیلتین في ليلة طويلة واحدة » . وقد 
حصل عليها دافید بيلاسكو قبل آذار من عام ۱۹۲۵ ببعض 
الوقت» لکنه بعد تأخیر سنة كان ما diy‏ متردداً فيانتاجها مدعياً 
بانها ستکلف الكثير من المال . ثم دارت المسودة الدورة ثانية . 
وقد خذفا كل من جيليرت ميللر وارثر هوبکنز لكن اونيل 
اقترح على obt‏ بانه ربا اراد رؤيتها كل من yl‏ ودیلینجهام» 
وجيست و ولتر هامبدن . اما ايمس فيبدو انه قرأ المسرحية 
ورفضها + ثم جرى حديث مفاده أن هو راس ليفرايت (e‏ 
الاموال اللازمة لانتاجها . وي شهر ايلول ( سبتمير ) من عام 
5 کب اونيل الى ناثان يقول بان GL‏ نقابة المسرح «قررت 
بصورة قطعية بانپا ترغب في المسرحية ‏ لکنها لن تستطيسع 


العمل بها خلال عام كامل a‏ 
وقد وقعت العقود اخيراً مع النقابة رغم ان المسرحية لم تفتج 
حتى عام ۸ . 


وني عام AYN‏ قرأت مخطوطتها ورغم ان النسخة الي 
قرأتها كانت النسخة المركزة إلا انبا كانت اطول من المسرحية 
اللي مثلت من بعد بمشهدين . وقد قرأتها بسرعة وعندما اعدتها 
الى او نيل قلت له انها ملهاة بديعة جميلة . وكذلك كانت ! ولدى 
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قراءني ها بسرعة لم احسب Gel rol,‏ بدقیقتن قد 
es‏ عثیله الى خمس دقائق بسبب العمل المسرحي المتقن 
الوصوف في الكتاب . 

وفيا يتعلق باصلهافنحن نعرف بأنالفكرة ظلت‌في رأساونيل 
لسنوات GN‏ ما وضع حمة لاسعة في اكثر مشاهدها مرارة انما 
هي حادثة سجلها جورج جين ناثان في « الامير كان ميركوري » 
عام ۱۹۳۷ : وعندما اشاح الستر اوتو كان بوجهه 
معرضاً عن هذه المسرحية ( الاله الكبير براون ) سأل اونيل BU‏ 
لا ate‏ عن كتابة امور کهذه ويروض قله »> بدل ذلكء 
على كتابة شيء یفخر كان باستحسانه . وماذا کان هذا 
الشیء؟ ad‏ رغب اونيل في حجل- ان يعرفه» وكان اطواب: 
مسررحية تمجد NE‏ امريكياً كبيراً وتمجد رجل الاعمال الامريي 
رجل اعمال کمستر كان مثلا" . وسعل اونیل وانحنى 
مستأذناً بالانصر اف من حضرة الرجل الکبیر  .‏ وکان جوابه هو 
ان کتب مسرحية « ماركو الملابين » » وهي أشد سخرية يلقم 
بها فم العمل الامريكي ورجل JEN‏ مرارة ولذعاً وروعة معا . 
" وقد اضاف اونیل الى هذا » عندما رأيته قبل ان یکتب 
ناثان ذلك التقريم بعام . بان كان عرض عليه ان دخله في 
pl!‏ خاص لمخرجين ي و وول ستريت » . وقال وهو 
يضحك Ty le‏ و اذن لتعامت الشيء الكثير هناك ! هل لك ان 
تتصور اولئك الناس وهم بعرضون خططهم الكبيرة في محضر 
من رجل دخیل ذي نظرات مريبة ؟ » ۱ 


۱۸ 


ومن الانصاف للستر كان أن اقول انه فیا يبدو ۸ يقترح 
على اونيل ان يكتب ي عجید وعمل كبير » واعا ان یکتب 
عنه فقط . ومع ذلك فرعا كنت le‏ وانا Y‏ استطيع ان 
اتصور بان كان غي الى الحد الذي يخص فيه اونيل» من 
بين كل الناس » بالكتابة في تمجيد العمل ؛ لكنه » من الناحية 
الاخری : ان كان Le‏ فهذا يعلل عدم رؤيته اي شيء في « الإله 
الكبير براون » وي « مارکو الملابين » . 

ان مقدمة اونيل «لارکو » جديرة بالققاء نظرة عليها » 
يقول : 

« هذه السرحية محاولة ان امنح انساناً اشتهر منذ زمن طويل 
بكونه رحالة عدالة شعرية » وقد شهر في ارجاء العمورة UB‏ 
بالكذب وانکرت سلالته عليه تفوقه الحقيقي كانسان ومواطن.- 
ذلك هو ماركو بولو ان البندقية . ان العجز عن تقدير ماركو 
بولو حق قدره رر جع اليه هو نفسه . فقد أملى کتابه عن رحلاته 
لكنه امل ذ کر الرحالة . انه م يكن مؤلفاً . لقد تمسك بسرد ما 
ab‏ حقائق فدعاه العام LIIS‏ لقاء جهوده هذه . وحتی في مدينته 
البندقية لقب و بالمليونير » او « ماركو اللایین » استهزاء » ذلك 
لانم لم یستطیعوا أخذ احصاءاته مجدية عن ۾ ملاین ۾ هذا 
و و ملايين » ذاكي الشرق . لقد اصبح بولو » وهو رجل 
الاعال » مشهوراً كغامر خيالي » ومنذ ذلك این احدرت 
سيرته خلال القرون المعادية كني لا كرامة له في قومه او حتى 
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دون شهرة فارقة عدا ميته الغريبة الشکل . وقد دفعی ذلك ال 
شن حلة صليبية غاضبة للتفتيش بين سطور کتابه - وهي القضبان 
الي سجن نفسه وراءها ‏ حتی « بیض » روح ان البندقية 
الذي اساء اليه الناس » . 

ان مسرحية « ماركو الملابين » من اقل مسرحيات أونيل 
طموحاً . فررت هذه الحقيقة بعد شىء من التأمل وبعد اعادة 
لقراءة الکتاب ومشاهدة لانتاج ناجح حققته نقابة المسرح . 
لقد كان حماسي الاول اصيلا” لکن في المخطوطة ۸ تكن هناك 
حاجة لانتظار تبديل المشاهد او للجلوس امام خشبة المسرح 
حيث كان مثلون من لحم ودم في حاجة لان يخرجوا — drai‏ 
واف كل قطعة من حوار سريع مؤكدين على كل ما كان يجب 
ان يكون موجزأاو ‏ احياناً ‏ محذوفاً . 

والمسرحية هجاء رومانطيقي GALA‏ وضعت ازاء جو 
زاه من حضارة شرقية في العصور الوسطى dy.‏ عشرة مشاهد 
كاملة aly‏ ماركو hy‏ وجهة عمله ومهمته منذ صباه الى ما 
بقرب من منتصف عمره ومن ثم الى النجاح » فيبدأ شاباً ناعماً 
وينتهي الى ما يشبه « بابيت : ۰ لکن ما بنقصه هو مثالية باببت . 
ولا يعنى امال والرومانسيةولا تعنى السكينة والحك,ة الي هي مرة 
حضارة معمرة Ead‏ بالنسبة له ويضيع فيه سدى جمال طريق من 
طرق الحياة تختلف عن الطريق الى عرفها . ان اقامته في ارض 
قبلاي خان مسا هي إلا فرصة جمع الثروة . وهنا توجد فكرة 
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لامعة » وان لم تكن جديدة › لملهاة dart‏ › لکن الفکرة وحد‌ها 
ليست كافية fl‏ عدة مشاهد وشغل مساء طويل في قاعة 
مسرح . 

لقد بذلت النقابة خير جهدها في مسرحية «مارکو » . 
فكانت الناظر والازياء آسرة خلابة . EI‏ أبدي عدم الرضا 
من شيء واحد فقط هو : فترات التوقف بين المشاهد . 

ان محتوى المسرحية لا حتمل ان تمتد على طول فترة قدرها 
ساعتان ونصف . وانا اعتقد باما لو اءيزلت الى خسة Jalta‏ 
ومثلت على مسرح دائر من غير تقطع وحولت الى باليه درامية 
يتخللها الرقص والموسيقى والتمثيل الضحك وحوار البانتومايم 
لكانت عملا كاملا من نوعها . 

واكرر هنا بان اونيل في بعض مسر حياته الاخيرة » Ey‏ 
betel‏ متعاظماً نحو كتابة خطب و جميلة » ومقاطع منمقة الطراز . 
ومسرحية «الإله الكبير براون » لا تحتوي على الكثير من هذا Mint‏ 
يتوفر ذلك بكثرة في مسرحية و الينبوع » . ولست اشير هنا ال 
الحوار بصورة خاصة لكي اشير الى الاحاديث اللحطابية لبو نس 
دي ليون وقبلاي وديون . ولست قادرا على تخليص نفسي من 
الانطباع الذي تكون لدي وهو ان اونيل كان diy‏ الجهد من 
اجل احداث التأثيرات . فان ملكته الشعرية لا تكن في hd‏ 
الکتوبة لكنها توجد في مفاهيمه وفي مشاهده ومواقفه واحیاناً ی 
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أسطر متباعسدة Y‏ تلقي اضواء با فیها من قم لفظية وانما في 
مضمونانها . 
فترة غريبة 

عندما رأيت اونيل في حزيران ( يونيه ) من عام ۱۹۲٩‏ 
اخيرني بانه عا کف على كتابة مسرحية جديدة . ان فكرتما تبدو 
غير طبيعية او واقعية ؛ ستكون المسرحية من تسعة فصول وستعر 
الشخصيات عن افكارها بصوت عال من غير اعتبار لتقاليد 
المسرح العادية وللاتصال الاجهاعي الطبيعي . 

وم لا ؟ » هكذا تساءل اونیل« کل شيء هو مسألة عرف. 
فاذا قبلنا عرفا فاماذا لا نقبل بآخر ما دام مؤدياً لفرض المقصود؟ 
ان اشخاصی ینطقون» بصوت Sle‏ » ما یفکرون به وما یفترض 
في الآخرين ألا" بسمعوه . فهم بتحدثون بالثثر » واقعي كان أو 
غير واقعي» وبالشعر غير المقفى او الشعر ذي الوزن السداسي او 
الشعر المزدوج » . ثم مضى يلخص القصة . ان العمل في كتابة 
وفترة غريبة » بدأفي برمودا ومين في عامي ۱۹۲5 و ۱۹۲۷ 
بصورة رئيسية . 

وقد تعاقدت نقابة المسرح مع اونيل لانتاج المسرحية ؛ وتم 
انتاجها عام ۱۹۲۸ . ولاعضاء النقابة طريقتهم في انجاز المهام 
بصورة جيدة.. وحن نعرف من رسائل اونيل المطبوعة بان 
النقابة كانت قد نخلت عن مسرحية « اليفبوع » عندما كان 


۱۸۹ 


قيامهم بالانتاج فاًللرواي بفیده كثيراً . ¿as‏ 
دخلا لم يكن کبیراً ؛ وكان هناك سوء تفاهم حول مخطوطات 
اخرى أولية . غير ان اونيل مدين للنقابة بانتاج ملاثم دقيق 
واحياناً بانتاج فاخر » وانه لمن المحتمل انه كان سيواجه آنذاك 
اياماً عسيرة في البحث عن منتجين آخرين ليجرب حظه معهم لو 
ان جماعة النقابة لم تنتج له « فترة غريبة » و « الدینامو » . 


ge‏ ابدأ ملاحظاتي على و فترة غريبة » بقولي ان النتجین 
وامخرج ۸ پدخروا جهوداً او نفقة دون بذل في انصاف المسرحية 
انصافاً بعيداً . قا تکون هناك مسرحیات تاج الى اتقان 
وخیال ومهارة اكثر من هذه السر حية الطاعة الحاذقة ذات 
الفصول النسعة . ان فيليب مولیر ‏ بخرج عملا" من قبل استدعی 
منه فطنة اعظم او فهماً عاطفياً اكثر ما استدعاه اخراج هذه 
المسرحية . .لقد سخر اكير ما يمكن من السات الدالة الموضحة 
في الجو السرحي في عمل بملك الشيء القليل من كونه los‏ 
بالصورة التقليدية . ولا بوجد هناك الكثير من ذلك التوجيه 
المشدود gel‏ من ذلك التكلف لاحداث التأثير الذي شان بعض 
منتجات الئقاية الاخرى . 

ان مسرحية و فترة غريبة » عدة اشياء مجتمعة معاً e‏ وتكاد 
تفوق في عددها ما يوحي اسمها . واول ملاحظة اود ابداءها هي 
انها تستبقى المهور من اللخامسة والنصف بعد الظهر . الى ما بعد 
الساعة الحادية عشرة ليلا" لا بتخللها إلا انقطاع مدته Olé‏ 
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دقيقة لتناول العشاء » لكنها ۸ تلجأ الى ذلك بوسائل اللحداع او 
الحيلة المسرحية. . فهي ليست بالقصة التي يمكن Ut‏ الى EW‏ 
فصول بسهولة ؛ انها ليست غرابة المناجاة الذاتية والكلام الذي 
يقوله الممثل جانباً ( وطرافته تمحي في دقائق ) انها ليست سوى 
انتصار فن اونيل وموهبته لفهم بعض عقّد العقل والقلب 
الانسانيين والكشف عنها عارية . وقد كان ۰ بصورة جلية › 
غير راغب ني الاستفادة من الشكل الدرامي التقليدي الذي لا 
يعترف 6 في ايضاحاته الاخيرة » بالكلام الجاني وبالمناجاة 
الذائية ويأبى ان يسمح للكاتب باكثر من ساعتين او ساعتين 
وریع من الوقت . 

ولذا فانه فصل » متجاهلا للتقالید. المرعية الجارية “Wald‏ 
ملحوظاً » ما كان ممكناً ان يكون في مسرحية اخری «مضمو نام 
hole‏ مبتذلا" فوضعه في تسعة فصول مع وقت JE‏ يساوي 
ضعفی ما اعتدنا عليه تقريباً . dy‏ مسرحية و فترة غريبة ۾ مما 
جحلب الانتباه اکر Parsifal 3 le‏ ۰ وفيها دراما اكثر ما لدی 
فاوست اما اديا فاقل . وتنقل وفترة غريبة » اربعة من 
شخصیانها خلال ازماتبم العاطفية لفترة تمتد الى سبعة وعشر ین 
او dle‏ وغشرین عاماً . فنبنا jad‏ » وهی ابنة استاذ جامعی e‏ 
تفقد خطيبها بعد ان يذهب ال الحرب بوقت قصير لیکون 
طباراً . اما والدها ll‏ فیمنع elil‏ زواجهما فيعجل هذا 
بقرارها ان تترك البيت . وي البداية تصبح مرضة ثم تبحث عن 
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مخارج اخری لرغبانبا ومطامحها المتفاوتة في مدی اعتداها. وحین 
ندخل الاحداث الرئيسية للمسرحية فانپا تکون قد ندأت تتخذ 
مظهر المرأة وخصائصها _ المرأة المثلة لجنسها - لترمز الى 
و روح الارض » + انها وثيقة الصلة بسيبل في مسرحية ٠١‏ الإله 
الکبیر براون » ؛ انها ام وزوجة وخليلة وعاهرة ومادية ومثالية. 
لقد نسجت في Ll‏ دوار لعدة رجال : لغوردن.(دکری 
رومانسية ومثل اعلى)؛ و لتشار لس مادسون الریض الذي تتح 
فيه أمه ؛ ولسام زوجها ؛ ولادموند داریل عشيقها ؛ واخيراً 
لغوردن ابنها . انه لا يكفي » لامرأة من هذا القبيل » ان يتوفر 
رجل واحد . ان هذه المرأة اللحمية التي وهبت Lb‏ للحياة لا 
بذ رکه الارواء » تأخذ انصباء امرأة فوق مستوی المرأة العادية ؛ 
فهي بأحلامها الي لن تتحقق ابداً » y‏ انواع الکبت 
ونجنح بها ضروب الرغبات ۰ نجسيد للحيوية » هي خلوقة مسوقة 
لتتدخل في حياة الاخرین كي اناء حياتها حى يفيض . لیس 
هناك من كفؤ لها أو لا شيء يستطيع ایقاف تقدمها ؛ لا شيء إلا 
الشيخوخة . واخيراً يقهرها الزمن وتقهرها مثلة في شخص 
ابنها - روح الشباب التي حثتها على التمرد حين كانت شابة . 
ویترکها ابنها غوردن ٠م‏ الفتاة الي قرر الزواج منها ها فعلت 
هي عندما ترکت والدها العاجز الذي لا معين له . 


هذا هو جوهر قصة و فترة غريبة » . وهناك أحداث كثيرة 
3 الحيكة c‏ تلفت الانتباه و تستدعي الاستغر اق» لکنها y‏ صفت 
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اساسا » لشرز من شخصية نينا » fate GIy!‏ . اني لا اری في 
السرحية اي « عبرة » او « غائية » أو اي شيء سوی القلیل 
اليسير من الفلسفة محددة . هذا بالرغم مما قاله اونيل وبعض 
مفسريه حول الموضوع . لقد كان غرض اونيل ان يعرض 
_ مخيلياً ‏ سلسلة من الحوادث یبط لنا فيها بعض الناس : 
افكارهم ودوافعهم على امتداد فترة طويلة من الاعوام . فالحياة 
تعرض لنا مشكلات وافراحاً ¿ey‏ ؛ وهي تبدو احیاناً متخذة 
شکلا" حیلا" » لكنها في الغالب تبدو كنكتة قاسية خالية من 
العیی ؛ ومع ذلك فهي عمل مثير s ble,‏ هائلة . أما و اخيلة 
الظل » الي ندعوها و نحن » Lisle‏ عتلء بالاعتداد والشعور 
بالأهمية الذاتية مؤقتاً بقوة ما تبتکر من مشروعات وخطط 
صغيرة ترمي منها الى خداع الوت ونجنب التعاسة » لکنها 
في النهاية نفقد تدريجاً رغبانها في الحياة واندفاعات الشباب 
العنيفة آفلة شبثاً فشبثاً نحو فترة الغروب حيث لا يبقى شيء جدير 
بان تملكه سوى الطمأنينة والسلام . هكذا تبدو نينا وكأنها تريد 
ان تند على جنسها وتنبذه لكي نجسد غريزة الحياة وتصبح ها 
صنواً ley‏ ان الكاتب المسرحي تصورها امرأة فان کل موقف 
في حياتها py‏ اليه رجل يملك بعضاً ما تريد او ما ارادت او نما 
ستريده في النهاية . ونحن نراها » تقدر مارسدن في الفصل الاول 
وتشير اليه على انه رجل لا يخلو من فائدة في الستقبل + وفي ناية 
الفصل التاسع » عندما يكون کل شيء آخر قد انتهى » تقع بين 
ذراعبه الواقيتين لتقضي بينهما في سلام ما تبقى ها من ايام حياتها . 
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انني لم ألمس ۰ بعد ۰ العنصر (¿rd‏ 
cel‏ الشيء الذي جعل منها ۰ رغم كل اخطائبا » خلقاً فائقاً.: 
هذا الثيء هو تكهن الكاتب ليس إلا ۰ ثم مسرحته لدوافسع 
اشخاصه . كان مکنا » کا قلت . ان بقص قصته في ثلاثة 
فصول لكنه جعل فصوفا تسعة لكي يتجنب هذا القول « لو 
كان لدي الوقت JIN‏ لقصصت عليكم كل شيء جوهري عن 
هؤلاء الناس » . وهو يملك الوقت فعلا" Y‏ استغله ؛ ومحتمل 
ان یکون قد اخذ اكثر من الوقت اللازم بقليل » لا اعني من 
وقته هو ۰ بل من وقتنا بحن + وهناك مواقع ألح فيها كي يجعل 
اشخاصه يشر حون لنا ما کان قد عرض علينا واضحاً غير حتاج 
الى شرح . 

لقد اطلعنا الكاتب » بسرعة » على اسرار هذه الشخصيات : 
فهم يخروننا الكثير ما يفكرون به ويشعرون . ۸ يخرونا بكل 
شيء» طبعاً » فذلك مستحيل وغير ضروري» لکن ما قالوه كان 
يكفي للغرض الأني . ان الافكار الي عبر عنها بصوت جهوري 
لا نمثل » في افضل حالاتها » اكثر من جزء من أنصاف الافكار 
والاشارات والظلال الي تستوطن العقل الباطن » لكنها كافية 
بالنسبة لاونيل . لقد فعل شكسبير هذا الشىء نفسه وكذلك فعله 
جوته : لكن اونيل حاول ان يذهب الى ابعد من ذلك فاستخدم 
هذه الوسيلة على نحو اكثر واقعية الى حدما . ولو كان هو 
شكسبير او جوته لاستطاع ان ينجح حيث نجحا ويجهد اقل . 
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فان الوسيلة الي يلجأ الى اشتعالها » على بساطتهبا وفجاجتها › 
مؤثرة للغاية احياناً . وهذا هو سبب عدم وجود عنصر المفاجأة 
call‏ العادي ؛ ولا تشويق ولا فضول من النوع الذي يستثار في 
الاعمال الادبية التقليدية . واونيل OL dey‏ فترة غريبة » مثقلة 
بالتشويق وهو لهذا السبب يطرح اكثر الوسائل والتحيلات الي 
يلق بها كتاب المسرحية عناصر التشويق . وهو لا يخفف حدة 
التوتر في سعيه وراء معرفة دوافع الفعالية الانسانية ؛ فهذاهو 
غرضه خلال كل المسرحية . انه كالجراح یعمق الحز cy‏ 
داعا » ما يسعى اليه . 

وبينا احرز اونيل نجاحاً في عرضه سلسلة من الاحداث 
يوضح كل منها بعض الخصائص الاساسية لشخص واحد او 
لعدة اشخاص ؛ وبينا استطاع ان يوسع نطاق تصوره وان 
يكتب بنبل » فأنا أحس ان هذه المسرحية ليست هي العمل التام 
الذي كان ممكناً ان تكونه . لسبب واحد هو أن ظل ستر ند برج 
قد خم Lg‏ فوق المسرحية كلها : ففي شخصية نينا شيء 
مشدود » شيء عقلاني bhe‏ مرسوم . انها شديدة التفرد ‏ ومن 
المغالاة ان تكون ممثلة لجنسها . ان تصور المرأة بانها وحش ضار 
من اختراع سترند برج » وانا لا اعتقد Ob,‏ تصور اونيل لعام 
ضيق وملتو مثاما هو تصور ذلك الشاعر السويدي . 

وماذا عن الكلام الجاني والفصول التسعة من الناحية 
التكنيكية ؟ وهل من الضروري o‏ ؛ في مسرحبة : ان يعبر المرء 
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جما يفكر به او محسه بصوت مجهور ؟ الا يستطيع الممشل › 
احياناً» ان بعرض ذلك التفكر او الاحساس بين این والحين؟ 
انا اعتقد بانه كان من المکن حذف نصف مموع الکلمات الي 
كان يقصد ان لا تسمعها الشخصیات الاخری » دون فقدان اي 
شيء جوهري . لقد أغرق اونیل ني استخدام هذه التخیلات 
حتی اسننفدت طاقتها . 

واخيراً فان هناك شيئاً مفقوداً في الفصول الثلاثة الاخيرة . 
انها تکرار بعض الشيء ومن الممكن تكثيف مادا وجعلها في 
فصل واحد . 

وني هذه الفصول نلاحظ » مرة اخری e‏ ميل الكاتب ليضيع 
في متاهات خطابية e‏ لا لانه بحاول ان یکتب جرد الكتابة بل 
لانه بصر على استكشاف أشد الزوايا ظامة في العقل والقلب . 
ان على كل كاتب » حين IL‏ اشكال الکلمات وألوانبا ان 
حترس من التورط في محاولة خلق و جرد » ادب » او ما يبدو 
انه كذلك › لانه غالبا ما بصبح عبداً كرا حصل لستيفنسن 
ووايلد ‏ للشيء الذي بحسب انه هو قابض على ناصيته . وخلال 
«فترة aiu‏ وخحصوصاً في الكلام الجاني توجد انتحاءات توغل 
في الكتابة و المنمقة » . Uly‏ لا de pel‏ ان لا يعر الرء عن 
افکاره تعبيراً جيداً ۰ لکن التعبير الجيد لا يعني بطبيعة الحال 
الكتابة و المنمقة » . وبعض كتابات اونیل المنمقة ليست من 
التعبير الجيد في شيء . وهو بقع احياناً في اخطار من نوع جديد 
عندما Jy lt‏ نجنب تفاهات من الواقعية السطحية . 
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ان مسرحية «ضحك لعازر » من بين مسرحیات اونیل 
التامة العدة للسر ح منذ ايام تدربه وتمذته > هي الوحيدة الي ۸ 
تمثلها فرقة محترمة ولم يقم لها أي عرض من اي نوع في مدينة 
نيو يورك . 

وني نيسان ( ابريل ) من عام ۱۹۲۸ انتجت لأول مرة تحت 
نوجيه جیامور براون على مسرح جمعية باسادينا ومثلها مثلون 

بعد انتهاء ab Lal‏ بقليل ( ني عام 1474 ) قال لي اونیل 
انها واكثر المسرحيات الي كتبتها نجاحاً وانا اعتقد Gh‏ احسنت 
وضعها . وهي في رأبي حسنة الوضع ؛ تتكون من سبعة فصول 
وكل الشخصيات فيها تلبس الاقنعة ؛ وقد استعملت الاقنعة هنا 
بصورة صحيحة . لم استطم مقدماً ان اعرف كيف يمكن ان 
تستعمل الاقنعة في مسرحية و الإله الكبر براون » . فكانت تلك 
الاقنعة هناك واقعية اكثر ما يلزم . حى انك وانت جالس على 
مقعد خلفي في السرح لا تستطيع التأكد من ان الممثلين يلبسون 
اقنعة أو لا . كان علي ان اكير اقنعتهم مرتين بقدر ما هي عليه 
واجعلهم تقليديين » حى يستطيع امهور ان يستشف الفكرة في 
الحال . واظتي في مسرحية و لعازر » تدبرت مشكلة الماهير 
الكبيرة بصورة افضل ما تدبر تلك الحشود عادة في المسرحيات. 
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فذلك آمر لا بژدی على الوجه الصحیح . اما أنا فان کل 
شخصياني اليهودية مثلا" تلبس اقنعة يبودية وقد فعلت الشیء 
نفسه مع شخصياني الاغريقية والرومانية . واعتقد بانني اوحيت 
بحضور الرعاع وخصائصهم (بواسطة الاقنعة) دون ان ارغم على 
الاتيان بعدد كبير من الممثلين الاضافيين . وف مسرحيني كذلك 
جوقة مكونة من سبعة اشخاص ينشدون سوية فيؤكدون العمل 
ويشيرون الى منحاه خلال السرحية كلها . ثم كانت هناك حيل 
اخری جديدة . لد وضحت کل تفصيل الجو العام والعمل e‏ 
حتى الانارة . وبالمناسبة اود ان اقول بانني فعلت الشيء نفسه في 
كل مسرحياتي إلا اني WE)‏ وهو يبتسم ) لم أحصل من ذلك 
على اطراء أو اعتراف بفضل وربا كان على" فا أظن ‏ ان 
أسجل هذا الفضل لنفسي في الرامج ! » l‏ 

ان اونيل يدعو هذه المسرحية و مسرحية تمثل على مسرح 
LA‏ » لكنه لو سماه مسرحاً Whe‏ لكانت النسمية اكثر ملاءمة . 
ان هناك الكثير في و لعازر » هما يمكن ان يتبلد ويسفه اذا أخذ 
الى السرح . وكان يحب ان يقنبع الكاتب بتركه ب کا فعل 
هاردي 3 الامراء  »‏ لینتج على « مسرح العقل » . 

ان « ضحك لعازر » عرض لفلسفة حياة وموت. قبل كل 
شيء » وهنا it‏ انفسنا مهتمين بالفكرة اكثر من اهمامنا 
بالشخصیات . لقد بعث لعازر من pill‏ » وقبل ان برفع السیح 
بدأ يضحك dy‏ نعومة كأنه رجل مأخوذ حب الله » .» متجولا" 


۱۹۵ 


منذ ذلك الوقت والى ما بعده وهو يلقي على الناس معتقده بأن : 
والوت انما هو خوف واقع بين ما نسمیه حياة وما نسمیه موث . 
ثم تردد الحوقة : 

اضحك | اضحك ! 

ليس إلا الحياة ! 

ليس إلا الضحك ! 

! atl ذهب‎ 

والوت مات ! 

dy‏ يعد لعازر يخشى شيئاً بعد ان يتحصن باعانه ويختر 
سلامته وذلك بأن بضع نفسه ضد اولئك الذين شون الحيساة 
بحشيتهم الموت . بل انه ليحاول ان يحول الامبراطور طيباريوس 
عن معتقده . ولا تستطيع الفلسفة الرومانية المادية ان تقاوم 
لعازر ذا النشوات » ورغم ان طيباريوس يأمر بقتله فان رسول 
a gd‏ انتصر . وني نباية المسرحية يتحول كاليغولاء KA‏ 
المنحط الذي يلف طيباريوس ۰ الى الدين الجديد . 
وعندما تسدل الستارة بصرخ قائلا” : و أحمق ! مجنون ! اغفر لي 
يا لعازر ! » . 
ان مسرحية « لعازر » ترتيلة الى الحياة وصرخة انتصار 

ارتفعت في وجوه اولئك المسيحيين الذين ينظرون الى الوجود 
على انه واد للدموع » وي وجوه الانانيين الصغار الذين ينتظرون 
سعادة ابدية في الساء لانهم مفتقرون الى الشجاعة التي جعلهم 


۱۹۹ 


قانعين على الارض . ان فهم اونيل الخلود موقف جري» رغم 
انه غير جدید . انه حتج على الاهانة الوقحة الوجهة الى نبل 
الحياة الي تنشدق بالتمييز فتقول : « اناء وهذا اليهودي » وهذا 
الروماني ... يحب ان ابقى في مهانتي الى الابد ! » . لقد وضع 
على OLS‏ لعازر » الذي بملك و ارادة لان ht‏ » لا من اجله هو 
بل من أجل الناس ۰ الكامات الي تعر عن جوهر هذه الفلسفة : 
«اتصدق ! ماذا لو انلك انسان والبشر كلهم محتقرون ؟ ان 
البشر تافهون كذلك ! الناس یعرون كوابل في البحر ! ويبقى 
البحر! ویقی الانسان! وينهض الانسان ببطء من ماضي الجنس 
البشري الذي كان قير للموت ! لا وجود لاموت عند الانسان ! 
ul‏ الانسان ان ضحكة الله فانه مو جود » . 


ولا بد ان نتذکر انه في نباية رغبة نحت شجر الدردار » 
بجلس رجل وامرأة صامتين منتظرين عقابهما » ومع ذلك فلم تكن 
هناك نغمة تدل على أن المصير وشيك » انما كل ما كان هنالك 
هو : لحظة سلام وطمأنينة فقط . لاول مرة بواجه فيها ضحايا 
القدر » في مسرحية لاونيل » الموت لا على انه اخحفاق في Ll‏ 
بل على انه الثم بر الاخير ‏ اللحظة اللحتامية الي حققت لمم نجربة 
عاشوا UN‏ . ان جمال عاطفة آي وايين dhs‏ على و مأساة » 
جریتهما وعقابیا . لقد حول الصبي المثالي ؛ في ماركو الملابين ؛ 
الى رجل تجارة عنيد لا يرى at‏ من جمال « کوکاشین » + لکن 
A ble,‏ حى بعد الوت . وف و فترة غريبة »» كذلك » توجد 


۱۹ 


طمأنينة لا تنبثق من انكار الحياة انما من ASÍ‏ قوي علیها 
وذلك عندما تقول نينا لشارلي : 

وان اعمارنا جرد فترات غريبة مظامة ف التجلي الكهربائي 
الذي يقوم به الرب  CLOW‏ 

لا حاجة بنا الى ان نطيل الكلام عن سلامة فلسفة اونيل في 
وضحك لعازر » . انها تروق لي شخصياً e‏ وهذا يفسر BU‏ 
تبدو لي هذه السر حية المكتوبة لتوضح هذه الفاسفة افضل بقليل 
ما هي عليه في الواقع . لكنني اعترض قبل كل شيء على انتحال 
الكاتب المسرحي لدور المفكر والني ؛ انا اعترض على ان يضع 
الفنان موهبته تحت تصرف صاحب الدعاية. ان اونيل» كأ كثرية 
الناس الذين يتحولون الى فكرة جديدة » غير مقتنع OL‏ يقرر : 
بل هو يكرر ويعيد ge‏ يفهم ابلد السامعين ما يرمي اليه .. ds‏ 
ولعازر» يجب ان تحذف کل الاناشيد » کذلك يجب حذف 
عدد كبير من الاسطر التى يقوها لعازر نفسه ؛ ليس في المسرحية 
إلا تطور طفيف وقد اسرف الكاتب في توضيحه » بل جاء في 
بعض الاما كن طناناً Lyte‏ . نعم ان في مفهوم pall‏ حية» بطبيعة 
Yia » JUL‏ كثيباً e‏ وهناك مقطوعات ذات جال Ge‏ لکن 
هذا كله لا يكفي . l‏ 

ولیس نة من سبب نع اونيل من ان يحاول رسم شخصيات 
تعاني الام العقل المرحة وعذاب النفس لكنه في اللحظة الي يحاول 
فيها حل لغز الكون يضيع في تلك الحاولة . وانا أرى انه في 


۱۹۸ 


جزعه وقلة تصيره رجاء توسيع افق المسرح قد تجاوز »> بسرعة 
فائقة » ما يعتيره سطحيات الواقعية الى مناطق متأبدة من 
Glo sl‏ . 

ولو كان اونيل مفكراً اصیلا" او حتی لبقا في سند افکار 
المفكرين الاصيلين e‏ لتساءلنا : هل نكون خاسرين لو اقلع عن 
كتابة السرحية Gly‏ ؛ لكن افكاره الي أسهم با في تاريخ الفكر 
العاصر يمكن طرحها واهماها . 

انالا اطلب الى الفنان ان يشرح الحياة ویفسرها مادام 
برسمها بصدق وانفعال . وبهاتين الوسيلتين يتمكن من اعطائناء 
في مصطلح يختلف عن مصطلح الفلاسفة » حکه الضمني على 
العالم وعلى كل ما يستقر فيه . ان ليوناردو رمم موناليزا. وعندما 
القى بالفرشاة آخر مرة كان قداتم مله y‏ للآخرين ان 
يطوروا من مضموناتما . فاما ما ¡La‏ عن الصورة فانه لا 
يؤر ابدأ في الصورة نفسها . 

قامت نقابة المسرح في شباط من عام ۱۹۲۹ بانتاج مسرحية 
y‏ الدینامو ca‏ الي كتبت 3 فر MAYA pie Lu‏ . وقد 
بوقت قصير . في احد الابام وقف اونیل براقب je‏ (دينامو) 
في مصنع بالقرب من ريجفيلد في ولاية کونیکتیکت حيث تولد 


۱۹۹ 


الطاقة الكهربائية من نمار نيو انجلند . وقد كان في الآلة شيء 
اوحى له بإله جديد ¢ ما كانت الصور الحجرية في الاضی 
ترمز الى WW‏ ان المولد الكهربائي الجبار في المسرحية « اسود 
كبير وفیه لسات من صنم آبنوسي ضخم ويستقر « الستثیر » 
الكهربائي على البناء الرئيسي كرأس مستدیر ذي عینین مستطیلتین 
فوق جذع مقرفص ) . 

واضح كلام ما کجوان ان « الدینامو » لا ينبغي ان تعتر 
عملا مستقّلا" LK‏ . کتب يقول : kla‏ في جوهرها ارض 
مهدة لاقامة مبان أخرى » . واستطرد يقول Ky‏ تكون و بداية 
جسر بررط بين الواقعية العاطفية والعقيدة الغنائية ...» وقد 
کنب الکانب نفسه يقول Ob‏ السرحية : « سيرة رمزية ت وواقمية 
لا Ose‏ ني قطاع كبير من الروح الامريكية ( وغير الامريكية ) 
ي الوقت الحاضر . انا في الواقع المسرحية الاولى من مسرحية 
EAN‏ السائد الآن كما احسه انا 
اعني موت إله قديم واخفاق الم والمادية في تقديم إله جديد 
مقبول لدى الغريزة الدينية البدائية انمالدة كي AE‏ فيه معنى ¿Lal‏ 
وتسكن به مخاوفها من الموت . وانه لیب‌دو لي بأن اي کاتب 
حاول ان gl‏ امالا كبيرة » هذه الايام » يحب عليه ان يضع 
هذا الموضوع الكبير مستمداً لكل المواضيع الصغيرة في مسرحياته 
او قصصه Yy‏ فهو ۰ ببساطة » « يحربش » على سطح الاشياء 
ولا يكون حاله اكثر واقعية من منظم الترحيب والنسلية في 
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غر فة الاستقبال ... واما المسر<يتان OL FV‏ فستکونان « دون 
ان تنتهي الایام » و « محال ان تكون مجنونة » . 

وقد كان في کل هذا نغمة منذرة بسوء تدل على أن high‏ 
كان غارقاً في الاشفاق على الله وعلى نحاة روحه . وانا اعتقد al‏ 
كان يثبت كثيراً من تفكيره الجهوري WE‏ « فترة غريبة » من 
سيرة cle‏ مدرجاً فيها أحاديث جانبية كان عليه ان ببترها 
دون هوادة. ورعا لم يكن اونيل بلك ان بصر حتی تنمو فلسفته 
عن الحياة وتنضج واعا شعر بوجوب التصريح بها والاعلان 
عنها وهي فجة لم تكتمل بعد . 

ولنعد الى و الدینامو » . لقد کتبت لتكون البداية » أي 
الفصل الاول او نبذة ليس إلا ؛ ومهما يكن الحكم الذي نصدره 
عليها فينبغي ان نعدله لدى النظر في السرحیات الي ستعقبها . 
« الدينامو » مأساة شاب يفقد ايمانه « بالرب القديم الذي نحدئت 
عنه العقائد » ويتصور انه استعاد وجود ذلك الرب في الصورة 
اللينة من مو لد كهربائى » وني الحال جد نفسه متعبداً له بنفس 
العنف والسذاجة والجنون ¿AÑ‏ . وهو يلقي نفسه الى الدينامو 
بعد ان دنس عهد الطهر الذي قطعه على نفسه في عبادة طاهرة 
للاله الكهربائي في مشهد تصويري اخير؛ . (بروکس اتكنسون. 
جريدة التاعز ۱۲ bLA‏ فرار ۱۹۲۹ ). 

لقد روى الكاتب هنا قصة روبين لادت ومحولاته poll‏ نعة 
من عقيدته و الأصولية » (أي التمسك باصول الدين ) الى 
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والالحاد » ومن الالحاد الى عبادة العلم بشي ء من الهارة وقلیل 
من الاستطراد . فالفصلان الاولان olas‏ على التوالي في كل من 
الغرف الاربع ي البيوت المتجاورة الي حص الاصولي ؛ 
والملحد . وابصارنا نتغلغل داخل هذه البيوت الي BB‏ من غير 
جدران وتبدو كأنها هیا کل لاطار خشي c‏ موحشة عارية . ويقع 
الشاب في حب ادا فایف الي تنتمي الى عائلة اللحد ویصبح 
الشاب والفتاة بعد ذلك حور الأحداث السرحبة . اما الفصل 
الاخير فتدور احداثه داخل مصنع تو ليد الكهرباء . 


ان اونيل يسير ي مسرحية بحبكة لا التواء فيها حتى الجزء 
الاخير من الفصل النهائي ثم محشر موففاً dat‏ عهیدا io pad)‏ 
التالية . ولست متأكداً لم كان روبين یعتر ادا عقبة رئيسية في 
طريق اعتناقه لدين جديد » ولست متأكداً ايضاً لم قام الدينامو 
e ¿Lal‏ عنم اقترانه بالفتاة . .يبدو لي ان روبين يطلق النار على 
الفتاة ويقتلها دوعا سبب كاف يستدعي ذلك . ثم هو يصلى الى 
الدينامو ME‏ : « اوه ايها الدينامو» يا له الكهرباء » يا من تعطي 
الحياة لكل الاشياء o‏ اسمع دعواتي ! اقبلني ني التيار العظم » تيار 
حياتك GI‏ . انعم علي بسرك لكي اتمكن من انقاذ لاس 
من اللحطيئة والأمى والموت ! امنحنى معجزة حبلك» . وني النهاية 
« بلقي بساعدیه فوق رأس الدينامو ؛ وتمسك يداه بفراشئي 
الکاربون في الستثیر الکهربايي . وي id‏ خاطفة نخفت الانوار 
جميعاً في غرفة الالات حتی نكاد ce alas‏ ثم تتلاشی "lo yo‏ 


Yey 


الدینامو حنی تتحول الى دندنة طفيفة + وفي الوقت نفسه ینطلق 
صوته بصر خة باكية من الألم » . 

نعم ان «الدینامو, » تومیء الى رواية تعقبها ٠‏ ولکن بغض 
النظر عما كان مقرراً ان تقوم عليه السرحية FRETET‏ 
قد قدمت للناس في شکل مسرحية مستقلة منفردة . وانا اعتقد e‏ 
لحسن الحظ » بان اونيل قرر ان لا ب يتم السرحیتین اللتين كانتا مع 
مسرحية «الدینامو» لیجعل‌منها io polos‏ ثلاثية. ومن الممكن 
ان بنظر الناقد الى و الدینامو » بطريقتين مختلفتين US‏ . اولا 
روميثيوسية في قضدها ‏ اي حد حضارتنا و محاولة لا لیف 
بين بعض من اکتر مشکلات عصرنا الحياتية والعقلية بعثاً على 
الحيرة » في شکل مسرحية اخلاقية حديثة . ثائياً ‏ اذا نظرت 
اليها من حيث طاقتها ‏ فهي مشحو نة بالشعر ونار JLE‏ اي 
فاذا حكنا عليها » اخيراً » "ما ينبغي ان يكون الحكم عليها اي 
من حيث انها عمل فى فام ا تعد مخفقة ۰ لانها تبقى في افضل 
حالاتها هیکلا" نحاولة عظيمة او اكثر قلیلا" كاللخطوط العارية 
اني عثل البيتين الموصوفين في الاعداد السرحي 

ان محاولة اونیل eld}‏ ما هو pas‏ على قوله في JS‏ 
مسرحي JES‏ مني استحساناً قوباً رغم اعتقادي بأنه » بذلك » 

ومسرحية «الدينامو »من و جهة ثانية لا تضیف fe‏ لمعاو ماتنا 
عن المشكلة الدينية . واذا ما احفقت المسرحية في القيام. بذلك » 


۳۰۳ 


واذا احفقت في الوقت نفسه , كما احفقت G‏ » في ان تثیرنا من 
حيث انها مشهد بستمتم به التفرج في مسرح فان اونیل عندئذ 
بکون قد سار بي طریق خاطیء . 

ان تقديرنا اللهائی Y‏ مسرحية Y‏ بعتمد على عدد احسنات 
والسيئات التي يخصها لها وعلیها ؛ غير اننا في مسرحية «الدينامو» 
gs‏ لعد السيئات الى وقت اطول بكثير من الذي نحتاجه لعد 
الحسنات . لذلك فقد رفضت ان اری فيها › كا فعل بعض 
النقاد عندما عرضت على السرح » برهاناً على اننا فقدنا اونیل 
الفنان » فان مقدرته على الكتابة السرحية كانت ما تزال سليمة 
لم يلحقها اذى . 


الحداد بلق IIL‏ 

ما من مسرحية جديدة انتجت خلال اعوام مشاهدني 
Ole padi‏ ولاقت مدعا Lote‏ كا لاقت والحداد يليق 
باليكترا » . وقد استنفد مراجعو الكتب النیویورکیون كل ما 
عندهم من عبارات التقريظ الفرط ولم يتر كوا لغيرهم الا القليل 
لیضیفه حول النسخة المطبوعة من المسرحية؛ ما عدا تلك الممعزات 
الى اراد نقاد الادب اضفاءها او تلك التعليقات المضادة الى 
l yl‏ 

ان مسرحية y‏ الحداد يليق بالیکترا » ليست مسرحية عادية . 
فهي تختلف » جوهرياً» عن مسرحیات اونیل الاخيرة من 


۳۰ 


حيث انها ليست قصيدة ولا قطعة من الحياة ولا فلسفة مسر حة 
ولا استحضارا لحال : انها في ظاهرها » اعادة لحكاية iail‏ 
الملأساوية لاجامنون مع كليتمنسترا واورست مع اليكترا ؛ انبا » 
تقريباً » ترتيب معاصر للجزئين الاولين من ثلاثية اسخيلوس 
مع نفسير حديث لموضوع ١‏ الاهات الانتقام الثلاث » او ریات 
القدر العاني'١'‏ ( والتسمية نختلف حسب الترجمة المعتمدة ) ؛ لكنها 
ليست تثيلا لمشكلة القدر الدينية الاغريقية لان اونیل استعاد 
نهم نظر & Nemesis‏ )447 النقمة » القدبمة في مص طلحات 
بيولوجية حديثة تقريباً وبنظرية سیکولوجية ندور حول السبب 
والنتيجة : ففي مسرحیته لا يسيء احد من بي البشر الفانین الى 
له ؛ Wha ly‏ قصة مواطن امريكي من سکان نيو انجلند 
متطهر بتجاوز المألوف الاخلاقي لزمانه و لشعبه ويتوجه ان 
ضحبته الى مثلي اسر ته الاحياء قتلا وانتقاماً . ثم يصبح الکابتن 
برانت ( نظير اجيسئيوس ) » ما هو الحال عند آي في « رغبة 
تحت شجر الدردار » » لعبة في يد شهواته الشخصية » وبدلا” 
من أن cy‏ رسالته المريرة حتى is Gale‏ الى ابنة عشيقتة 
لافينيا (اليكترا) ‏ ویذعن لقونما التفوقة » وهذه تسوق امها فا 
بعد الى الانتحار ثم يصاب اخوها أورن ( اورست ) بالجنون 
Y‏ ويقتل نفسه بعد ذلك . ويبدو لاول وهلة کا لو ان لافينيا 
قد نحظى بالسلام ٠‏ لكن تراث الكراهية هنا مرة اخرى اثقل 
وطأة ما حتمل لان اورن وهو يحتضر جعل زواج اخته من 


The Eumenides ¦ 


۳۰ 


الرجل الذي احبته ذات يوم أمراً a‏ وبتلك الشجاعة 
الادبية ولتصلب بالرأي اللذين اعاناها خلال السرحية كلها . 
تری الوت حلا ابسط من اللازم لقضیتها. وبايماءة تتصف 
با ال التام والمدوء الأساوي تدير ظهرها الى العام و تدخل 
البيت ولا حرج منه ثانية . 


لست بحاجة لأشغل نفسي بالصلات الغريبة والدقيقة احياناً 
وافامة دائماً بين لافينيا واورن ني المشاهد الاخيرة من المسرحية 
LU‏ ( وقد وصفت المسرحية كلها (ASW EL‏ وبتفصيلات 
تاريخ اسرة مانون وبالكثير من النغات الجهيرة خلال النصف 
الثاني من المأساة ؛ فهذه امور تصلح للمناقشة في مقالة مطولة تحقق 
في الصحة الفنية لا اضافه الكاتب على مقتل الحنرال المتناول 
بطريقة افضل في اجاممنون» واصراره على اثبات مشاهد اخرى. 
وكان يمكن لسرحیته ان تكسب حظاً اکبر من التأثير لو انه 
ألمح الى تلك المشاهد دون ايرادها . وما هذه النظرة العاجلة إلا 
خلاصة للانطباع العام الذي خلقه هذا العمل الضخم الذي هو 
La‏ اكثر الاعمال الى حاول الکتاب الامريكيون كتابتها ) 
طموحاً : ان مسرحية اونيل الثلاثية مأساة بغير دموع > ias‏ 
لامتحزة نبيلة ذات شكل فى ۰ مخططة بدهاء مروية بمهارة 
متصورة بسمو . وهي لا نم بالحياة .كا براها اغلب الناس 
وحسونها إلا من طريق غير مباشر : وهي لا تقارن بالموسيقى 
و الرسم بقدر ما عکن ان تقازن بالفن العماري . ورغم صنوها 


۳۰۹ 


الاغريقي فان طابعها قوطي اكثر ما هو اغريقي . ان بساطتها 
تكن في خطوطها العريضة التي لا يمكن ان نفهمها إلا عندما 
ننسى تفصيلاتها الحيرة شأنها في ذلك شأن مبى الكنية في 
القرون الوسطى . 

وليست تكن اهمیتها في أية نظرية او فكرة معقدة» ولا 
حتى في مثیلها للناس في علاقتهم بالناس الآخرين او باجتسع 
كله » LEN‏ تكن في ترتيب أو تنظم سلسلة من الاحداث قد 
شرحها وجلاها وكتبها بصيغة مسرحية فنان تكاد نکون مشاعره 
وذكاؤه خاضعة لسيطرته التامة . وقد قامت فرقة نقابة السرح 
في نيويورك بانتاج المسرحية على مسرح النقابة بتاريخ ۲١‏ تشر ین 
الاول ( اكتوبر ) من عام ۱۹۳۱ . ونشر اونيل في الميرالد 
تريبيون الصادرة في نيويورك بتاريخ ۳ تشرين الثاني (AG)‏ 
«ملاحظات حول عله ومقتطفات من يوميات العمل MER FLA‏ 
وهذه الملاحظات ذات اهمية لكل من En‏ بفهم المشكلات 
العقدة الي واجهها الکاتب وأوجد شا Jolt!‏ في كتابته 
للمسرحية الثلائية . 

هل اعدت تلك الملاحظات لتكون دلیلا للکاتب اثناء 
تأليفه e‏ او هل كانت تلخيصاً موجزاً لمصاعب التي واجهها 


١‏ ظهرت هذه المقتطفات Cal‏ في « الطبعة الخاصة » للم حية الي 
نشرها ليفرايت عام ۱۹۳۱ واعيد طبعها في كتاب لي عنوانه « النظريات 
الاوروبية حول الدراما » . الطبعة المراجعة والموسعة » نيويورك ۱۹۸۷ . 
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واوجد فا الحلول ؟ لست ادري فیا اذا کان اونیل يستطيع ان 
يتتبع النظام احکم لتطور 1 بعض الافکار الي حطرت. له » وهي 
اقل اهمية من ان تدون » انها ربا كانت ذات اهمية في حل 
مشكلاته كتلك الملاحظة الي احتفظ بها في مذکرانه . لك 
الملاحظات المدونة قيمة من حيث انها صورة للانجاه العقلي لدي 
الکاتب ؛ gs‏ ي ليست gett‏ كثيرأ اذا هي بینت لي كيف خلقت 
س y‏ الحداد يليق بالیکترا » بقدر ما مى اذ تصور لي 
كيف ان ذکاء بقظاً حيوياً عكف جاهداً ريك سر سره 
بوضوح وبتاً کید ۰ عن مشكلة من اقدم المشكلات الي حاول 
الانان حلها . 
ان المسرحية ليست معطلة في lo yá‏ الطبيعي e‏ لأن اونیل لا 
يتهاون في شأن المسرح » وحتى ني مسرحياته الاولى الي كانت 
نجارب وغرینات كان الشكل الذي يستخدمه هو داعا نتيجة 
محاولة واعية ي عسرح بعض مظاهر النشاط الانساني بوضوح . 
واسوأ اخطائه ليست نتيجة محاو لته التبصر عا يستطيع ان يفعله 
بمواهبه اما هي نتيجة محاولته ان يعيد صياغة او تفسير شيء ظنه 
OL‏ ينفق الزمن Yale‏ التعبير عنه . أن مسرحية و الحداد 
يليق باليكترا » نتيجة منطقية لعمل آخر من اعسال اونيل وهي 
ثيقة الصلة به . ولکی نصدر عليها حکا “ole‏ ينبغي ان ننظر 
اليها كجزء من انتاجه الكلي. فاذا ما فكرت بها على هذه الطر ña‏ 
فانك واجد” فيها من Ii‏ اكثر ما نجد من اسخیلوس ؛ 


۳۸ 


ورغم تعمده استعال شکل المسرحية الثلائية ورغم الشبه الاساسي 
بين القصتين فان ر الیکترا » تبقی عملا“ معاصراً . وهي تقدم » 
J jac‏ عن شكلها WEI‏ > ظاهرة اخرى لتطور اونيل ليس 
ککاتب فحسب بل كانسان ينتمي الى عصرنا وحضارتنا باحثاً 
عن تفس عقلي للموت والحياة ولا اعتاد الناس ان يدعوه اللاطيثة 
والشر . وقد استعمل اونيل الكثير من التفكير بصوت عال في 
و ضحك لعازر » بصورة مباشرة » Sy‏ الإله الكبير براون » 
و « فترة غريبة ۾ و « الدينامو » و ايام بلا نهاية ۾ بصورة غير 
مباشرة ؛ ولست اعني هذا حطأ من شأنه رغم انني مقتنع بان 
افضل مسر حياته هي تلك الي لم تشغل بشرح فلسفة بقدر ما 
شغلت . مسرحياً » بعرض شخصيات من الرجال والنساء أقل 
اقبالا" على التفلسف والتأمل . انا هنا أتتبع افكاره اكثر مما 
اتنبع تطوره کفنان . فهو حين يعطينا شخصيات Je‏ روبين 
وديون ونينا لا عسرح أناس عصرنا بقدر ما يصوغ WS‏ باسلوب 
مسرحي المسائل الجردة التي تجعل من الحياة امراً تعساً للكثير ن 
منا . ان اناساً من هذا القبيل لن يكون شم إلا القليل من مبررات 
الحياة اذا كنا سنقبلهم كأناس لا كتجريدات ؛ انهم » کخالقهم» 
ببحثون عن نوع من الفلسفة يتشبثون به . ولا پمناان يكون 
الدين » الذي سيمنحهم القوة ليؤكدوا وجودهم كقوى ايجابية 
في العام الحديث » شكلياً او غير شكلي ؛ انهم يفكرون بهذا 
الشكل « والتفكير الذي قد صار اكثر تعقيداً من أي وقت مضى 
قبلا بسبب اسهامات المفكرين الحترفين فيه » اداة من ادوات 
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القدر الا کنر تأثيراً في cul‏ کتابنا التراجيديين العاصر ین . 
فا لشخصیات في Ole par‏ اونیل الاخيرة هي في أكثر الاحوال 
وعلى تباين في الدرجة » ضحايا لشکوکها الفلسفية . اننا » على 
أي حال » نجد ني مسرحية و ضحك لعازر » تأ كيدا ايجابياً 
فرحاً لارادة الحياة > وهي دعوة افضى بها الني SUM‏ الذي لم 
تعذبه الشكوك ؛ دعوة نادى بها انسان وائق من رسالته الى حد 
انه نفى الموت فعلا" من عساله . لكن اونيل بذل عناية خاصة 
ليبعد هذا الني be‏ الى dle‏ بعيد » dle‏ اصغر عمرأ من عالمنا 
الراهن بألفي عام . ان , ضحك لعازر » ليست حياة ؛ انما حلم 
الكاتب بین جحم مبكر وآخر متأخر على الارض . اما ان 
فلسفة هذه المسرحية ليست كافية للمؤلف فهذا أمر تدل عليه 
OY Le‏ الكاتب الاخيرة لان UZ‏ عقيدة Ltd‏ وان 
يعر عنها . 


ولا جدوى في مقارنة مسرحية اونيل بثلاثية اسخيلوس لو 
لم تكن احاولة تلقي ضوءاً على وجهة نظر الامريكي منها نحو 
أهدافه ككاتب. Una‏ اونيل الى اسخيلوس لان لدى المسرحي 
الاغريقي منها جموعة جاهزة من التقاليد EKE‏ من تقديم بعض 
مظاهر الحياة الي تبدو هامة دون اللجوء الى الشرح AN‏ عن 
البيئة الي بتحرلك فيها اشخاصه أو عن تارخهم. فالجوقة والاقنعة 
واللغة الادبية المصنوعة والتراث المشترك ي التاريخ والاسطورة 
و الدین والسياسة - کل هذه كانت من المبزات الي عم le‏ 
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کتاب السر حية الاغريقيون القدماء الذين ۸ gates‏ | بطحيات 
الامور وعرضیات الوجود الیومي . ان المأساة الاغريقية فتحت 
لاو نیل VE‏ يعر فيه عن افکاره أوسع ما لو انه اختار منظراً 
Liga‏ وشخصیات معاصرة . فهو لم يكن یسعی وراء محض 
الواقعية واللاحظة والتقر بر امجرد . قال لي عندما كنا نتحدث 
عن هذا الامر بعد انتهائه من كتابة « الیکترا » بوقت قصير : 
و ان الكثير من كتاب السرحية يبتمون بالكتابة عن الناس بدلا 
من الحياة » . حى ي مسرحيات اونیل الاولى تستطیع ان تراه 
وقد وصل الى ما وراء الاطار الذي وضعه هو نفسه قبل ان 
يكون قادراً على ان يبدف الى ما هو del‏ ؛ وطذا السبب Y‏ 
اشعر Tay!‏ بالاقتناع التام OL‏ الكاتب نفسه رضي تماماً عن نفسه 
حى ي مسرحيات جيدة الا كال والاستدارة مسرحية و رغبة 
نحت شجر الدردار » . ان ما بروق لي كثيراً في مسر حیاته تلك» 
الى احترمها و احبها کث رآ هو هذا الصوت اللحافت القلق الذي 
بشبر ال شیء ر فالشاعر الدرامی لا 
يحتاج Mela‏ الى تفسیر نظريته في الحياة . ۱ 
وحين انحخذ اونيل المأساة الاغريقية وسيلة يستطيع خلاغا 
التعبير دراماتيكياً » عن جانب آخر من جوانب احدى مشكلات 
الحياة الحديثة» كان محتوماً عليه ان محتزل قصته الى أشد خطوطها 
تجرداً وعرياً وأن لا يصور من شخصياته الا نفسیاتما الاصيلة 
وكأنما قرأ في كتاب الشعر لأرسطوطاليس او اهتدى دون قراءة 
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الى آن المأساة لا حا ي علا من أجل ان تصور الشخصية 
ولكنها عحاکانها العمل تتضمن‌محاكاة الشخصية فالعمل اذن أو 
العقدة هي غابة الأساق والغاية في كل شيء هي آسمی ما هنالك» . 
و ها انه في و الإله الكبير براون » » تجنب بدقة ان يعرض لنا 
انحصائص الفردية للتعبير عن طريق الوجه من خلال استعمال 
الاقنعة Gy‏ «فترة غريبة » وفي « الدينامو » الى الكلام 
الجانى والى الناجاة الذاتية لانه اراد ان Jas‏ التفاعلات العقلية 
لاناسه دون ان Jad‏ كل کلام يبدو « طبيعباً a‏ : کذلك فد 
استغل في مسرحية و الحداد يليق بالیکترا » قصة جاهزة فیها 
کل‌التفصیلات والدوافع والاسباب‌الي ‏ يكن ضرورباً ان بدخل 
في تضاعیفها. ولو انه ste‏ انجلترا الا لمزابيثية لكان من‌احتمل 
ان يذهب الى حي السارح بلندن ولکتب مسرحیات ني شعر 
مرسل . وهو يعترف بان ما حتاجه مسرحيته الجديدة هو الشعر 
الحالد > وهو متواضع يقر بانه لم يكن الرجل الذي بحسن 
ذلك . 

لذلك فانه عندما كتب في , ملاحظات ومقتطفات من 
يوميات متنائرة » انه حطر له ان يكتب ر دراما سيكولوجية 
مستخدماً حبكة من الحبكات الاسطورية للمأساة الاغريقية » ) 
لم تكن كتابته احاء مفاجثاً بل كانت ذروة لسلسلة من التجارب 
الفنية والمطالب الملحة في البحث عن طريقة . واذا ما تتبعت هذه 
الملاحظات الميدوءة عام 5 فانك واجد ان اونيل قرر ي 
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الحال ان يستفيد من اسخیلوس عندما یکون هذا مفیداً فقط وان 
يعتمد على نفسه فيا عدا ذلك . 

وقد نحص مشكلته المبكرة في الملاحظة الاولى فقال : وهل 
يمكن تصوير احساس الاغريق بالقدر تصویراً سيكولوجياً 
مقارباً ي مسرحية كهذه يستطيع ان يتقبلها جمهور >$ معاصر 
وعکن ها ان حرکه او تثيره وهو الذي لا يعتقد بالالحة او 
بالعقوبة الاخلاقية ؟ » 

ولا بد ان هذا سبب له قسطاً غير قليل من الازعاج . فقد 
کان اسخیلوس یکتب — على اية حال — جمهور تقبل بموعة من 
الذاهب السياسية والدينية والاخلاقية تتفاوت في رسوخها وم 
يكن ضرورياً له ان يجيب على IS‏ جيب عليها جمهور 
امريكي حديث قبل ان بقبل ذلك المهور بالقضايا اي تتضمنها 
المسرحية . ويجب ان نذكر بان ال Oresteia‏ كانت ise‏ على 
اساطير مألوفة لدى الاثينيين ني القرن امحامس بقدر ما كانت 
قصص التوراة مألوفة لدى بيوريتاني نيو انجلند . فان الرجل 
الأصولي ( أي المؤمن بأصول الدين ) لا يخطر له ابداً ان يسأل 
من كان أبوا آدم » وذلك لانه يعلم . 

وادرك اونيل على التو بانه لا يستطيع ان يضع قصته في جو 
معاصر ؛ فقد كان زمن الحرب الاهلية قد نأي . وكتب يقول : 
وان الحرب الاهلية ما هي الا امكانية — تلا ان توضع في 
صورة ان جعل Ve‏ لدراما من الحب والكراهية العائليين 
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الصحوبن بالقتل . لکن تلك الحقبة بعيدة عنا الى الحد الذي 
لا عکننا معه قبول بعض التقاليد دون ان نطلب تفسيراً دقيقاً 
لكل دافع : وهي قريبة cle‏ ايضاً » للغاية حى لتمكننا من ان 
نتعرفب الى انفسنا في افكار الشخصيات وعواطفها. كان 
اسخیلوس یستطیم ان یسم ol‏ جمهوره يعرف اسیاب حروب 
طروادة وغايتها ؛ وهکذا كان على اونیل أيضاً ان بقترح الزمان 
والمكان الملاتمين لمسرحيته مدركاً بانه لا حتاج الى شرح كبير 
لظروف الحرب الاهلية او (دينة في ولاية نيو الجلاد . 


ان و أجا منون » لأسخیلوس و «العودة الى الوطن» ( وهذا 
هو القسم الاول من مسرحية اونيل الثلاثية ) يدوران حول 
مواقف متشاببة في جوهرها . ففي مسرحية اسخیلوس بيعو د 
اچامنون الى زوجته كليتمنسترا الي خانته مع اجيسثيوس ان عم 
اجامتون ؛ وتقتله كليتمنسترا لانه ضحى بابنتهما افجنايا ولانه 
عاد الى Call‏ ومعه محظية ولانها تريد لاجيسثيوس ان يمحم 
المملكة. Sy‏ مسرحية اونيل يعود ازرا مانون الى زوجته كرستين 
الي كانت قد خانته مع الکابتن آدم برانت ابن عم ازرا ؛ وتقتله 
كرستين لانها كانت تكرهه ولانما تريد ان تنزوج من آدم . 

وليس هناك مكان في المسرحية الاغريقية لاليكترا ولا 
لأورستء حتى o!‏ اورست/ يکد برد له فیها ذ کر ؛وهو لا بتعدی 
ان يكون نغمة منحوسة في كلام لكاسندرا أو في احدى اناشيد 
الجوقة . وقد اسقط اونيل كاسندرا والجوقات ( الا أن تحعل 
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الجوقات نظيراً لاهل الدن في السرحية الحديشة وهم بتخذون 
على الاكثر مستنداً للاحداث ) ول يلمح بشيء يوازي التضحية 
بافجنايا مباشرة . ولذلك كان عليه ان بعد بدیلا" للمادة الى 
تضمنتها القصة القدعة عن طربق هذه الوسائل لا لانه كان يحاول 
أن « يضع » اسخیلوس في وب وحديث ) بل لانه كان یقم 
Lig‏ دراماتيكياً للقدر الذي طارد آل ءانون . أما غيرة 
كليتمنسترا من 
افجناياء بقدر ما يتعلق الامر بغرض اونیل. فهي کذلك غير ذات 


کاسندرا فلبست ذات اهصية »> واما تضحية 


قيمة ». لذلك فهو بدلا من ان يجعل من اورست الاداة الرئيسية 
للانتقام » كا فعل اسخيلوس ف القسم الشاني من ثلاثيته » فقد 
del‏ الحال الى لافينيا ie F‏ الادوار الدرامية : كدور المتنبثة 
ودور آورست pac‏ ودور الدوقات . اما هي الي تعلم Las‏ 
الزاع بين ايب » جد ازرا» واخيه دافيد ؛ وهي الي تعلم بأن 
Cl,‏ عشيق امها اعا هو ان دافيد والفتاة اللحادمة ماري برانم؛ 
وبا أنها الحصيلة الحتمية للكراهية المنعقدة بين والديها ووالدي 
والديها بالتعاقب e‏ فانها لا تستطيع الاستراحة ما لم تلاحق 
الججاعات الذنبة حتى توقع بهم العقاب النهائي . وسوف تدبر ان 
يدفعوا عن اللحطيئة . 

ونحمرنا الاسطورة الاغريقية بان اتريوس وثايستيس * ابنسا 
بيلوبس و سكنا ي ارجوس E‏ پورسیثیوس الملك... ولا مات 
الملك حك اتريوس البلاد خلفاً له وخطب ابنته . لکن ثايسقيس 
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ظلم زوجة اخیه فنفي من ارجوس . لکنه عاد بعد فترة قصيرة 
انیقوتعلق بالذبح في ارجوس؛ ونلوف اتریوس‌من أن بقتله ذبحاً 
لجأ الى ابتکار حيلة : فقد ذبح بعضاً من اطفال ایستیس ودعاه 
الى وليمة واعطاه من لحم اطفاله ليأ كله ؛ واکل الرجل من غير 
أن يعرف أي لحم هو . لكنه عندما عل بما دبر له آرسل لعنة 
مريرة على آل اتريوس ودعا عليهم ان يوافيهم المصير الذي حل 
باطفاله . وهناك وقعت هذه الويلات على تلك العائلة وظلت لعنة 
القتل تلاحقهم at‏ اجيال ۾ . 
ولم يسمح لنا الشاعر الاغريقي abh‏ أن ننسى أن AYI‏ 
قدرت العقوبة والعذاب وأنزلتها على المذنبين الآ تمين بسبب 
الحطيئة الأولى الي اقترفها ثایستیس وأتريوس ۰ ولا ba‏ جوفة 
بعد جوقة تردد الاعوال” في اصرار مل" بين الحين bly‏ حول: 
العمل الفاجر 
الذي منه نبتت فروع الشر من بعد . 
الذي حرزه کلیتمنسترا» تقف كرستين عند اونيل وابنتها 
تتهمها بالقتل فنشعر على التو أن هذه المرأة سيدة الوقف . 
ويظهر في « حلة القرابين » » وهي المسرحية الثانية في الثلائية 
الاغريقية كل من اورست واليكترا لكن المرأة سرعان ما تختفي 
ویضطلع اورست ae‏ دا بملاحقة أمه وعشيمها ' امد استشار 
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موحی دلفي وأمره ابولو بمعاقبة GIVI‏ المذنبين حسب ما قد ر 
زیوس؛ ویقوم بالتنفيذ بسرعة » مستعیناً بصدیقه بیلادس لکنه 
بعد قتل COSY!‏ اجه جنیات الانتقام 6 c JUD E‏ وهي رمز 
لقوة احری ليست نحت سيطرة زیوس ولا تطيع قوانين الارباب 
الاولبیین فيصيبه الجنون . 


أما في مسرحية اونيل الثانية « الطار ده فيجري بنا الساق 
ال حد ما في نفس الجال الواسع من الاحداث : فان 
لافينيا وأخاها اورين يلاحقان معأ كرستين وآدم » فيقتلان 
الرجل ويدفعان بامها الى الانتحار . وعندما تطمئن لافينيا الى 
انتهاء مهمتها تعود الى اخیها ۰ الذي اختل مؤقتاً » مصممة 
اخيراً على ان جد السعادة وان تنزوج في النهاية من بيتر ؛ 
الشخص العادي الضعيف التصو ر . لكنها قدرت . ما قدرت › 
ناسية SLL‏ ؛ تلك القوى الحبارة التى لا ندركها تماما » تلك 
القوى Lad‏ الكامنة فينا القادرة على تحطم العقل والجسد عندما 
تفلت من سیطر تنا . وعا ان اورن هو الاضعف ‏ فانه یستسل 
أولا” . ان قضيته معقدة عرض دخیل لم یعرفه اسخیلوس او على 
الاقل لم يعالجه . 

عند هذا الحد يعلن اونيل استقلاله الحقيقي عن النمط 
الاغريقي . لقد اوصله اسخيلوس الى المدى الضروري . وقد 
كان من غير المفيد بل من السخف ان يحاول اونيل استخدام 
حديث او نظير Sy‏ بات الانتقام a‏ اعي القسم SU‏ من 
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الثلاثية. de‏ .. وانا اعترف. باني وجدت هذه المسرحية 
انخداراً بعد موق . انما من بعض الوجوه وثيقة سياسية وطنية ؛ 
وقد جاوز الشاعر الاغزيقي لدی كتابة pail‏ الاخبر منها جانب 
الشکلات الاخلاقية والنفسية .الي اارها وطو رها الى ذلك 
الحد . تری ما الذي سیفعله اورست وهو الوزع نمباً بين قوتين 
متعارضتین : القوة الاول أمر من كببر BY‏ والقوة الثانية حث 
مشخص ومؤكد من لدن الاهات الانتقام الي لا تقاوم ؟ ذلك 
ما نقف عنده مندهشین متسائلین نطلب معرفته لقد كان مقدراً 
ان کیت و کیت من الاحداث Dil‏ وان اسر ô‏ ابر يو س کی 
ان تعاني ونتكبد الویلات من جراء المظالم Bt‏ اقترفها بعض 
أفرادها + لکن اورست - ک يؤكد تأ كيدا مضاعفاً انه هو 
الاداة القدرة لعقاب المذنبين ‏ أتم واجباته الدينية دون اخلال 
واستعان .بعر افة دلفي الي تمثل آبولو ومن الفروض أنما Ue‏ 
مصدر للسلظة الدينية . . وقد أمره adj‏ ان يقوم بالعمل لکنه عند 
القيام به‌و جد نفسه قد انتهك قانوناً آخر اصدرته ريات الانتقام. 
واذا pl eta‏ 5 ی ورطة كهذه فلا علص له منها » حسب ما 
آورده اسخیلوس ۰ الا بان یعوذ باعل ERE‏ ني اکثر البلاد 
استنارة : اما اکثر البلاد استنارة فهو بلد ااي واما ARAL‏ 
العليا فهي الاریوباجوس في مدينة اثينا . 


Ya,‏ من مواجهة المشكلة او حلها الى مصدر Jel‏ للعدالة 
الاخلاقية 6 او حتى وضعها : دون حل » بين تلك الشکلات 
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الي لا بستطیم الناس سير غورها ۰ بدلا من کل هذا برینا 
الکاتب اورست متوسلا" الى الربة « اثينا » حامية الدينة الي 
يمثل سکانا جمهور اسخیلوس : 

انا ادعو راعيتي » سيدة هذه الارض اثينا 

کي تأني الي 

ان اثينا لم تكن اقل فضلا" على الاغريق من فضل جنود 

حرية الولايات المتحدة ءعند كتاب الیلودراما الامريكيين » لا 
يسمحون للاعداء الشريرين بان يأسروا بطلا مجيداً مدة طويلة . 
لكن اصرار ربات الانتقام على حقوقها واحد لا عتل : سواء 
آوجدت أثينا ام ۸ توجد . فقاتل امه حسب قضاء تلك الربات 
يعاقب بالافناء مها يكن الدافع الذي دفعه الى القتل . تستدعي 
الربة الحلفين من المواطنين للاجماع › i,‏ فلس عل 
الاريوباجوس (في موقم المسرح الذي مثلت عليه الثلائية ) 
Tle,‏ اورست . وتخاطب الربة اثینا ربات الانتقام وهي تشبه 
بورشيا زوجة قيصر مطمئنة في مدينتها واثقة من نفسها وتقول : 
و انکن تردن شکل العدالة لا روحها a‏ وینقسم احلفون ؛ لكن 
اثينا الي اصدرت بنفسها امراً يقضي بان یکون لها الصوت 
الفاصل في أية قضية تتعادل فیها الاصوات » ترىء ساحة 
عابدها . و تتذمر ربات الانتقام AGS‏ : 

عطلت القوانين القدعة كلها الان 

Db...‏ جديد GA GA‏ قدم 


ان جری العفو على من بقتل امه 

ويتبع ذلك حوار طویل واخيراً ترضی ربات الانتقام لا 
فحسب بقبول قرار الحم بل بان يكن ودودات Lal‏ لان اثينا 
تعدهن « بتكريم عظم من الاثينيين وعسکن مقدس على ظهر 
الارض ... ویسکت الغضب عن ربات الانتقام ویبطل اطلاق 
اسم ربات الانتقام علیهن بعد ذلك ویتحول اسهن الى 
الربات النعات » . ويختفى اورست من المسرحية فعلا" عند 
هذا الحد عندما يوصل اسخيلوس مسرحيته الثلاثية الى مشهدها 
الحتامي المسهب . وتتصالح اجماعات المتخاحمة وذلك حين 
تعترف بسيطرة ANA‏ الاثينية على قضايا الدين والدولة . ومن 
المعروف الشهور ان هذا كله كان دعاية يقصد بها تقوية ARAL‏ 
الاثينية في لحظة كان مددها فيها حزب الشعب . وقد نجنب 
ابو الدراما ( اسخيلوس ) المشكلات الي اثارها اما لانه لا 
يستطيع ان يقرر أكان اورست مذنباً أو لم يكن » واما لانه اهم 
بامر حکومة مدينته اكثر ما اهم بثلائیته . 

وني المسرحية الثالشة لاونيل « المسكون » ۲ يبتعد الكاتب 
بصورة كلية تقريباً عن اسخيلوس . وقد كان ER‏ بطبيعة 
الحال » وبامجاد نظير لربات الانتقام ؛ ان يسوق لافينيا واورين 
الى ERS‏ العليا في واشنطن ويحضر رئيساً للاساقفة ليع القضاة 
النسعة اي خطة عليهم ان بختاروا في معاملة الذنبین ؛ وكل ما 
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كان عليه ان یفعله هو ان بنقص عدد القضاة الى عانية أو أن 
يزيد ذلك العدد الى عشرة وان Jat‏ من « JEE‏ الحرية » الحكم 
الفصل في حالة تعادل الاصوات . ثم كان عليه ان بخ احلفین 
بانهم سيبقون الى الابد › بتوجیه قيادة دينية ملاعة » المقياس 
الاقصى لكل سلوك انساني : 

سیعقد كل امرىء مع أخيه وكل دولة مع أختها 

عهد البغضاء المشتركة 

والصداقة المشتركة » تلك الي استخرجت 

للانسان من الحرمان بركات كثيرة 

وسيكون ذلك نصيبنا على الدوام . 

ان قضاء ربة القدر » أو صنوها الحديث » عکن أن بقرر 
في العصر الحديث بنفس هذه السهولة الي قرر بها في الماضي ؛ 
لكنه لن يقبل IS‏ كان الناس يقبلونه قبل الفي عام BN‏ 
لذلك ۰ فمها يكن رأي غيري فيا حققه اونيل من انجاز 

أدبي خالص لدی مقارنته بشعر اسخيلوس » فانا من بين الناس 
على استعداد OY‏ أقلد الکالب الامریکی اكليل الفوز أو أمنحه 
کأس احرة الي تقدم لانتصرين ad‏ أخرج موضوع ٠‏ القدر ع 
عهارة أعظم وشجاعة اكير » وبفهم للعقل الانساني ادق وأعمق» 
ما لدى الشاعر الاغريقي . فقد تبع اونيل » على الأقل » الحقيقة 
كا رآها بیغا تبع اسخیلوس الطریق الأقل نبلا" > طریق تمجيد 
دو لته ودینها الرسمي . 
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وبدلا" من الانتقام من ربات الانتقام ۰ الي سکن غضبها 
برشوة ء ( وهذه في الأقل لمسة حديثة ) فان Ligh‏ يعطينا معرضاً 
من العشد c‏ صورة من الصراع الا خلاقي والعقلي › ot USS‏ 
ابناء هذا العصر قبوطا » بمظاهرها الواضحة ‏ لقد رأى الکاتب 
الشيء رژية نافذة سواء أكنا نستحسن حله أم لا نستحسنه . 


ويتضح من « اللاحظات » ان اونیل وجد ‏ اول الامر » 
قالب مسر حي ؟ لكنه اخذ الابعاز من ملاحظته الخخاصة و محر بته 
الى تكثفت وانجلت بقدر من المطالعات العلمية . وي المسودة 
الاولى » وهی ليست مجردة أو شكلية كالمسودة الاخيرة » اقترب 
اونيل كثيراً من المذهب الطبيعي > ولكنه حين عمق الحفر في 
موضوعه » وجد بان المسرحية « آخذة في اللمو » »> هكذا CS‏ 
NE‏ و الى شكل في یعرف بي 6 ویتصل F‏ ضوعي . Ady‏ 
استثارتنى الامکانات كثيراً . وعلى أي حال فانا لا اريدك أن 
نظن ... gl‏ اسعی وراء شیء جدید وغریب : وما هو الا 
تطو Sy‏ الطريق وت لیف بينهاء أعنى الطرق‌التي استعملتها بنجاح 
و توفیق من قبل » . 

AS‏ هي جراد برح ری 
al‏ منحازة سياسياً نحاكمه بوسائل غير عادلة وتيرئه من الذنب 
لتمجيد اثينا e‏ ركز اونيل اهمامه على كل من لافينيا واورين 
) وهذان OLY!‏ ها اورست في مسرحية اونیل ) . وتكتشف 
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لا Lie‏ ؛ وهي حصيلة تلك القوی E‏ عائلتها الي تعجل “هدرها 
الخاص الذي لا مكن تفاديه : بانبا اصبحت في النهاية Agel?‏ 
وبأم ا في طلبها الجزاء من أجل اللحطيئة الي نتجت عن الشبق 
al Sl,‏ تساق لل اخبها e‏ ال البدائیین CE‏ 
بصورة K Y‏ تفادیها ؛ وتکنشف Lal‏ بان اباها الذي انساقت 
اليه بقوی ليست بنوية تماما لم يعد له وجود على قيد الحياة . ان 
كل غرائزها الطبيعية › المعو قة بشهوة للانتقام TE‏ 
لتنقلب عليها . هذا هو قدرها ؛ وهی تسیر نحو مصير لا مهرب 
منه ولا يستطيع انقاذها منه أي alj‏ ولا ARS dl‏ رؤوفة ولا .أي 
کاتب مسرحي اطيف . لمثل ضحايا الشر هذه التي تبدو كمينة 


في الحياة لا يوجد خلاص . 


وبدلا" من أن يستخدم اونيل الاقنعة لعرض ما حدث 
لاورين ولافينيا يقرر » ببساطة » في توجيهاته للمسرح bel‏ 
أضبحا يشبهان والديهما؛ وهذا شيء من الرمزية اكثر دراماتيكية 
بصورة مدهشة ما كان سيصيب من تجاح لو انه جعل المثلین 
يلبسون اقنعة Mad‏ وبقول اورین : thy‏ احتل مكان. والدي 
وانت تحتلين مكان امك ... ذلك هو ey all‏ حصيلة 
الماضي » الذي لم أجرؤ على التنبؤ به !. انني مانون الذي ترتبطین 
أنت بالسلال اليه ! » من فم هذا الرجل الجنون خرجت الحقيقة 
القصوى . انه > مثل كاسندرا الملهمة » بزی خلال تفكيره 
ey fac‏ معیی El‏ 


۳۳۳ 


وهكذا فان آخر AU‏ 
شجر الدردار » » ينقلبون الى ادوات تصنع قدرهم . 

وقد بدا لفترة من الرمن بان كل زوجين Le‏ سيجدان 
السعادة في الحب : لافينيا مع بيتر › واورين مع هیزل ؛ وتلوح 
لهم السعادة أيضاً في الجزر النائية ملاجىء الاحلام السريعة تلك: 
الي تعود من وقت لاخر في الرژی المعذبة للأخ واخته . ولكن 
لما كان كل منها من عائلة مانون تصيبه لعنة التقاليد والراج 
المانوني ومعرفة تاريخ آل مانون فقد كان على کل منها ان 
يدفع الثمن . 

ان مسرحية «المسكون» لتهثم LS‏ بعرض المآسي 
الاستبطانية؛ لرجل وامرأة » قد درسا وروقبا الى حد ما في ضوء 
العلل الحديث . وقد شعرت من اول ان قرأت المسرحية بان 
الاعلان عن هذا العلل كان معا عنه ومنظماً » بعض الشيء ؛ 
باحکام شدید على اصول مبادیء فرويد ویونج ۰ لکن اجابة 
اونیل على نقدي جديرة بالاقتباس . وهذه هي : 

« اني لا اتفق واعتراضك الفرويدي . فوجهة نظري 
باعتباري ja‏ هي اني أجد النقاد مخطئين حول نفس هذه 
النقطة با لضبط - وهي انهم يجدون الكثير من الاراء الفرويدية 
في کتابات كان يمكن ان تکتب بنفس صيغتها الحالية قبل ان 
يسمع أحد بالتحليل النفسي . تصور التحيز الفرويدي الذي 
كان سيكتشف في كتابات ستندال وبازاك وسترندبرج 


۳۳ 


ودستويفسكي ... الخ لو انبم کانوا يكتبون في هذه الایام ! 
ومها يكن من امر فان اي تعقيد انساني الحب والكراهية في 
لائيتي هو قديم قدم الادب » والتفسیرات الي اقترحها تفسیر ات 
كان من المکن ان نخطر اي مؤلتف في أي وقت › يتميز 
بفضول عبق نحو الدوافع الداخلية الي تجعل العلاقات الانسانية 
المنشابكة في العائلة علاقات واقعية . وباختصار » اعتقد اني 
اعرف ما يكفي عن الرجال والنساء كي أكتب و الحداد يليق 
باليكترا » في شكل مطابق تقریباً لما هي عليه لو اني لم اکن قد 
سمعت بفرويد او يونج او غيرهما . وانت تعرف ان الكتاب 
كانوا محللین نفسيين ذوي بصيرة نفاذة قبل ان حترع التحليل 
النفسي . ثم اني لست دارساً متعمقاً لعل التحليل النفسي . وبقدر 
ما تسعفني الذاكرة فانالم اقرأ من بين كل الکتب الي كتبها 
فرويد وبونج ... الخ سوى اربعة » ويونج هو الوحيد الذي 
gal‏ به من هذه الجموعة . فانا اجد بعض افكاره نيرة بشكل 
فائق في ضوء تجربي انحاصة للدوافع الانسانية الكامنة » . 

ان مسألة هذه المعالجة لوضوع القدر في الحياة المعاصرة اذا 
قارناها ll‏ قدمها من قبل الشعراء المسرحيون القدماء 
من الاغريق لا نستحق البحث والمناقشة إلا بسبب الضوء الذي 
تلقيه على المشكلة الجوهرية الي اثارها اونيل نفسه في الملحوظة 
الي اقتبسناها آنفاً وهي » وهل يمكن الحصول على معى 
سيكولوجي معاصر مقارب للعنی AEN‏ للمصير في 


۳۳۵ 


مسرحية کهذه » بحيث يمكن ماهير النظارة العاصرة ان تقبله ؟ 
ان جماهير النظارة العاصرة — حسما يقول اونيل ‏ لیس ها 
اساس ديني عام » ولا رصيد مشترك من التقاليد Ke‏ ان ترد 
اليه اعظم المشكلات الي تشغلنا جميعاً . واقرب بديل معاصر هو 
عم النفس الذي ما يزال في طفولته ؛ والقدر او الصیر كا يقول 
اونيل » هو ما يحدث البشر بسبب ما هم عليه › لا سبب ما 
تطلب منهم الالحة ان يكونوه . وغذا فان مهمة كاتب المأساة 
هي ان يعرض الكيفية التي تم بها ردود فعل المصير الانساني على 
الفرد والعائلة والقوم . 

قد يكون العلل ULE‏ وقد يكون القدر القليل الذي نعرفه 
عن انفسنا بعيداً عن الحقيقة الطلقة بعدأ مضحكاً . ولكن ذلك 
ليس أمراً ذا بال ؛ ان على كل جيل ان يعيد رواية القصة 
الانسانية والمأساة الانسانية وان يحاول تفسيرها بأفضل الاشكال 
A‏ يستطيعها . 


var) 
— ۱۹۳۳ يخرنا بیرنز مانتل في « احسن السرحیات لعامي‎ 

VATE‏ ان و الکاتب عسل عملا دائباً لا يعرف الراحنة في 
استكمال مسرحية: «ايام بلا نباية» . وعندما انبی المدودة الثالثة 
صم على ان يضع السر حية جانباً ليأخذ قسطاً من الراجة لمدة 
اسبوع. وتي صباح اليو Sle‏ استيقظ وی رأسه قصة وشخصيات 
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وخطة حبكة وکل التفصیلات لسرحية « التيه » بصورة عملية . 
وكانت كل هذه تلح عليه ان يكتبها على الورق . فعاد اونیسل 
العمل » وني خلال شهر واحد انتهى من وضع السودة الاولى 
لمسرحية «التيه !» . وبعد هذا استمر في كتابة « أيام بلا نهاية » . 
ولا صارت هذه pull‏ > الأكثر تعقيداً معدة التسلم الى Ludi‏ 
1 اخذ اونیل السودة الاو من « التيه ! » ودهش حين 
وجد انا ) حسما كان بوسعه ان جک e‏ على اجود ما ase‏ ان 
یکتبها . وأحضر السرحية معه الى نيويورك وقدمها الى ادارة 
الثقابة . فلم يشتروها بمجرد ان رأوها فحسب . بل بدأوا 
بالتدرب على تمثيلها خلال اسبوع » . 


افتتحت المسرحية في تشرين الاول ( اكتوبر ) عام ۱۹۳۳ 
واصابت ¿ral y BE‏ وظلت تعرض خلال الموسم كله . لقد 
كتبت في جورجيا عام ۱۹۳۲ . وقد وصفها مؤلفها DNL‏ مشي 
في حل » و «ملهاة تذكر ca‏ وهي ايضاً ملهاة عائلة تعاني من 
Ll gl‏ ( الحنين الى الوطن ) » مكانها مدينة صغيرة من 
مقاطعة كو نيكتيكت عام 1405 . وليس HC‏ مضمونات فلسفية 
ي هذه الملهاة الجادة البسيطة » ولا تكاد حتوي على أية لحة من 
قصد ساخر . انها اقرب الى مرحلة هادة في اعمال كاتب لم يكن 
قانعاً حتى ذلك الوقت من حياته الادبية باستعال المسرح کجرد 
وسيلة لعرض شخصيات ilaia‏ عن التعقيدات القصوی الوجود 
الانساني . ول يكن » حتى اللحظة الر اهنت ليقوم ءحاولة اخرى 
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من نفس النوع. وقدکتب بي ملحوظة قصيرة وردت ي المسرحية 
الطبوعة يقول : و كان هدي UES‏ مسرحية تصور بصدق روح 
الدينة الامريكية القليلة السکان الواسعة الساحة في بداية الفرن . 
وقد اعتمدت صفتها على الحو والعاطفة والاستحضار الدقیق 
IL‏ ماض pail‏ . وانا آری ان امریکا الي كانت ( وما تزال ) 
هي امریکا الحقيقية قد وجدت التعبیر الفذ عن نفسها في عائلات 
الطبقة الوسطی كعائلة آل ملر » تلك العائلة الى فیها مر الکثیرون 
من جيلي من عهد الراهقة الى عهد الرجولة » . 

ان ریتشارد ملر الشاب » وهو شاب انطواي c‏ « على اعتاب 
السابعة عشرة وقد خرج لتوه من الدرسة الثانوية » ۰ یشکل 
مشكلة عائلية . و والشعر هو اللحم الذي بتناوله هذه الایام ... 
شعر od‏ والاشترا كية ايضاً » حسما لاح لي من بعض 
التصريحات الخيفة التي UE‏ . يضاف الى ذلك الجنس ووضع 
العام بشكل عام . وهو مغرم بموريبل ماكومر الي تساويه قي 
عام النضج e‏ وأبوها تکون استجابته متمشية مع التقاليد 
البورجوازية حين تكتشف ان الشاب كان برسل ها قصائد 
غرامية كتبها سوينيرن » ورسائل اخرى « شريرة » مهيجة . 
وحين تكتب الفتاة له رسالة نضع فيها حداً لصداقتها يغدو 
الشاب تشاؤمياً بل شديد التشاؤم . وحتی يثبت لنفسه أصالة تخليه 
عن الاوهام فانه يحرج من البيتويلتقى بعاهرة ي ماخور منحط» 
ويشتري کژوس الشراب لما ولنفسه » ویکتشف انه لم يكن 
قادراً على الذهاب معها الى ابعد من ذلك في درب الدمار : 
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فانفجل والتقزز وشيء من احترام النفس والاحترام EN‏ 
لمورييل ... کل هذه الاشیاء نجعله يظل « نقياً » . لکنه يظهر 
امام عائلته اجتمعة وهو في حالة سكر شديد . وحين يرى 
مورييل ثانية بعد وقت قصير ويعرف ان رسالتها قد أملاها 
ابوها وانبا ما تزال la pt cat‏ بصراحة عن تصر فاته السيئة 6 
ویتصالح الاثنان . ۱ 

ليست اللهاة بصورة رئيسية دراسة لاي شىء ؛ فالحبكة كا 
الحصناها ما هي الا جزء ما كان الکاتب ا انها لوحة 
واسعة رمم علیها منظر عائلي جيل التفاصیل . فقد استعاد اونیل 
هنا بدقة وعاطفة » من اعماق ذا کرته 6 صور الامهات والاباء 
والهات والاخوة والاصدقاء والجيران واندم الذین صنعت 
pr lla!‏ اليومية واحاديثهم العادية فضلة” عن ملاهیهم وماسیهم 
الصغيرة مل ذلك النوع من عائلات الطبقة الوسطی التي كان 
هو ومعاصروه ینتمون لها قبل حوالي سین سنة . وحين فکر 
اونیل Ob‏ و التيه » جديرة بالكتابة دون ان يجهد نفسه لاعطائها 
اجاهاً خاصاً ومعنى داخلیاً » فتلك حقيقة لها » فها اعتقد» بعض 
الاهمية لدى تأمل انتاجه الكلي . 


أيام بلا al:‏ 


کتبت مسرحية « التيه ! ۾ » كما اشرت» بعد ان وضع اونيل 
السودة الثالثة من مسرحية « ايام بلا نهاية » جانباً . لقد قصد 


۳۳۹ 


الراحة لدة اسبوع ولکنه بدلا" من ذلك کتب السودة الاول 
للملهاة الحديدة t‏ ثم عاد الى , ايام بلا نهاية » . ان جرد قراءة 
سريعة هذه السرحية ستظهر ۸ احتاج مولفها ال الراحة : 
فلعلها اجرأ مسر حياته احتفالا" بالفكر واشدها Sul‏ من ناحية 
المنطق + ولعلها اوضحها KO‏ من ناحية الفكر واقربها الى 
المنطق من ناحية الشكل السرحي . وهي في نفس الوقت » وربما 
نتيجة لهذه الاسباب كلها » اشدها مثاراً لضجر حين JE‏ . 


كتبت هذه المسرحية في جورجيا في عام ۱۹۳۲ و ۱۹۳۳ 
ومثلتها نقابة المسرح في أوائل كانون الثاني (يناير) عام ۱۹۳4 ) 
ولم تعرض على مسرح هنري مار الا سبعة وخمسين مرة . وقد 
كانت بي النهاية خيبة امل كبيرة » فا عدا لدى بضعة اشخاص 
سرهم ان يروا فيها لا جرد دفاع عن الكاثوليكية وانما “Ado‏ 
واضحاً على ان yal za‏ قد عاد الى مذهب طفولته. ولو ان اونيل 
قرر ني الحقيقة ان يحل كل الشكوك الفلسفية الى حبرته - ومن 
خلال شخصيته هو حبرت كثيراً من ابطال مسرحياته ؛ ولو انه 
بالفعل عاد الى احتضان المذهب الذي من شأنه ان يشفي LE‏ 
ومرض اليوم » »> حسب تعبيره » لما حمل نفسه مشقة كتابة 
رسالة معقدة مثل ١‏ ايام بلا نهاية » . لقد کتب سوفس ES‏ 
ونر في كتابه « يوجين اونيل : دراسة نقدية » الذي صدر 
عام ۱۹۳۵ يقول « ان كانت المسرحية فاشلة كسرحية EË‏ 
[ وهو يقول ان هذا صحيح نسبياً فقط ] وان كان النظر النهائي 
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فیها غير مقنع » فان الاشارات الاساسية الي تتضمنها ES‏ 
ككل تنبىء عن عقل مدرك لحدود الاضی وقيمه » عقل نافذ 
البصيرة شدید GS pl‏ موجه لغامرات جديدة و استکشافات ابعد 
غورأ» . وبکلمات اخرى فان اونیل ما diy‏ ببحث عن جواب 
لسعي الانسان Lee‏ عن اليقين الروحي . ان سرد ختصر 
ولحبكة » هذه السرحية لا يمكنه ان يعطي فکرة صحيحة عن 
قيمة داخلية كتلك الي قد تستخدم دليلا” على العمليات الفكرية 
ونواحي الصراع الروحي لدى المؤلف » ولکنها تستطیع ان 
تشير الى بعض نواقصها الخالية باعتبارها Lets‏ 
مسرحياً . 


تدور المسرحية حول شخصية جون لفنج '١'‏ ؛ ان في داخله 
شخصيتين ۰ وهما في صراع ابدي . تعرف احداهما باسم جون 
فقط وتعرف الاخری باسم لفنج » وكل منها عثله ممثل مختلف . 
ان جون هو الرجل اللحارجي وهو الوحيد الذي يراه النظارة 
وبقية الاشخاص ي المسرحية ؛ اما لفنج فيراه النظارة وجون 
فقط . ولفنج هو الذي يمثل او ينطق pe‏ الفلسفة الشكية الي 
تعذب جون » وهو الذي مجسد الشكوك الدبنية ES‏ جون 
من حقیق سلام دين غير مشكوك فيه » وقبل اعوام » حين مات 
والد جون » فان ايمان الشاب بإله رحم مات فيه . ولا A‏ يكن 
پرسعه ان يرضى We yb‏ بغیر جواب بستخلصه من الفاسفة او 


John Loving ۱ 
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الدین » ولا كان برفض ان يقبل السلوان الذي كان عمه محاول 
طيلة سنوات ان يدخله الى نفسه e‏ فانه تزوج ووجد في زوجته 
الزا عزاء موقتاً ؛ وبالنسبة اليه فان و الله محبة » . ولكنه » مندفعاً 
بدوافع معقدة » وبرغبة تأملية وسادية لاستكشاف المزيد من 
المعنى الاساسي للاشياء ‏ عن طريق ما يمكن ان ندعوه طبيعته 
و الاولى؛ على وجه التعيين ‏ يحون ad)‏ الجديد ؛ انه غير مخلص 
لزوجته الي يحبها . لقد کتب رواية عن نفسه » عن صراعه 
القديم وحاولاته ان بد جواباً لشكوكه » وحين يسرد حبكة 
الرواية لالزا ولعمه يعترف با عمل ؛ وحين تسمع الزا GLA‏ 
زوجها عرض وتوشك على الموت . انها لا تستطيع ان تغفر له 
ولن تقوم باية محاولة للعيش . ان جون » مستمراً في الحرب مع 
equal‏ مناضلا" ضد las‏ الشكوك وضد عحاولات القسيس 
لاعادته الى عقيدة طفو لته Y e‏ پستطیع ان يواجه حقيقة موت 
زوجته خصوصاً وانه یعتتر نفسه مسوولا" عن حالتها - او حياته 
هو الاخر . لقد وجدت الزا هوى في نفسها لتغفر له ومنذ تلك 
اللحظة نعرف بان الازمة انتهت وبانباستعیش . اما الشهد 
الاخير » وهو قصير » فیحدث داخل كنيسة ويطغى على السرح 
صليب كبير . ويدخل جون يصحبه لفنج الذي ۸ يزل في حالة 
مرد لكنه هدا قليلا” ؛ وبركع على ركبتيه على قدمي الصليب 
يطلب منه المغفرة . ثم يجهش بالبكاء قائلا" : « لقد عدت اليك» 
coi‏ اصدق بحبك مرة اخری ! » 9 و يشرق وجهه cab‏ 
وقد كان مثبتاً عينيه على السیح الصلوب e‏ وكأنه وجد هناك 
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اجوبة لدعائه ...»۰ ثم يشعر بانه حظي بالغفران حتى انه اصبح 
قادراً على ان يغفر لنفسه ؛ انه يستطيع ان يؤمن فعلا . اما 
لفنج « فير كع على ركبتيه الى جانب جون كا لو ان قوة خفية 
اقعدته» . لقد قهر الرجل کثیر الشكوك . وانك انت - النهاية . 
اغفر لروح جون لفنج اللعينة ! » ويسقط e Lae‏ «رأسه نحت 
قاعدة الصليب وذراعاه مددتان فتكون جثته صليباً آخر » . وم 
تعد روح جون لفنج موزعة بعد الآن ؛ ان جون ليس هو 
« جون » زاشداً لفنج الذي يسود السلام بينه وبين روحه . 
و الحب يحيا الى الابد | » هكذا يصيح وتنتهي المسرحية ييا بر 
جون القسيس بأن و الحياة تضحك مع حب الله ثانية . ان الحياة 
تضحك مع الحب ! » 


ان مسرحية و ايام بلا نهاية » » مهما كانت مفيدة في انها 
ترشد الى تطور اونيل ککاتب مسرحي وكانسان » هي مسرحية 
ضعيفة ؛ انها بطيئة الحركة » وغير مقنعة على السرح نقريباً وهي 
لا تنبض بنفس ولو للحظة وما الشخصيات فيهاء كا هو الحال في 
مسر حية العصور الوسطى الاخلاقية » الا جر یدات خالصة تنطق 
بكلام ينبغي ان يحلل على ضوء ما حدث من قبل کا ينيغي ان 
يعود الى الذاكرة بوضوح على ضوء ما سيعقبه . ورغم وجود 
مشهدن قصرن او ثلائة فانشا AE‏ خاملین فائرين دون ان 
تحرکنا المسرحية بکلیتها . اما المشهد الاستنتاجي الاخير في 
الكنيسة فانه gle‏ درامي ومفتعل . 


۳۳۳ 


...ومن الجکن ان توضع « ایام بلا (dy le‏ ف مسرخية لکنها:» 
في وضعها الحالي »: لا استطیع. ان اری led‏ سوزی موجز le‏ 
لمسررحية اخرى ۸ تکتب ٠.‏ قال اونیل لدى مناقشته المسرحية مع 
الستر ناثان قبل بضع سنوات بان « ايماءة البطل الاخبرة تستدعي 
التحؤيل والتبدیل Cand se‏ استطيم ان. اجزم هل كان يشير 
الى الاجماءة الدرامانيكية في الشهد الاخیر او الى «اعاءته» العقلية 
eS‏ دته الى المذهب الکائو l ES‏ 


اعتزال :موقت 
۶ — ۱۹6 

لست اقصد تتبع رحلات الکاتب بالتفصیل ولا خططه ولا 
عدد.مر ات مرضه الکثیر ة ولا مجهودانه الكتابية بین عام VANE‏ 
خيث شوهدت مسرححية “ايام بلا ile‏ لاول مرة على السر ح » 
وعام ۱۹65 حيث افتتحت مسرحية «بائع الثلج آت » 3 
نيؤيورك ...لد كانت فترة: من النشاط تکاد لا تصدق . ولا 
y‏ جذ مغزی لنسجیلنا تفاصیل حياة اونیل وزوجته خلال الائي 
عشر .عاماً ؛ فقد قضيا بعضها في ولاية جورجيا وبعضها على 
الساحل الغرلي لکنهما قضیا کل هذه الفترة في عزلة تامة . ولا 
توجد فائدة من وضعناء ي تسلسل تاريخي » مفهوم كل مسرحية 
او کل جموعة من المسرحيات وكيف كتبت . وسوف.اعتمد » 
الى مدى بعيد » على مقتطفات من.رسائل اونيل المرسلة الي .من 


۲۳۹ 


وقت AV‏ » رغم اني ساستبعد الكثير مما يلقي ضوءاً ge‏ حياته 
الشخصية والعديد ما يوضح تطوره كفنان . وبعض الرسائل الي 
لم اقتطف منها كان tLe‏ ان يلاثم دراسة مفصلة اكثر من 
الدراسة الى حاولتها في هذا الكتاب لکنیی تركت العديد متها 
لاسباب عملية خالصة . وابدأ فأقول ان الرسائل الکتوبة الي" ل 
تكن « بطبيعة JULI‏ سجلا" كاملا" لعمل انجز ؛ لم يقصد اونيل 
من الرسائل ان تنشر ؛ واذا كان مقدراً لتلك الرسائل ان 
تستعمل لغرض كهذا فان عليها أن تدقق بالمقارنة مع رسائل 
اخرى . ولم اسأل اونيل » عندما قرر ان St‏ با كان يعمل او 
يفكرء فيا اذا كان يتحدث للنشر ام لا. ان مثل هذه الاعتبارات 
تعرقل اسلوب أي انسان . 

لقد انتقل آل اونيل » كا سبق واشرت › ا 
عام ۱۹۳۲ . وبنوا بيت على شاطیء مي آیلاند كانوا يدعو نه 
كازا جينوتا . وني القسم الاخير من عام 1١95‏ تركوا البيت 
وذهبوا الى سيتل . وني الاعوام التالية ذهبوا الى مقاطعنة 
كونترا كوستا بالقرب من بيركلي ۰ كاليفورنيا حيث ابتنوا 
بيت آخر دعوه : تاو هاوس . وهناك عاشوا > عام ١445‏ 
حيث تحولوا الى فندق صغير في سان فرنسيسكو . ds‏ اوائل 
عام ١9145‏ عادوا الى نيويورك وسكنوا في فندق: في وسط 
المدينة لعدة اسابيع ثم استأجروا شقة » کا اخيزني اونيل » حيث 
هم « مستقرون » — ولا احد يستطيع ان یقول » ا اظن » الى 
می يبول مستفرين . 


۳۳۵ 


و تستطیع الاعلانات العامة في الصحافة والقابلات العرضية 
والرسائل انحاصة الي كان یکتبها لاصدقائه poly‏ الاعمال ان 
توضح من معالم الصورة بدقة ووضوح ATV‏ ما تستطیم ان تفعله 
المقتطفات الختارة هذه الصفحات ؛ لكن هذه القتطفات سوف 
تعطي ۰ على الاقل » احصاء مضبوطاً لعمل اونیل وبعضاً من 
مقومات نظرته الى ذلك العمل وا العام الذي كان يعيش فيه . 


كتب اونيل » قبل مغادرته ولاية جورجيا بوقت قصير » في 
۳ اذار ( مارس ) من عام ۱۹۳١‏ يقول : و لقد مضى علي عام 
وانا اكد في العمل في سلسلة المسرحيات اللعينة - وقد قضيت 
معظم ذلك الوقت في عمل السيناريو والعمل التمهيدي . ان 
واحدة من المسرحيات اوشكت ان تنتهي Le‏ لكنني لن ابعث 
باية مسرحية الى الانتاج ما ۸ اتمم ثلاث مسرحيات على الافل» . 
ثم جاءت فترات المرض والعمل الدائب المرهق . ولم استطع ان 
احصل على معلومات أخرى مباشرة إلا في ايلول من العام التالي» 
وكان آل اونيلآنذاك في مقاطعة كونترا كوستا. ووردتي رسالة 
تحمل في رأسها عنوان فندق لافاییت وفيها يقول : « بدأت 
اشعر بأنني ثبت الى نفسي . بدأت اداعب و سلسلة » مسرحياتي 
مرة اخرى ‏ بكثير من الافكار الجديدة والزوايا الجديدة ومن 
بينها مسرحية اخرى تعود فانحتها الى عام ۱۷۷۵ ۰ وسوف JEI‏ 
تسم مسرحيات منها . ولن يكون هناك اي شيء من قبيل 
والتيه ! » او و ايام بلا نباية » في هذه السلسلة . لقد كانت هذه 


۲۳۹ 


السرحیات فترة متوسطة. ونعود بي هذه « السلسلة » الى مزاجي 
القديم في المأساة الساخرة ‏ مع عمق نفسي اضاني » فيا أرجو . 
ان هذا العمل كله سيكون شيئاً fy‏ » صدقي » اذا ما استطعت 
ao!‏ وأنت تعل « ان المشكلة التكنيكية عفردها مرهقفة 
cel‏ ابقاء كل مسرحية وحدة منفصلة بذاتها في الوقت الذي 
نجعل فيه منها جزءاً حيوياً من الفكرة الكلية . ان علي ان أفكر 
لدى كتابتي لكل واحدة من المسرحيات بأنها واحدة من تسع 
مسرحيات وني استمرار اعمار اسرة على مدى Ble‏ وخسین عاماً. 
لكنني اذا ما منحت الوقت والصحة فسأستطيع الاضطلاع Je‏ 
هذه الهمة . وان الذي أحب ان اقوم به هو ان لا انتج UE‏ من 
المسرحيات حى تنتهي كلها » فالانتاج ما هو إلا تعويق منهك 
للاعصاب » هو عمل عرض - ۸ يعن لدي أي شيء أكثر من 
هذا على الاطلاق . ان المسرحية » کا هي مكتوبة » هي الشيء 
المقصود وليست الطريقة الي يزيفها بها الممثلون بشخصیانهم الي 
تكاد تكون غريبة عنها go) LS‏ عندما يكون التمثيل عملا" 
رائعاً بذاته ) . لكن هل سنسمح الظروف بامتناعي عن الانتاج 
لفترة ab gb‏ کهذه ؟ هذا ما سنراه في المستقبل . والحال الراهن 
بالنسبة للسلسلة (المسرحية الثالثة OW‏ هي انني انيت مسرحية في 
شكل جيد لا تحتاج الا لمراجعة ؛ وهناك مسرحية اخرى ( كانت 
الاولى فاصبحت الثانية ) لم تزل في مسودتها الاول وهي بنفس 
طول مسرحية و فترة غريبة »» ونحتاج الى إعادة كاملة لكتابتها. 
اما المسرحيات الباقية فان تصوري ا خطط والسيناريو موضوع 


۳۳۷ 


بصورة مفصلة . وسیکون هناك عاغائة مليون ملاحظة تقريباً ! 
اني اسير. في عملي بسهولة وحذر لانه ما يزال ينبغي de‏ ان 
اراقب خطواني وان لا اخاطر ي الانزلاق الى الوراء . ES‏ 
ي بداية السنة آمل ان اکون على استعداد للاندفاع الى الامام 
فعسلا ۾ . 


وبعد اكثر من اسبوع بقلیل تسل اونيل مني مقدمة قصيرة 
مطبوعة مع ترجمة لسرحية من مسرحيات رومان رولان . . لقد 
قارنت بين الوقف بي روسيا المعاصرة وبين الفترة الي كان فيها 
aioe‏ « يصفون الحساب » مع القادة السابقين في 

. وکتب اونیل يقول : وان مسرحية حقيقية تدور حول 
ری Ai‏ ان تحمل هجاء Leii‏ للثورة الروسية . 
او ... ان مسرحية او رواية تصور تأريخ اي دين تنطبق کذ لك 
من الزاوية العقلية بنفس الطريقة . ان الاله مع تغيير في الشاربین 
یصبح دولة ‏ ثم هناك دائماً کتاب مقدس - ومذاهپ - 
Mle,‏ للهرطقة — وبابا معصوم لا يخطىء ‏ وهم جرا حى 
يصاب الرء من عد أمثال هذه بالغثيان . يظهر اننا نحن القردة 
تتسلق الاشجار دائماً ‏ ونسقط عنها ‏ على غط Sylo‏ واحد لا 
يتغير الى درجة الضجر والاملال !» واضاف الى نفس الرسالة في 
ملحوظة مرفقة قوله : و ان النغمة الاخيرة في كلامي اعلاه 
تشاؤمية مع اني اشعر gil‏ مفعم بالامل هذه الايام . ذلك لاني › 
حين الحظ الطريقة الي يتحرك بها العام » مستيةن من ان الانسان 


۳۳/۸ 


ار نون Siglos Pe‏ أن هذا A‏ 


الوحيد:الذي احذه fai‏ ۱ » 


. هناك بضعة رسائل اخرئ تقد في aldo‏ حیاول 
آذار (مارس) AAEN pE‏ لكن الاقتباسة اتالبة مقتطفة من 
رسالة مؤرخة ي ۳۷ اذار من ذلك العام Le mE‏ کالما 

عن املي في ان يسمح بعرض بعض اعمساله على الأقل لترى على 
المسرح ؛ | وقلت له باننا لسنا نحن في نيو يورك وحدنا الذين نحتاجه 
فحسب بل ان اقترابه من السرح كان مکناً ان یبقیه على اتصال 
عيكانيكيات الانتاج ‏ لمنفعته Ae‏ | طبعاً d‏ اعر عن افكاري 
هذه بمثل هذا التعبير الباشر ؛ ثم اني كنت cel‏ الى جانب 
ذلك » انه اذا عزم لم تزعزعه أية حجة عما اعتزم لذلك فهو » 
في رسالة اذار (مارس) لعام ۰۱۹۶۱ Se‏ عن اعمال ني طريقها 
الى الانجاز وم يقل الا القلیل » عدا ما قاله بطريق غير مباشرة » 

عن مسألة قدومه الى الشرق او عن عزمه عل القيام باي عمل 
ci‏ . وقال : وآما فيا يتعلق بالعمل فقد انبیت مسر حيتين 
حارج السلسلة في السنتین الاضیتین وانا شدید Wi il‏ اني 
اعرف بان كاتا السرحیتین سترتقیان الى مصاف أفضل اعبالي . 
وقد اشتغلت » بين الحين والاخر) هن نطاق ALS‏ ووضعت 
بصورة رئيسية. ملاحظات عن:وجهات:نظر جديدة وخطوط 
جديدة الخ: لذلك .فان « السلسلة ».۰ وهي. على الرف بانتظسار 
عودة العقل و الستقبل لعا نا BIS AF doi gaze‏ حبوبة وهي 


۲۳۹ 


تزيد نفسها وضوحاً في فكري كا يتطلب منها ان تفعل اذا 
ارادت التعبير عن الافكار الي فرضتها الظروف التغرة على 
طبيعة التغيير في" . لقد حدث الشيء الكثير منذ بدأت كتابتها في 
الداخل والخارج . ان قصص المسرحيات المنفصلة ليست متأثرة 
كثيراً » لكن طيف LH‏ الذي يربط تلك القصص ee‏ ينحدر 
في شكوك متناوبة . وف يتعلق بانتاج المسرحيتين الجديدتين 
_ خارج نطاق السلسلة ‏ فليست لدي فكرة عن الزمن الذي 
ميتم فيه . لكني اعرف بانها لن تنتج في الحال . فالمسألة متعلقة 
بصحتي الى مدى بعيد . لقد كان الشتاء النصرم اسوأ شتاء مر 
على منذ اعتلال صحتي عام ۱۹۳۷ ؛ فقد كانت المصائب فيه 
متعاقبة . كنت قادراً على ان انجز القليل خلال الاشهر الاربعة 
الماضية عدا نخطيطات مفصلة لثلاث مسرحيات جديدة ‏ وكلها 
بطبيعة الخال ليست من السلسلة . لكنني اشعر OW‏ بتحسن لان 
شمس كاليفورنيا عادت ثانية الى کالیفورنیا حيث كانت غائبة 
عدة شهور خلا أيام قلائل . وأحس بان ليس لدي ميل كبير الى 
الانتاج Lal‏ . اذ يبدو في هنذه الاوقات ان الانتاج او عدمه 
ليس له اهمية تذکر . JG‏ ما اهنم به ني الواقع هو ان اظل هنا 
وان اكتب » والتفكير في نيو يورك يثيرني اشد الاثارة » . 


وجاءت بضعة رسائل اخرى خلال السنتين التاليتين » يتعلق 
بعضها بامور ثانوية من العمل e‏ ويتعلق البعض الاخر بافكار 
اونيل خول الراديو واستعال بعض الفرق غير المهنية لمسرحياته » 


۳:۰ 


وبخطي الرامية الى اعادة طبع نسخة ابیه من مسرحية « الکونت 
دي مونت کریستو » من de gE‏ من السرحیات القديمة . ورغم 
اني لن آطبم bl‏ من هذه الرسائل فان هناك واحدة بشکل 
حاص تتعلق عشكلة الاحتفاظ ببیت كبير خلال الحرب دون 
خدم » الامر الذي بظهر اهام اونیل OM‏ با قد يرقى في اعين 
الفنانين الاقل حدة الى درجة التفاهات العابرة ٠‏ فل يضطر آل 
اونيل الى حضير وجبانهم بانفسهم فحسب ( وقد كتب يقول : 
خلال مسح الاواني ل واكسر ولا اناء واحداً » ) بل لقد 
اكتشفوا ي عط حياتهم الجديد انهم كانوا يعيشون قي مجتمع » 
وان الكاتب المسرحي لم يكن بوسعه » کا كان بأمل » ان حتفظ 
بالعزلة التامة اي حلم بها حين ذهب الى فة تلة . وانا اشعر ان 
الاتصال الذي حققه مع سكان تلك النطفة ( « ليس مع الاغنياء 
من اصحاب الاملاك في الريف » ) قد ساعد بشكل ما على 
اعادة الاعان الاساسي GU‏ اونيل في dle‏ شوهته قراءاته 
وتأملاته . ولقد oly‏ في الحقيقة حين جاءتني هذه الرسالة ي 
اوائل ايلول ( سبتمير ) من عام ۱۹٤۳‏ بدأت اشعر بان ذهن 
اونيل كان اشد تشاوماً من مسرحياته ؛ ان تفكيره كان احياناً 
انبزامياً حين لم تكن مشاعره WIT‏ . وهو يتابع رسالته الى ان 
يقول انه هو وزوجته لم يكن بوسعهما البقاء في تاو هاوس لولا 
المساعدة الاخوية الي قدمها رجال الاعمال ي المدينة الصغيرة › 
والمزارعون الصغار » الخ « الطبقة المنسية ... لقد احببنا 


۲٤١ 


هؤلاء الناس Ela‏ ... ومن الواضح انهم قد احبونا » ذلك انهم 
قد اظهروا L‏ عطفاً لا عکن لمال ان يشتريه c‏ وقد ساعدونا 
عحض ارادم ) . 

وقد كتب عن نشاطه الكتابي مرة ثانية يقول : و رغم اني 
لم اكتب شيئاً في الدة الاخيرة إلا ان سجل کتابايي منذ Jy‏ 
هاربر ليس مجدب] کا قد تتصور . لقد انيت ٠‏ باستثناء اللمسة 
النهائية 6 مسرحية اخری ليست من صمن السلسلة - وهي An‏ 
لابناء الحرام » واعدت كتابة المسرحية الداخلة في السلسلة الي 
كتبتها عام ۱۹۲۸ - وهي و لمسة الشاعر » وقت بعمل بعض 
التنقيحات ي مسرحية اخرى لا تدخل بي السلسلة وهي « الغزوة 
الاخيرة » وهي تدور حول الدولة المعادية للاستبداد ۰۲۲ وحول 
الفلسفة العادية للوسائلية ۲۲۱ ولکنها غير ذات فائدة كدعاية 
للحرب الراهنة لانها حل رمزي للستقبل وللحملة الاخرة 
الساعية للتدمیر النهائي للروح ‏ تلك اخلة الي لا تنجح » ( وهذه 
نباية سعيدة ) . وفضلا" عن ذلك ke gt‏ افکر في « بائع 
الثلج آت» الي كتب معظمها بعد ان بدآت الحرب عام NAVA‏ 
وي و رحلة نهار طويل في اللبل » الي كتبت بي العام التالي - 
( ان هاتين المسرحيتين نبعثان ني" رضى اعظم من أي مسرحيتين 
كتبتهما (AS‏ - وي المسرحية دات الفصل yl‏ احد Hughie‏ 


anti-totalitarian ١ 


anti-instrumentalist Y 


۳:۲ 


ی هي واحدة من سلسلة من عاني ارید ان ١‏ كتبها نحت Ol pe‏ 
عام هو : By Way of Obit‏ فاني اشعر اني قد عملت “Ye‏ 
طيباً في سنوات الحرب الاربع . اني اكتب لك هذه التفاصیل 
لأوكد لك gl‏ حتى وقت متأخر ۸ ارتبك من ارب أو 
الرض أو اي شىء آخر الى حد ان اترك عمل» . وتقول ملاحظة 
رون بات الرسالة نفسها : وبدأت هذه الرسالة قبل 
اسابيع . كنت نانا في السریر » وما ازال » ولكني قت منه 
لفترة قصيرة هذا اليوم . غير اننا حصلنا على طباخة لتونا وهذا 
سيو قف النوبات السيئة ‏ هذا اذا ظلت ! ۽ 

وكتب لي ثانية » وهذه الرة من فندق Ble‏ في سان 
فرنسيسكو بتاريخ ۲۲ شباط ( فيراير ) ۰۱۹44 اجابة على أمر 
ما كنت كتبته حول مسرحية و ضحك لعازر » . اني لا اذ کر 
ما كنت قلته لكنه كان يدور حول انتاج تلك السرحية في شکل 
منقح. کتب یقول: واني مسرور باشارتك الى وضحك لعازر»- 
ما عدا اني اعتقد بان ما تشعر به ليس مضمناً في السرحية 
فحسب بل هي تصرح به وانها بالرغم من لها اثقیل احير 
للاببة فهي تميل الى تقریر تحذير روحي وأمل قد یصبح ذا اهمية 
في هذه الايام . لقد حاولت حديثاً - وليس لمرة الاولى ‏ ان 
اثير اهام النقابة لانتاج « لعازر » ي صورة مركزة مختصرة 
حذفت منها الاقنعة . لقد حذفت الجوقات Le Fy‏ المنشدين 
وبعض الادوار الصغيرة وكذلك صوت المهور الذي كانت 
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حدثه التأثيرات الصوتية الخ . ان ابسط طريقة اشرح لك فیها 
فكرتي هي » هل تذكر الاوبرا بوريس كودينوف ؟ Lor‏ 
لتكن على ذلك النهج دون ان تكون اوبرا بقدر ما يتعلق 
الامر بالشخصيات الرئيسية عدا ان « ضحك لعازر» تتحول الى 
موسيقى . وانا اعتقد بانهم حاولوا ان يفعلوا القليل le‏ اعنيه 
في انتاج باسادينا ) . ومها يكن الامر فانه لمن السخف ان نفكر 
فيها. لا فرصة لها. وبعد كل ذلك لا استطيع لوم المنتجين . من 
يستطيع ان بهبیء موسيقى احائية صوتية لانتاجكهذا؟ لا ادري. 
من يستطيع اخراجها ؟ هذا السؤال ايضاً Y‏ استطيع الاجابة 
عليه . واهم من هذا » من يستطيع JES‏ دور لعازر ؟ انه لمن 
العسير ان افكر في شخص آخر بعد موت شاليان . لقد كان 
قادراً على القيام بذلك الدور كيف ! - لانه كان مثلا" 
¿jee‏ ولانه شخصية جبارة على السرح . لقد غنى + لكنه 
ایض كان قادراً على اعطاء الكلام صفة الموسيقى ‏ وهذا 
بالضبط ما ينبغى على لعازر ان يفعله . ان المصاعب في و ضحك 
لعازر » هي ما كنت ذكرتها في نقدك منذ عدة سنوات خلت . 
انها a, Vl‏ الي تتجاوز الطلوب والتكرار المفرط في الحديث 
وكذلك طول المسرحية الذي لا يتناسب وحجمها . لكن هذه 
الاخطاء سهلة التصحيح . واننى لا احب العنوان كذلك » . 


اما الرسالة التالية فقدكانت من سان فرنسيسكو ايضاً 
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وکانت اجابة على طلب كنت تسامته من احدی الجامعات Jis‏ 
فيه السیاح بانتاج مسرحية « فترة غريبة » . وکان اونیل Lely‏ 
في ان يسمح للمخرج بالمضي في العمل . قال في رسالته : dy‏ 
اقرأ السرحية منذ انتجت » عدا نتف من هنا وهناك » لكتى لا 
اعتقد بان الكثير منها سيؤرخ ما هو مهم Lor‏ وبالتأ كيد فان 
رد الفعل من نينا إزاء موت عشيقها الطيار سيكون اقرب الى 
جمهورنا اليوم ما كان عليه بالنسبة جمهور عام ۱۹۲۸ الولسم 
بالنسيان والنمو السريع . ومالم نحي ذا كرني فان المسرحية كما 
طبعت بي YLS‏ اطول ما هي عليه في مخطوطة النقابة الممثلة . 
لقد حذفت بعض الشيء لكي تناسب الوقت ثم لان بعض اجزاء 
الحوار كانت شديدة ال ركز لا تصلح للسرح GN‏ اعتقد بان 
هذه الاجزاء احذوفة ينبغي ان تبقى ي النسخة الاصلية من اجل 
قاري الكتاب . وكنت فعلت مشل هذا في عدد قليل من 
مسرحياني . ومن ناحية اخری حذفت الكثير من مسرحية 
y‏ الحداد يليق باليكترا » ثم اودعت الكتاب الكثير ما حذفت 
( لكن لا كل ما حذفت ) . واظنها في نسختها الاخيرة المكتوبة 
كانت افضل وا كثر امتلاء“ . وفعلت كذ لك بمسرحية و التيه ! » 
لقدكانت في نسختها الاخيرة المكتوبة تصويراً افضل . وم 
أفكر ابد في ان يقوم بالدور الرئيسي فيها نجم لامع . حى في 
طبعتها الحاضرة مع ما بها من مختصرات فقد عرضت في اوروباء 
وكان الصبي فيها شخصية رئيسية » - وعرضت بنجاح » . وف 
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نفس الرسالة يعود اونیل ثانية الى الحديث عن «ضحك لعازر) : 
وان قصة طبعي انختصرة ! y‏ ضحك لعازر » لا تعدو ان 
تكون أسطورة. حقاً اني فكرت فيطرق مختلفة يمكن ان ابسطها 
بها واحذف منها ‏ ان احذف e‏ مثلا" » خحطة الاقنعة المعقدة ‏ 
وان احذف فكرة قناع مزدوج الحجم للجوقة ‏ وان احذف 
كل الاصوات الي Grd‏ بالتأئیرات خارج المسرح ‏ وان 
احذف الاغاني المتكررة وكلها ما خصص للجوقة ‏ وان استبعد 
الكثير من الشخصيات الثانوية ‏ وان اركز على لعازر 
وطيباريوس وكاليغولا الخ مع الجوقة ‏ وان اركز على مصاحبة 
الموسيقى لضحك لعازر ولضحك الآخرين ايضاً كا لو كانت 
تلك الموسيقى تنبعث من ضحكهم وتسير معه جنباً الى جنب ثم 
تطغى عليه واخيراً تتحول الى موسيقى خالصة دون ان یبقی 
صوت او اصوات . اظنك عرفت الفكرة . اخرج كل tal‏ 
الملعب الواسع من « مسرحي LEI‏ » ؛ بسطها ؛ ثم دع کل 
شيء يوضع في مسرح عصري واسع ؛ بما في ذلك القصة 
الرمزية لحياة لعازر الثانية القصيرة على الارض » وكذلك 
الرسالة الي حملها معه من pall‏ . انني لا املك الفرصة لانجاز کل 
هذا OVI‏ . ان مرضي شديد الوطأة . ول اقم باي عمل منذ مدة 
طويلة رغم وجود الكثير من الكتابة الي حتاج الى انجاز . اني 
عاجز عن أن اثير اي اهام بها في نفسي » . 

ولم تحاول الجامعة اخراج أي من و فترة غريبة » او وضحك 
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لعازر » رغم ان A‏ لف كانت قد انحذت طریقها الى 
مخرج المسرح . dy‏ جزء آخر من الرسالة الي اقتطفت منها توا 
يقول اونيل انه اذا ما ارادت dele‏ من غير امحترفين ان حاول 
العمل في « لعازر » فان تلك الجاعة ستحظى aS py‏ . « اعتقد 
بان ما عليهم محاولته هو نفس هذا النوع من العمل . انه عمل 
شاق لكنه » od‏ عمل خلاق . قد أطلعهم على تصوري العام 
لما يحب ان يقوموا به» ولهم بعد ذلك ان ينجزوه أو لا ينجزوه. 
كذلك فانهم كانوا سيعملون في شيء بكر من الناحية العملية ؛ 
شيء لم يشهده شارع برودواي من قبل وهو نوع من العمل 
كان على مسرحهم ان يناصره ويذود عنه ؛ انه مسرحية امريكية 
تدور حول الروح » مسرحية كان يحب ان تضطلع بحمل رسالة 
في هذه الايام حيث الموت ومعنى الحياة او لا معناها قريبان منا 
اشد القرب . وهناك ايضاً الكثير من de del‏ والحنون وواقعية 
موت طيباريوس وكاليغولا في المتلرية ‏ هناك الكثير جداً ! » 


وي اذار ( مارس ) من عام ۱۹٤١‏ انفقت قسماً من بعد 
ظهر أحد الايام مع اونيل في فندقه في نيويورك . ولقد اهتززت 
لرؤية محياه بعد ان رأيته لاول مرة منذ أ كثر من عشرة اعوام . 
لقد کان نحيفاً الى حد يبعث AY)‏ وكان منکشاً وكان اهتزاز 
يديه ملحوظاً الى درجة انه كان يعاني بعض الصعوبة عند اشعاله 
سيجارته . وقال لي بانه لم يعد قادراً على الكتابة بقل او على 
استعال آلة کاتبة وكان في ذلك الوقت Jye‏ أن da‏ كيفية 
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استعال بعض انواع ر الساعات ۾ اللحاصة . وکانت SUN‏ 
نخرج من بين شفتیه ببطء وتعتر . وکان واضحاً ان هذا م 
يكن نتيجة العصبية وحدها Y‏ . حقاً انه كان قد اخيرني في 
رسائله عن هجات المرض القوية الطويلة لكن نفسي ۸ تكن 
مهيأة رغم ذلك لرؤية رجل يبدو وكأنه يحب ان يكون في 
المستشفى . ثم عادت اليه حيويته » وطوال ان استمر الحديث 
بیننا بدأت انسى انطباعي الاول عن محياه ؛ وبا كانت يداه ما 
تزالان ترتجفان انخذت جمله شکلا معينا وعاد اونيل الذي 
اتذکره جالساً آمامي مرة اخری . وتکل في صم الوضوع 
بوضوح تام و عزاج رقیق ومجلال وبانعدام کامل للشعور ADL‏ 
وبدا اهعامه بالعام من حوله اعمق واوسم نما کان عليه من 
قبل ؛ وقد کان اقل اهیاماً مسرحیاته ما كنت اتوقع ان یکون 
رغم انه عرف بان من مهمتي ان استمع اليه يتحدث عن تلك 
المسرحيات. لقد لمست ف حديثه من وجهة نظر اجهاعية متسامحة 
نحو الحياة الي كانت ۰ الى جد ما » على خلاف مع افکاره کا 
بدت في مسرحياته ؛ لمست تولا“ وحب استطلاع Laly‏ 
بالمسائل المادية ؛ لمست اههاماً بالكتب والناس والمسرح والسياسة 
۱ هذاهو مرض باركنسون فا ذکروا ؛ ومن المحتمل ان يكون 
التشخيص صحيحا . انه مرض › بين أمور اخری › jj»‏ على استعال 
المضلات حيث يسبب رعشة وضعفا e‏ لكنه لا يؤثر على وظائف المراكز 
العقلية العليا » . هذا تقرر مبسط للناس العاديين زودني به حجة كبير في 


شئون الطب . 
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لم الاحظه في حديثي معه في العشرینات من هذا القرن والثلائینات 
«نه . وقد اعدت الى ذا کرته Sh‏ حثثته لعدة اعوام » کا فعل 
غيري » على ان يعيد اقامة صلته بالسرح من اجله هو ومن اجل 
السرح : نحن في حاجة اليه ومن احتمل انه هو ايضاً في حاجة 
الينا . وقد بدا اقل معارضة لان يكون جزءاً من السرح العملي 
LIE‏ لا اکتر من تردیده وتکراره وکتابته ؛ وم els‏ هن 
الا حتلاط وانتقاء الممثلين والالتقاء oh wh‏ بالضرورة . وقد 
ظننت i‏ قادر على ان الس فيه اثارة وسروراً ولو قلی لا" 
لشروع انتقاء الادوار وتوزیعها علیهم في مسر حیته احدیدة 
و لضور الروفات باستمرار . وحتى عندما اخبرني بانه م ES‏ 
لأكثر من عامين م يبد مهتماً كثيراً . وبدأت اشعر بانه كان 
متع نفسه تقريباً . 


ثم تطرقنا الى موضوعات عدة - منها السیعا وجهاز الراديو 
والموسيقى ؛ وبصورة خاصة موضوع الاقبال على مسرحيات 
اونيل في الاقطار الاجنبية. ثم عرض علي آخر عدد من 
مسرحياته in A‏ المرسلة اليه من اوروبا: مجموعة كاملة ile pl‏ 
من الرتغال مجلدة يجلد ؛ واجزاء مجلدة بالورق من رومانيا 
واليونان وروسيا . واخيرني » بانقباض ملحوظ بي ملامحه » عن 
منع مسرحية و ایام بلا نهاية » في روسيا وقال بان اسمه وضع في 
القائمة السوداء في ذلك البلد - لانم ظنوا . قطعاً » بان اونيل 
حول الى مدافع عن الکائو ليكية . ثم تكلم عن «بائع الثلج آت» . 
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وبسط آمامی مموعة من الروفات الطباعية وقال انه يظن بانی 
سأحب المسرحية . وان جرد العنف Gall‏ أي جرد الكر 
والضخامة آمر غير هام . وستری بان مسرحية «بائع اثلج آت » 
بسيطة للغاية : de gt‏ واحدة ؛ لقد راعیت الوحدات AST‏ 
تماماً » وكذلك رسم الشخصیات لکنها نخلو من الحبكة بالعی 
المألوف ؛ ۸ اکن بحاجة الى حبكة : ان في الناس كفاية » . 

وحسناً! اما عن السلسلة الكبيرة فقد قت بالكثير من 
التغييرات في اللحطة . لقد اتلفت مسرحيتين . انني ارغب في 
العيش الى سن السبعين لكي اضيف بعض الامور الاخرى الى 
السلسلة کا حططت ها » . 

وقال بان مسرحية و لسة الشاعر » الي كانت ستنتجها 
النقابة في المومم القادم كان يجب ان تكون العنوان االخامس في 
السلسلة ؛ لكنه قرر فصلها ینم اخراجها بمفردها او على PY‏ 
كواحدة من BF‏ مسرحيات مرتبطة ارتباطاً غير -Se‏ 
وكان مقرراً لمسرحية و بائم الثلج آت » ان تكون الاولى فيها 
ومسرحية « شر لابن الحرام ۾ ١١‏ الثانية . 

وي الشارع اللحامس › على بعد قطاعين من البيوت » كان 
ابر لندیو نيويورك في احتفال استعراضي : لقد كان يوم القديس 
باتريك . وقد دهشت لعدم وجود ذلك الرجل المدعو اونيل 
مشترکا ني العرض . مرة اخرى وضحت التكشيرة العريضة ؛ 


A Moon for the Misbegotten ١ 
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ولا ودعته لم كن اتصور بان هذا المنعزل » هذا الحجول 
الباحث عن الحقيقة واجمال » هذا الذي يقاسى من امراض 
البدن » سيكون فعلا" » يوماً ما موجوداً على جانب الشارع على 
الاقل ان ۸ يكن في مو كب السانرین في العرض مشاهدا جهولا» 
لذلك المشهد الامريكي الیل . 

وي اوائل ايلول (سبتمبر ) من عام ١945‏ اجری اونبل 
مقابلة مسع رجال الصحافة . وقد تمت هذه المقابلة في مكاتب 
نقابة المسرح . ولسبب ما لم تضح لي » كان مقابلوه محررين 
في الصحف e‏ وم حضر إلا اثنان من النقاد احدهما روزاموند 
جيلدر مندوبة و فنون المسرح » . کذلك » ظاهریاً » لم يكتب 
أي تقرير احتزالي ومع ذلك فلم اجد سجلا تاماً في أي من 
قصص الصحف . وحسب رواية جون س. ويلسون ( احرر في 
ب.م ۳ ابلول ) كان اونیل يبدو و شاحب اللون لکنه قاتمه › 
و کان شعره الدا كن قد نول الى بیاض فوق الصدغین ... 
وکانت يداه تر تعشان بعصبية » . وقد ارادت الانسة جیلدر ان 
تبدأ الامور فقالت VF‏ عاد بأونيل الى الذکریات . ول yá‏ 
وقت طویل حتى بدأ يتكلم عن « القصد من سلسلة مسر حیانه 
النسعة م . 

ثم وضح الکانب افكاره عا يلي : 

« اني متمسك بأن الولايات المتحدة » بدلا" من ان تكون 
اكثر البلاد نجاحا في العالمء اشد البلدان اخفاقاً EY...‏ 
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اعطیت كل شيء ا كثر ما اعطي أي بلد ني العام . ورغم نغوها 
السريع الذي تنموه لم ترسخ لنفسها جذوراً حقيقية . ان فكرتما 
الرئيسية هي تلك اللعبة الي لا تنتهي والي نحاول بها ان تستولي 
على روح الرء بامتلا کها اشياء احری خارج روحه ايضاً . ان 
امريكا هي المثل الرئيسي على هذا Y‏ حدث بسرعة واعتاداً 
على مصادر وفيرة » وقد ورد هذا ني الانجيل في صورة 
افضل . اننا الممثل الا کر لهذا القول الانجيل : و ماذا يفيد 
الانسان لو انه امتلك العام كله وخسر روحه ؟ » لقد امتلكنا 
الشىء الکثیر وكان مكنا ان نسير في أي الانجاهين ... واذا 
كان الجنس البشري al Lee‏ بهذا الشكل حتى انه » خلال ألفى 
عام c‏ لم يملك العقل الكاني ليدرك سر السعادة الذي تتضمنه 
جملة واحدة يستطيع فهمها والاستفادة منها أي صي تظنه في 
بداية عهده بالدراسة » اذن فقد آن الاوان لان نلقي به في اقرب 
حفرة ونترك للنمل فرصة يغتدمها . وتلك اجملة البسيطة هي : 
ماذا شید الانسان » . 

( وقد قال لي اونیل » بعد بضعة اسابيع » بان هذه الفلسفة 
نفسها يمكن لنا ان نجدها عند بوذا ولاوتسي وعند uF‏ ايضاً . ) 

ولا سئل عن خططه لاستقبل اجاب : «آمل ان اعود الى 
الكتابة باسرع وقت ممكن » لكن الحرب القت لي بعي دا ماما 
عنها وان على ان اعود اليها مرة اخری . ان على ان اعود الى 
معنى ذي قيمة . وني الحقيقة » فانه قد يكون علي" ان اتظاهر , . 


Yoy 


وتقول الانسة جیلدر في اذاعة لها » حول مراجعة ل و بائم 
الثلج آت » ( ه ایلول ) بان اونيل في نفس القابلة قال : Io‏ 
شاب كيف عکن له ان یکون كاتباً مسرحیاً ؟ » فنظر اونیل 
الى الشاب وتأمله حظات ثم قال » بعد ذلك » بهدوء تام : « خذ 
قلیلا" من الاحشاب وانحیش والمسامير وبعض الاشياء الاخرى . 
ان لنفسك مسرحاً * ثم أثره وتعلم عنه . وعندما تکون قد فعلت 
مدا عکن - لك ات SS‏ مسر — أي اذا كنت 
تستطیع ذلك ! » 

ليست هذه » كا اعتيرها انا » ملاحظة من نوع الثرئرة . انه 
لن الضروري ان نضيف Ob‏ الكاتب السرحي اجرب كان هنا 
ينصح مبتدثاً Ob‏ يتذكر بانه ينبغي عليه ان يعرض ما يشاء وان 
بقول ما يشاء عن طريق مصطلحات المسرح الطبيعي . 

ثم سثل اونيل عن مسرحيته الجديدة « بائع lil‏ آت » . 
وسيجد القارىء اجابته في الصفحات القادمة . 


ad ek‏ أت 

يقول مارك بارون ؛ وهو واحد من بين الصحفیین الذين 
حضروا مقابلة اونیل » بان الکاتب قال عن مسرحية « بائع الثلج 
آت » : « انما جزء من سلسلة متشابكة من السرحیات » رغم ان 
كل مسرحية منها تامة بذاتها . اما الثانية في هذه السلسلة [ بعد 
مسرحية «بائم الثلج آت» ] فهي As‏ لان الحرام  »‏ والثالثة : 
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ر لمسة الشاعر » والرابعة و رحلة نهار طويل في الليل » ٠.‏ ثم 
اضاف بأن مسرحية « بائع الثلج آت » كانت كتبت عام ۱۹۳۹ 
ومسرحية و قر لاءن الحرام » في عام ۱۹6۳ . Jesds‏ شباط 
من عام ١451‏ ) تحخطط نقابة المسرح لانتاج المسرحية الاخيرة 
خلال الموسم المسرحي الجاري ؛ ثم تود النقابة ان تتبعها بمسرحية 
و لسة الشاعر » . ومحصوص مسرحية « رحلة نهار طويل في 
الليل » یقول جورج جين نائان )3 مقالة له منشورة في الامیرکان 
ميركوري بتاریخ تشرين الاول -۱کتویر عام ۱۹۹) بان او نیل 
لن بسمح بانتاجها قبل مرور بعض الوقت ٠‏ ر لاسباب ل اتبینها 
حتى الان» . وقال الکاتب في القابلة الصحفية بان هذه i> publ‏ 
أن تعرض إلا بعد خمسة وعشرین عاماً من وفاته . « انها قصة 
حقيقية ... وقد وقعت dol‏ عام ۱۹۱۲ Lah‏ . وان فیها 
شخصية واحدة ‏ تزل على قيد الحياة » . ولا few‏ عا اذا كان 
هو Moly‏ من بين شخصيات المسرحية » اجاب « لن اقول أية 
us‏ عنها a‏ . 


وقد انتجت نقابة السرح مسرحية « بائع النلج آت » على 
مسرح مارتن بيك . وافتتح عرضها ني ٩‏ تشرین الاول (اكتوبر) 
من عام ۱۹٤١‏ . وقد كانت مناسبة جليلة ان بعود اونیل الى 
السرح بعد صمت plo‏ عشر عاماً . وكانت السرحية طويلة 
وقد رفعت الستارة في الساعة انحامسة y‏ کانت هناك فترة للعشاء. 


Tet 


بوضوح » بأنه سیعضد السرحية لوقت طویل . 


ان منظر مسرحية و بائع الثلج آت » هو غرفة خلفية وقسم 
من صالة بار هاري هویس . اما الزمن فهو عام ۱۹۱۲ . 
والکان عبارة عن حانة قذرة dele lect,‏ من اللاس ذوي 
المجاز الكبيرة » Bil‏ وذكوراً » معظمهم من التعساء اليائسين 
الذين مجدون في الشراب » الذي يزودهم به صاحب الحانة 
بسخاء » هروباً من واقعية لم يعد لهم مكان فيها . هنا نجد 
نفوساً محطمة كانت تبحث عمرها عن النجاح والشرف 
وانجد - وهم قاشد في حرب البوير » وكابئن بريطاني › 
وفوضوي صحا من اوهامه » وخريج LIS‏ الحقوق في هارفارد؛ 
ومقامر زئجي » ورجل سيرك » وعمال حانة c‏ ومتسكعون » 
وشاب يحون امه والقضية السياسية التي كانت بثابة حیانها . کل 
من هؤلاء الرضی يحاول » ي لحظات صفاثه » ان یشرح نفسه 
وان flu‏ اخفاقه او ينكره وکل منهم مرغم » في النهاية » على 
نسیانه او تجاهله . وکل منهم » ایض » يحاول ان يعين نفسه 
بحلق نوع من الوهم أي نوع من الأحلام الخمورة . وعندما 
تفتتح المسرحية يكون هؤلاء جميعاً في انتظار قلق لوصول هيكي 
وهو صديق قديم لهم جميعا e‏ بائع يعودهم بين الحين والاخر 
لبقم هم حفلة . Y‏ هيك في موعده دون اخلال ويمدهم 
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بالتسلية ab all‏ ¢ وعدهم ايضاً عحاضرة طو dh‏ عن مساوىء 
الاحلام؛ وهذا مالم يتوقعوه او بطلبوه منه. لقد توقف هو نفسه 
عن الشراب ۰ وهو يدعي بانه واجه الحقيقة أخيراً ؛ وانهم 
ان شاءوا ان يفوزوا بالسعادة فليس امامهم سوى تلك الطريق 
وهو يقنع كل واحد من رفاقه بأن يبدأ وحياة جديدة فيها 
القناعة والطمأنينة حيث لا تستطيع الاحلام ان تزعج المرء 
بعد » . وبايجاده خلاصاً لنفسه 6 حسب تصوره » فانه لن مخلد 
الى الراحة ما لم يبعه للآخرين . ان عليهم ان يخلصوا انفسهم 
من و الذنب اللعين الذي fat‏ المرء يكذب على نفسه بايهامها 
انها شیء ما وهي ليست ذلك الشيء في الحقيقة» . ان هناك 
te‏ في بلاغة هيكي يفرض على كل تعس آسف ان يصحو 
صحواً يصون به نفسه » ثم يبدأ اليوم في عمل ما ظل منذ سنين 
يؤجله الى الغد . لكن كل واحد منهم كان يعود الى الصالة c‏ 
La‏ » مستفيقاً من وهمه » مواجهاً حقيقة صعبة . وال الذي 
اوجده هیک Y‏ جدي Lindi‏ حيث انه » بدلا من ان حلب 
الطمأ نينة والسعادة الى نفوس اصدقائه » اخذ يغمس ا من 
ضحاياه الى درجة اعمق في بار تعاسته . لكن هيك ۸ ييأس 

سيخير اصدقاءه كيف وجد الضياء ثم jad‏ عليهم La‏ حياته 
ويريهم كيف دحل النور الى نفسه . إلا انه يعلن عن shal‏ 
اکر ما كان ¿el dar‏ ويكشف عن اعماق لم يفهمها هو 
نفسه ) فری اصدفاو o‏ بانه هو الاخر فريسة لأحلامه. أنه » وهو 
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الذي وجد السعادة في حب زوجته » قتلها لینقذها من نفسه . 
ثم يعترف : ر ني الليلة الاضية كدت آجن وانا أحاول ان اجد 
فا طريقاً ما » . لکنه ۸ تكن هناك الا طریق واحدة y‏ لذلك 
قتلتها ... لقد رأيت ob‏ هذه الطريقة هي الوحيدة المکنة التي 
عرفتها Tela‏ والی تقدر على توفير الطمأنينة ها وحررهامن 
تعاستها في حي » . وبمزيد من اللحوف ولرعبه ما قد كشفه عن 
نفسه واخرجه من عميق اغواره » ينكر لوهلة ما OW‏ فرغ 
من الاعتراف به لتوه : , انتم تعامون Gh‏ لا بد وان اكون 
معتوهاً ... ؟ ) 


لكن لا خرج. ويسأل هوب ومن ذا الذي en‏ بحق ابححم؟؛ 
وعندما Leh‏ البوليس هيكي يتقبل هوب بشغف التفسير الذي 
بری في كل ما افضی به SY‏ هم › وي حاو لته ان يصلحهم 
شيثاً JAI‏ شکلا" في pie‏ امریء مجنون . ثم یأخذ هؤلاء التائبون 
بالشرب ثانية مکتشفین في البداية بان SEY‏ للويسكي عليهم › 
لکن عندما تأخذ افکار هيكي « اجنونة » بالتراجع الى المؤخرة 
يبدأ الشراب بمارسة سحره الغلاب . لقد فعل Sa‏ ماکان 
عليه ان يفعل e‏ ویعود التعساء الذين كان یظن انه يعينهم الى 
احلامهم : لقد عادوا Laue‏ باستثناء الفوضوي والشاب الذي 
غدر بأمه . ولم يبق لها سوى التدمير الذاني » بل التدمير الذاني 
السريع وهو اکثر Lite‏ وفجائية بقليل من الموت الذي بنتظر 
الآخرين . 
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ان هناك عدة طرق لرواية قصة هذه المسرحية + هناك 
تفسيرات متنوعة بمكن لنا ان نقرأها فيها او حملها اباها نحمیلا . 
كذلك هناك افكار فلسفية بمكن لنا ان نستخاصها » او قد 
استخلصناها منها فعلا" . لقد قدمت ملاحظات ul‏ حول 
الانتاج الاول عدداً Ls‏ من التفسيرات والتأويلات لمعى 
المسرحية؛ وقد بینت المقالات اللخاصة الى کتبت عنها اختلافات 
مدهشة في الرأي حول و اهمیتها » او افتقارها الى LAY!‏ . وقد 
قيل الشيء الكثير عن فكرة « بائع الثلج » الرمزية وعن تصمم 
الكاتب على ان يعظ ibe y‏ . والحقيقة هي ان اونیل - حسب 
اعتقادي - ool‏ اشياء كثيرة في مسر حيته : لقد وعظ » وتفكر 
في مصير الانسان وی آماله وافكاره الزائفة بصورة مباشرة 
ومكشوفة ؛ وهو لم يتردد في ان يترك شخصياته الرئيسية تتفوه 
بأفكار » كان مکنا ان تعرض بتأثير اكثر » في شكل درامي 
حالص ليس غير لا بكلام او جمل معقدة بكثير من الجهد ؛ وقد 
وضع نحت pai‏ فه حقائق نفسية ide y‏ ومعتقدات Laf aS‏ 
كانت تقف او تعرقل طريق الحو السرحي الذي كان حاول 
تكوينه وکان تكل هذه الحقائق والمعتقدات تضطرنا الى التفکیر» 
وق بعض الاحيان تربكنا . وأنا لا اظن انه من الضروري 
للکاتب ان ينتبع کل فكرة تتولد عنده مع سباق المسرحية حتى 
يصل بها الى نتيجتها المنطقية وليس من الضروري ايضاً ان يحلل 
laba‏ . ولا اظن ان اونيل يقصد ان يجعل جمهوره ينسق كل 
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القطع OS‏ دراماتيكياً اذا هي جعت معاً . ان اونیل؛ 
قبل اي شيء آخر» رجل مسرح » وهمه الرئيسي ان يبدكر 
مسرحيسة تثیر اجمهور من خلال ما فیها من عواطت ونجعله 
Se‏ » عرضاً فقط ان كان له ان بفکر ۰ ان المسرحية العظيمة 
نادراً ما تضطرنا الى تفسير مشكلة عقلية e‏ وان كل ما نحصل عليه 
منها هو معنى ثابث لحقيقة اساسية أي منظر لانسان في صراع مع 
الحياة. ونحن نستطيعء وغالباً ما نفعل » ان نستخلص استنتاجاتنا 
ما نری وما نسمع لکن هذه الاستنتاجات لن NOS‏ غير 
واضحة في ذاتها او صعبة التشكل والتصور . واذا اختصرت هذه 
الاستنتاجات » فلم يبق الا جوهرها c‏ فانبا تكون في الغالب 
تعمهات بسيطة اذا صيغت في عبارات بدت وکانا لا تستحق 
ان تصاغ» مثال ذلك: y‏ حقا » ذلك ما يحدث لانسان » ؛ ومثل 
« يسلم الانسان نفسه الى YIN‏ حين يظن بانه يستطيع ان يستعبد 
اخوته بي الانسان » . 

كتب جون تشاجان ني الديلي نيوز النيويوركية ی ٠١‏ 
تشرين الاول ‏ اكتوبر ‏ من عام e ) ۱۹٤٩‏ وهو واحد من 
بين الذين حضروا المقابلة وقد خمصص كل جهده للقيام بعملی 
بسيط هو مراقبة بائع الثلج آت » كعرض لا كالقاء جلیل . 
فقال فيا كتبه : « تكون لدي شعور ... ob‏ بعض جيراني 
لدی ... عرض السرحية لأول مرة كانوا يشغلون انفسهم في 
التفتيش عن الرمزية » عاكفين بشدة على استخراج معان خفية › 
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وهم شدیدو الحشية من ان بحطئوا فهم رسالة الكاتب فتهمو | 
بالغباء حى لم يبق لديهم الا القليل من الوفت لعمل ابسط الاشیاء 
وهو الشيء الوحبد الذي ينتظر من اجمهور ان يقوم به - وهو 
ان يجلس على مقعد مریح ويشهد مسر حية» . وقد كتب هذا الناقد 
نفسه في(١7‏ كانون الاول ‏ ديسمير)مقالا” آخر للصحيفة نفسها 
يقول فيه : Shy‏ استطيع ان أقول فقط ll‏ لدى سماعي الاول 
شا ملكت علي انتباهي طوال الوقت وم يمر فيها أي شيء لم 
استطبه واستمتع به » . ورغم ان المستر تشاعان يحاول ان يقول 
بعض الکلمات الحكيمة للغاية عن افكاره الي اثارتم! المسرحية 
مثلة » فقد اوضح بان افكاره الفلسفية نتجت عن رؤيته لمنظر 
الذي رآه » ولم تكن الشيء الذي جعل من المسرحية متعسة 
bLA‏ . 

ومن ناحية اخرى » لا يوجد بالتأكيد اي سبب ينع من 
قراءة معانٍ في المسرحية › مقصودة جاءت ام غير مقصودة . 
AS‏ الي اود ابداءها هي أنه Y‏ توجد حاجة لقاعدة 
سحرية لتمكنك من فهم مسا بتحدث عنه اونیل . واذا كانت 
هناك مسرحية تحتاج الى مثل هذا الشرح فرعا لم تكن جديرة 
بأن راها. لكنك » اذاكنت تسمح لنفسك بالاستمتاع 
ب « بائع الثلج آت » كسرحية لا كعمل فلسفي سيكولوجي › 
تستطیع في نفس الوقت (او فيا بعد) ان تصل ما نفسك 
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ومشکلاتك اللخاصة فتحصل منها على بعض العناصر الاضافية . 
واذاكان الامر كذلك فذلك خير وأبقى . مفلا : كانت 
روزاموند جیلدر » وقد کتبت في عدد كانون الثاني ( يناير ) 
عام ۱۹٤١‏ من مجلة و الفنون المسرحية cg‏ قادرة - Y‏ اعتقد c‏ 
وقد استمتعت بالمسرحية معروضة علل ان تلخص افکار الكاتب 
بوضوح وبدقة » أكثر من اي ناقد آخر من بين زملاثها النقاد . 
کتبت تقول : (... اننا من خلال هیک › الذي عرف الحب 
الذي يتجاوز الفهم ثم نذهء نستطيع فهم المعنى الكبير الذي 
قصد اليه اونيل . ان الانسان وهو أعمى مجنون مضال يطارده 
الموت انما يعيش بالا کاذیب . يول لاري في مستهل المسرحية : 
وان اكذوبة الحم هي الي تعطي الحياة لكل الحقيرين اجا نين 
منا سواء | كانوا سكارى ام صاحين » . الا ان هناك حقيقة 
اخرى غير حقيقة الكحول او النظريات السياسية البالية او عل 
النفس او الفلسفة او حى حقيقة « مواجهة الحقيقة » الي يبشر 
بها Ka‏ . ان اکر الاوهام هو ان تعتقد بان زوال الوهم - أي 
عمليات الفكر المستقلة ‏ قادر على حل معضلة الانسان . ان هناك 
قوة » HIS‏ الذي LE‏ زوجة هيكي لزوجها » مصنوعة من 
الفهم والعفو . فيجد الانسان مثل هذا الحب غير محتمل . يقول 
هيكي موضحاً : لم استطع ان اغفر لها غفرانما لي . لقد الزمت 
نفسي بكرهها لانبا جعلتني اكره نفسي كثيراً ». ان هناك حداً 
للذنب الذي تستشعره وللعفو والرمء اللذين ALK‏ ان حظی 
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با . وهكذا ینکر الانسان حباً کهذا ويحطمه ويكفر به في 
النهاية فقط ليجد بأن هذا نفسه سيلاقي مغفرة . ان مواطني 
عام Sa‏ ومواطي عالنا الكبير جدون جواباً بسيطاً لا 
آذاعه هيكي في النهاية ؛ الرجل مجنون ! ورغم أن هاملت de‏ 
التقيض من هذا فانه ليس ي الارض ولا بي الساء شيء ١‏ كثر 
من الذي يمكن ان نحيط به أي فلسفة دارجة مألوفة . افتح 
الزجاجة »> واشرب . ما بالك بحى جهنم ! Lilo‏ لعبة جيدة يا 
اخي فاماذا تتزعج ؟ » 


وهذه طريقة اخرى في النظر الى المشكلة . وهي ia‏ 
صالحة . وبمذه الناسبة أقول : ان النقاط ال اثارتها الانسة 
جيلدر توحي لنا » كيف ان اونيل الذي حاول ان يقول الكثير 
باسلوب حرفي ؛ في ١‏ ايام بلا نماية » » كان ما يزال منهمکاً في 
أن يضم المشكلة المحيرة حول الانسان ومصيره في نطاق نظامه 
الفكري وضعاً غير قلق . وتعود افكارنا الى «الدینامو» المسرحية 
الي ارتنا الانسان يعبد العل ملتمساً منه جواباً عن حاجته الظامئة 
أبداً الى البقين. لكنني لا اری سبباًءني هذا القام» يدعو لأناحاول 
ان اتتبع نمو هذه الفكرة او تلك في المسرحيات الي فرغنا من 
مناقشتها ي دراستنا » کا حاول كثيرون من « المفتونين » باونيل 
ان يفعلوا . لست مطمئناً الى الفائدة الجوهرية في هذه الافكار ؛ 
اما فائدتها کوسائل تؤدي الى غاية ‏ و و الغاية » هنا نعي 
المسرحيات كا تبدو على مسرحنا ‏ فانپا محققة لا ريب فيها . 
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في منتصف pal‏ 


لقد نجاوز يوجين اونیل الثامنة والمسين قلیلا" . gäl‏ منها 
في كتابة السرحیات اكثر من ثلائین عاماً من غير انقطاع 
تقريباً ؛ ورغم اعتلال صحته فهو بنفق وقتاً في عمله کل عام 
اكثر ما يفعل أي کاتب مسرحية حي . وقد ملك الیوم زمام 
الشکلات التكنيكية في صنعته باکثر ما كان YN‏ في أي وقت 
مضى ؛ أن « بائع الثلج cot‏ و «قر لان الحرام » » Py‏ 
المسرحيتان الوحيدتان من مسرحياته في الفترة الاخيرة اللقان 
رأيتها » ترياننا » الى درجة ملحوظة c‏ مهارة الكاتب في خلق 
دراما سليمة تستطيع ان تنستحوذ على اههام جمهور النظارة ؛ ان 
حواره في هذين العملين الادبيين | كثر اتقاناً » واقل « تنميقاً » › 
وهو في جميع الحالات اكثر اقناعاً مما هو عليه في أي مسرحية 
اخرى مع امكان استثناء مسرحية « الحداد يليق باليكترا » . 

ان حديي معه في آذار ( مارس ) تركني اشعر بانه م يفقد 
اهعامه بالتخطيط لأعمال جديدة رغم انه احجم عن الكتابة منذ 
ما لا يقل عن عامين . بل على العكس من ذلك حسب اعتقادي 
اذ كان عقله ١‏ كثر فعالية وكان حبه لاستطلاع العام اكثر حدة 
وکان اهتامه بالناس وبشؤونهم ملحوظاً بشكل واضح . وقد 
كتب احد مقابليه ملاحظاً في ايار ( مايو ) يقول وانه كان يذهب 
لمشاهدة الملا OF‏ ولعبة البيسبول » . 
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لم يبد لي اونيل مخاوف حول البروفات القادمة لسرحية «بائع 
الثلح آت » ؛ tly‏ اعتقد يانه كان مأخوذاً بعض الشيء با لقلق 
على ما عکن ان يتم بشأنہا ؛ ولدی مناقشة مشکلات الادوار 
ابدی معر فة كبيرة عن الممثلين تعد مدهشة من انسان لا يذهب الى 
السرح إلا لام وم يقترب من شارع برودواي منذ سنين عدة . 

هناك قطعة مسلية وهامة ي مقالة س. ج. وولف : « يوجين 
اونيل يعود بعد غياب اث عشر be‏ وقد نشرت في التايمر 
النيويوركية ۱۵ ايلول ( سبتمير ) من عام 1445 ۰ وفيها يشرح 
اونيل بالتفصيل شعوره جاه الممثلين ي مسرحياته فيقول انه 
باستثناء تشارلس جبلن في « الامبراطور جونز » لم يستطع أي 
مثل ان بنقل « کل صورة لشخصية كانت في فكري ... وانا لا 
اقول بان بعض الممثلين والمثلات من فسروا مسرحياني لم 
يضيفوا اليها شيا ما . لكن › «القرد في عين أمه غزال » . 
وهكذا بحس المؤلف نحو ابنائه على السرح . لهذا السبب احرص 
lel‏ على حضور الروفات الي تجري لسرحياني . وبي لا انوي 
ان اغير شخصيات الفنانين الممثلين لسرحياني » فالي احرص 
على ان اوضح لحم ما كان يدور في خلدي عندما كتبت 
المسرحية » . 


وذهبت لرؤيته مرة اخری بعد افتتاح عرض ١‏ بائع الثلج 
آت » ي نيويورك . وكان ذلك بي حوالي منتصف شهر تشرين 
الثاني ( نوشر ) . كان اونيل وزوجته يجلسان براحة في che‏ 
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لشقة الي ظل بسکنها ادوارد شیلدون عدة سنوات - وهي iaa‏ 
على السطوح - و کان الکان حسن التأثيث مليئاً بکتب اونیل 
و »سجلات الفونوغراف وکان يبدو وكأنه منزل استقرار.وحياني 
اونیل عند الباب ¿y‏ من رؤية آرجاء الکان وم يكن هو 
ذلك الرجل العتل الذي رأيته في آذار ( مارس ) الاضي ؛ 
لقد بدا اصح عافية وتکل بانسياب اكثر وكان يستمع الى حديي 
في صير عن السرحیات الجديدة » وعن الرادیو ‏ وعن الصور 
iS pull‏ وعن تكاليف العيشة المرتفعة ؛ بل لقد تبادلنا الرأي 
حول تربية اطفالنا . لا بل تکلشا» فعلا" » عن امور في غير 
اوانہا e‏ وتکل هو الى مدى معين عن مسرحية و بائع الثلج COT‏ 
وكيف اهتدی الى مثل شاب ذک مهمل حفظ احد الادوار 
الرئيسية ؛ و کیف اضطر الى تغيير العمل في نمابة السرحية بسبب 
قلة من یستطیعون الغناء وکیف انه قام بعملية حذف في الحوار . 

عندماذ کرت المقابلة الصحفية العامة قلت انه تکون لدي 
انطباع بان اونيل لم يبال بتلك ie‏ فابتسم في رضی . طبعاً ۾ 
يسجل الصحفیون کل ما قاله IL‏ » لکنه لم يكن بتوقع ذلك 

ووصف لي فيا يتعلق بمسرحياته الجديدة » كيف انه تخلص » 
جديثاً » من فصل في مسرحية د لمسة الشاعر » وكتب مكانه 
فصلا آخر . وم تكن المسودة منظمة حتى dim‏ ول نكن لاب 
نسخة bbl od‏ في ذلك الوقت . gS‏ ان شئت قراءة « قر 
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لان الحرام » فالأمر ايسر لوجود السرحية جاهزة للتجربة. 
ورغم ذلك فقد كان عليه ان يقوم بعل واحد ya‏ ان يجري 
Ol pi‏ طفيفة في واحد من الادوار الرئيسية . « انه رجل شاب 
( نحدث المسرحية عام c ) ۱١۹١١‏ وهو ان لممثل شهیر . وقد 
يظن الناس باني هو » والأمر ليس كذلك » . 

نظرت الى بعض الكتب المرصوصة على الجدران في غرفة 
ey dl‏ واستغريت ان كان هناك العد رد من الكتب عن 
رو بسبییر . جموعة من عشرة كتب او اثني عشر . فقال y‏ لقد 
قرأت الكثير عنه باللغة الانجليزية ‏ فأنا لا اقرأ الفرنسية بسهولة. 
رويسبيير يوجز كل شيء: في البداية» ا لمثالي وهو الرجل الستقم؛ 
المأساة . هذا هو النموذج الکامل كا ری ) ۰ 

وهل انت بسبيل كتابة مسرحية عنه ؟ ) 

وحسناً لقد فكرت في هذا فترة من الزمن » . 

ولم أتابع التسآل. لعله سيكتب بعد ان ينتهي من 
ر السلسلة » الكبيرة وبعد ان يكون قد بلغ السبعين من العمر . 
وليس هذا هو ما قاله لكننى لن ادهش اذا ما فعل ذلك . 


وقرأت النسخة المطبوعة على الآلة الكاتبة في اليوم التالي . 
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انها » كا وصفها لي اونیل » مسرحية سهلة تبدأ على شکل ملهاة 
من نوع الهزلية وتنتهي كمأساة . لکن المأساة ليست الک 
الملائمة لان واحدة من الشخصیتین الرئیسیتین تخرج من تجربتها 
بادراك le‏ للا كمال الروحی . ان هناك تسامياً في مسرحية 
الحب هذه وشعوراً بالفرخ ¿SY‏ اخفاؤه ؛ انها حية ومحركة 
وصيغتها الغنائية شيء ايجابي . ول تنتج المسرحية حتى اليوم . 
ولست املك حقاً في تلخيص حبكتها سوی ان اقول انها تدور 
حول فتاة ابر لندية مزارعة ضخمة وشبقة لا تملك شيثاً من شراك 
امال التقليدي الصريح ؛ ورجل جذاب لكنه مشتت وبلا غرور 
او وهم . والاثنان يتحابان ويفترقان بعد ذلك بوقت قصير . 

وقد اعلنت نقابة المسرح انها عازمة على أن تنتج المسرحية 
وانها ستعرض في نيويورك في اواخر خریف عام ۱۹٤٩‏ ۰ لکن 
مشكلات حول الادوار كانت تعترض الامر وكان آخر تقرير 
لاونيل حول هذه المسألة بقول بانپم لن يتمكنوا من ايجاد خرج 
ناجح : اذ ان eya‏ الذين وقسم عليهم الاختيار متعاقدون 
مع هوليود . 

وسألته في اليوم التالي لاذا لم خرج المسرحية بنفسه فأجاب : 
« المشكلة هي gil‏ استطيع ان اقول لهمثلين ما عليهم ان يفعلوا 
لكنهم لا يفعلون ما اقول » . 

في عام 1915 اضفت Tate‏ قليلا” من الصفحات الى GEE‏ 
نحت عنوان اخترته دون تدقيق وهو « الستقبل » . ومن بين 
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الاشياء الي قلتها انه لا حد لطموحه كا يبدو واقتطفت بعض 
ما قاله لي عن خططه قبل بضعة اعوام . قال : «١‏ ان أ کنر 
الاحداث دراماتيكية في حياني ابعدتها كثيراً عن She jue‏ 
وكذلك معظم ما رأيته محدث لغيري من الناس . واكاد أقول 
اني لم Jel‏ قاي في هذه الادة كلها GS‏ ادخر بعضاً منها 
لشيء مخصص وهو ساسلة من المسرحيات آمل ان نتاح لي فرصة 
كتابتها La y‏ ما . سيكون هتاك تع مسرحبات منفصلة ثل في 
تسع de‏ متعاقبة ؛ وستکون هذه السر حبات جميعاً Ts y‏ من 
السيرة الذاتية الدرامية لي وستکون شبيهة باسلوت و الحرب 
والسلام » او « جان كريستوف ) . » 


ومضيت لاقتطف من قولة لاونيل كتبت عام ۱۹۲۲ وبدت 
لي » باستثناء الملة الاخيرة منها » ذات جدارة كالتى كانت ها 
عندما قاطا لأول مرة ؛ وها انا اعيد اقتباسها ثانية : «انني عازم 
على استخدام كل ما استطيع امتلا كه وعلى الكتابة عن كل ما هو 
نحت الشمس باي اسلوب يلاثم الوضوع او يمكن استحداثه 
لملاءمته . ولن اتأثر بأي اعتبار الا بواحد هو : هل هذه هى 
الحقيقة كا اعرفها او » وهذا افضل » کا احسها ؟ فاذا 
كانت كذاك » ارسل طلقتك fly‏ الشظایا تتطایر أنى تشاء . 
واذا كان الامر عکس ذلك ؛ فالعکس . ان هذه النرة ity‏ 

ة - لکنها ليست كذلك . وهي » ببساطة » تعي اني 
اريد ان افعل ما يدخل السرور الى نفسي وما له قيمة في نظري 
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ولا اهم بعمل ما لا يوفر لي هذين الشرطين ... انه لا شيء 
يهمنى بحد ذاته الا الحياة . اما و اذا ) ومن اجل ر مادا » فم 
احاول gat‏ بعد » . 


حتى قبل عام ۱۹۳١‏ ۰ بطبيعة الخال » جرب استعمال لاذا 
ومن اجل ماذا وباستخدامه هما كان يورط نفسه ي الكثير من 
الشروحء وانا متأ كد من ذلك» عندما كان الكشف والتبيان اكثر 
اثارة » وفي JF‏ القول اكثر اقناعاً على السرح . ومع ذلك فهو 
يستمر سائراً في الطريق التي اشتقها عقله iay‏ تفتر وبحب 
استطلاع عن الانسان عظم . وقد كتب كمية لا بأس بها نسيها 
الناس وحسناً فعلوا ؛ لقد كتب لنا مسرحيات سخيفة وشديدة 
العنف » وبعض مسرحيات عريضة الدعوى ؛ وكثيراً ما سعى 
ليكتب قطعاً من الثتر منمقة بدلا من كتابة حوار عامد نافد ؛ 
كان وما يزال ‏ صانع مسرحيات حسنة وأخرى رديثة وثالثة 
بين بين . لقد كتب بضع مسرحيات تستطیع الوقوف بين 
المنجزات العظيمة للشعراء الذين خلقوا من السرح » أي افضل 
صوره » اداة مرح وسلوى . وهو باختصار » رجل لم رتفع 
منجز اته الى مستوى اهدافه ابداً . وأي منجزات كانت كذلك؟ 

ان الرجل الذي تناوله هذا الكتاب حى قوي ؛ غير مستعد 
لان بعتزل المسرح او يتخلى عن عالم الانسان . وهذه JA‏ 
الحتامية كتبت بعد أقل من ساعتين على حديثي مع اونيل تلفونیا؛ 
اخيرني عما كان يعمل وعما خطط لان يعمل حول توزيع الادوار 
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في مسرحیته الجديدة . لکن لا بد لهذا الكتاب من نبابة . 
والنهاية » حسما قال اونيل قبل عدة اعوام عند ale‏ احدى 
مسرحياته » ليست سوى فارزة . انى آشد إطمئنانا الى 
مستقبل هذا الرجل اليوم ما كنت عليه قبل عشرین عاماً عندما 
وضعت $ الطبعة االحداج الاولى من هذا الكتاب AS‏ الحتام . 
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First PRODUCTIONS OF PLAYS 


BOUND East FOR CARDIFF. Provincetown Players." Wharf Theater, 
Provincetown, Mass., znd bill, summer, 1916. 

Tuirst. Provincetown Players. Wharf Theater, Provincetown, 
Mass., 4th bill, summer, 1916. 

BEFORE BREAKFAST. Provincetown Players. The Playwrights’ The- 
ater, Macdougal St., New York, Dec. 1, 1916. 

Foc, Provincetown Players. The Playwrights’ Theater, Macdougal 
St., New York, Jan., 1917. 

THE SNIPER. Provincetown Players. The Playwrights’ Theater, 
Macdougal St., New York, Feb. 16, 1917. 

In THE ZONE. Washington Square Players. Comedy Theater, New 
York, Oct. 31, 1917. 

THE LONG Voyace Home. Provincetown Players. The Playwrights’ 
Theater, Macdougal St., New York, Nov. 2, 1917. 

"ILE. Provincetown Players. The Playwrights’ Theater, Macdougal 
St., New York, Nov. 30, 1917. 

THE Rope. Provincetown Players. The Playwrights’ Theater, Mac- 
dougal St., New York, April 26, 1918. 

WHERE THE Cross IS MaDe. Provincetown Players. The Play- 
wrights’ Theater, Macdougal St., New York, Nov. 22, 1918. 

THE Moon OF THE CARIBBEES. Provincetown Players. The Play- 
wrights’ Theater, Macdougal St., New York, Dec. 20, 1918. 

THE Dreamy Ktm. Provincetown Players. The Playwrights’ The- 
ater, Macdougal St., New York, Oct. 31, 1919. 

BEYOND THE Horizon. Produced by John D. Williams, Morosco 
Theater, New York, Feb. 2, 1920. 

CHRIS CHRISTOPHERSON. Produced by George C. Tyler. Atlantic 
City, March 8, 1920. 

Exorcism. Provincetown Players. The Playwrights’ Theater, Mac- 
dougal St., New York, March 26, 1920. 

THE EMPEROR JONES. Provincetown Players. The Playwrights’ 
Theater, Macdougal St., New York, Nov. 3, 1920. 

1 I.e., che group that was known by that name in the fall of 1916. 
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DIFF'RENT. Provincetown Players. The Playwrights’ Theater, Mac- 
dougal St., New York, Dec. 27, 1920. 

Gob. Produced by John D. Williams. Frazee Theater, New York, 
June 1, 1921. 

ANNA CHRISTIE. Produced by Arthur Hopkins. Vanderbilt The- 
ater, New York, Nov. 2, 1921. 

THe Straw. Produced by George C. Tyler. Greenwich Village 
Theater, New York, Nov. 10, 1921. 

Tue First Man. Produced at the Neighborhood Playhouse, direc- 
tion of Augustin Duncan, New York, March 4, 1922. 

THe Hamy Are. Provincetown Players. The Playwrights’ Theater, 

` Macdoúgal St., New York, March 9, 1922. 

WELDED. Produced by Macgowan, Jones and O'Neill in association 
with the Selwyns. 39th St. Theater, New York, March 17, 
1924. 

THe ANCIENT MARINER. Produced by the Provincetown Playhouse, 
Inc., Provincetown Playhouse, Macdougal St., New York, April 
6; 1924. 

ALL Gon’s CHiLLUN Gor Wines. Produced by the Provincetown 
Playhouse, Inc., Provincetown Playhouse, Macdougal St., New 
York, May 15, 1924. 

S.S. GLENCAIRN. Produced by The Barnstormers. The Barnstormers” 
Barn, Provincetown, Mass., Aug. 14, 1924. 

DESIRE UNDER THE ELms. Produced by the Provincetown Play- 
house, Inc. Greenwich Village Theater, New York, Nov. 11, 
1924. 

Tue FOUNTAIN. Produced by Macgowan, Jones, and O'Neill in 
association with A. L. Jones and Morris Green. ‘Greenwich 
Village Theater, New York, Dec. 10, 1925. 

Tue Great Gop Brown. Produced by Macgowan, Jones, and 
O’Neill. The Greenwich Village Theater, New York, Jan. 23, 
1926. 

Marco MILLIONS. Produced by the Theater Guild. The Guild The- 
ater, New York, Jan. 9, 1928. 

STRANGE INTERLUDE. Produced by the Theater Guild. The John 
Golden Theater, New York, Jan. 30, 1928. 

Lazarus LAUGHED. Produced. by the Pasadena Community Play- 
house. The Pasadena Community Playhouse, Pasadena, Calif., 
April 9, 1928. 
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Dynamo. Produced by the Theater Guild. The Martin Beck The- 
ater, New York, Feb. 11, 1929. 

MOURNING Becomes ELECTRA. (A trilogy: Homecoming, The 
Hunted, and The Haunted.) Produced by the Theater Guild. 
The Guild Theater, New York, Oct. 26, 1931. 

AH, WILDERNESS! Produced by the Theater Guild, Inc. Guild The- 
ater, New York, Oct. 2, 1933. 

Days WITHOUT END. Produced by the Theater Guild, Inc. Guild 
Theater, New York, Jan. 8, 1934. 

THE ICEMAN COMETH. Produced by the Theater Guild, Inc. Mar- 
tin Beck Theater, New York, Sept. 2, 1946. 


CuHEcK-List OF THE First PUBLICATION OF THE 
PLAYS OF EUGENE O’NEILL 


(Listed in chronological order of publication) 
By RaLrH SANBORN 


The plays and all other works by Eugene O’Neill—if published 
prior to 1931—are fully listed and collated in “A Bibliography 
of The Works of Eugene O'Neill? by Ralph Sanborn and 
Barrett H. Clark, published by Random House, New York, 
1931, in a limited edition of 500 copies. 


I. 1914. THIRST. American Dramatists Series. Boston, The Gor- 
ham Press. A play in one act. lt also contains the 
first publication of these one-act plays: THE WEB, 
WARNINGS, Foc, and RECKLESSNESS. 12 mo. Bound 
in boards. 

2. 1916. BOUND East ror CARDIFF. The Provincetown Plays. 
First Series. New York, Frank Shay. It also con- 
tains “The Game” by Louise Bryant and “King 
Arthur's Socks” by Floyd Dell. All are plays in 
one act. 12 mo. Bound in paper. 

3. 1916. BEFORE BREAKFAST. The Provincetown Plays. Third 
Series. New York, Frank Shay. It also contains 
“The Two Sons” by Neith Boyce and “Lima 
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Beans” by Alfred Kreymborg. All are plays in one 
act. 12 mo. Bound in paper. 

4. 1917. THE Lone Voyace Home. The Smart Set Magazine, 
issue for October 1917. New York. A play in one 
act. 8 vo. Bound in paper. 

5. 1918. “Ine. The Smart Set Magazine, issue for May 1918. New 
York. A play in one act. 8 vo. Bound in paper. 

6. 1918. THE MOON OF THE CARIBBEES. The Smart Set Maga- 
Zine, issue for August 1918. New York. A play in 
one act. 8 vo. Bound in paper. 

7. 1919, THE Moon OF THE CARIBBEES. New York, Boni and 
Liveright. It contains the first publication of IN 
THE ZONE, WHERE THE Cross Is MADE, and THE 
Rope in addition to revised texts of THE Moon 
OFTHE CARIBBEES, THE LONG 1707468 HOME 
and "Ite. All are plays in one act. 12 mo. Bound in 
boards. 

8. 1920. THE Dreamy Km. Theatre Arts Magazine, issue for 
January 1920. New York. A play in one act. 8 vo. 

__Bound in paper. ۱ 

9. 1920. BEYOND THE Horizon. New York, Boni and Liveright. 
A play in three acts. 12 mo. Bound in boards. 

10, 1921. THE EMPEROR Jones. Theatre Arts Magazine, issue 
for January 1921. A play in eight scenes. 8 vo. 
Bound in paper. 

11. 1921. THE EMPEROR Jones, DIFF RENT, THE Straw. New 
York, Boni and Liveright. It also contains the first 
publication of DirF’RENT, a play in two acts, and 
THE Straw, 2 play in three acts. r2 mo. Bound 
in boards, i 

12. 1921. Gorp. New York, Boni and Liveright. A play in four 
acts, 12 mo. Bound in boards, 

13. 1922. THE HAIRY APE, ANNA CHRISTIE, THE FIRST MAN. 
New York, Boni and Liveright. The first is a play 
in eight scenes, and the others are plays in four: 
acts, 12 mo. Bound in boards. 

24: 1924. AEL GoD's-CHILLUN Got Wines. The American. 
Mercury Magazine, issue for February 1924. New 
York. A play in two acts. 8 vo. Bound in paper. 


۳۷۹ 


15. 


16. 


17. 


19. 
20. 
21. 


22. 


23. 


24. 


25. 
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1924. 


1925. 


1926. 


1927. 


1927. 
1928. 
1929. 


1931. 


1933. 
1934. 


1946. 


AIL Gon’s CHILLUN Gor WINGS, WELDED. New 
York, Boni and Liveright. It also contains the first 
publication of WELDED, a play in three acts. 12 mo. 
Bound in boards. 

DESIRE UNDER THE ELMs. “Complete Works of Eugene 
O'Neill.” Two Volumes. Limited Edition of 1200 
sets. New York, Boni and Liveright. Volume II 
contains the first publication of DESIRE UNDER 
THE ELMS. A play in three parts. 8 vo. Bound in 
boards. 

THE GREAT Gop Brown, THE FOUNTAIN. New York, 
Boni and Liveright. The former is a play in four 
acts with a prologue and an epilogue. The latter 
is a play in three parts. 8 vo. Bound in cloth. 

Marco MILLIONS. New York, Boni and Liveright. A 
play in three acts with a prologue and an epilogue. 
8 vo. Bound in cloth. 

Lazarus LaucHep, New York, Boni and Liveright. A 
play in four acts. 8 vo. Bound in cloth. 

STRANGE INTERLUDE. New York, Boni and Liveright. 
A play in nine acts. 8 vo. Bound in cloth. 

Dynamo. New York, Horace Liveright. A play in three 

` acts. 8 vo. Bound in cloth. 

MOURNING Becomes ELECTRA. New York, Horace 
Liveright, Inc. A trilogy in which Part One. has 
four acts, Part Two has five acts and Part Three 
has four acts. 8 vo. Bound in cloth. 

AH, WILDERNESS! New York, Random House. A play 
in four acts. 8 vo. Bound in cloth. 

Days WITHOUT END. New York, Random House. A 
play in four acts. 8 vo. Bound in cloth. 

THe ICEMAN COMETH. New York, Random House. 
A play in four acts. 8 vo. Bound in cloth. 


AN ALPHABETICAL INDEX List or PUBLISHED PLAYS 


The number shown beside each play indicates the item in the 


foregoing numbered CHECK-LIST where the first publication 


of that play is to be found. 


AH, WILDERNESS! —23 

ALL Gop’s CHILLUN GOT 
WINGS—14 

ANNA CHRISTIE—13 

BEroRE BREAKFAST—3 

BEYOND THE Horizon—g 

BOUND EAST FOR CARDIFF—-2 

Days WitHout ENp—24 

Desire UNDER THE ELMs—16 

DIFF’RENT—II 

DYNAMO—-21 

Foc—1 

0012-2 
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IN THE ZONE—7 

Lazarus LAUGHED—20 

Marco MILLIONS—18 

MOURNING BECOMES ELECTRA 

—22 


RECKLESSNESS—I 

STRANGE INTERLUDE—20 

THE Dreamy Kip—$8 

THE EMPEROR JONES—10 

THE First MAN—13 

THE FouNTAIN—17 

THE. GREAT Gop BROWN—-17 

The Hamy APE—13 

THE ICEMAN COMETH—25 

THE Lone ۷۵۷۲۸۵۵ Home—4 

THE Moon OF THE CARIBBEES 
—6 

THE RorE—7 

THE STRAW—II 

THE ۷ ۲ 

THIRST—I 

WARNINGS—1 

WELDED—15 

WHERE THE Cross ‘Is MapE—7 


The above Check-List covers only first printings of the 
O’Neill plays. There have been many editions of the single 
plays published, some editions in which two or more plays 
were issued, several low-priced volumes and some expensive 
limited series. At the present time the most convenient edition, 
one that is likely to be kept in print, is the set of three volumes, 
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The Plays of Eugene O’Neill, issued by Random House. This 
includes all the published plays except those in the Thirst 
volume, and The Iceman Cometh, which has recently been 
issued separately by Random House. 


LETTERS, ARTICLES, NOTES, ETC., BY O'NEILL 


List or PUBLISHED MATERIAL 


O’Neill’s published verse in the New London Telegraph and 
elsewhere is referred to on pp. 44-45 of this volume. All this, 
as well as all the othcr identified verse, is reprinted in A Bibli- 
ography of the Works of Eugene O'Neill, by Ralph Sanborn 
and Barrett H. Clark, New York, 1931. 


Tomorrow [a story]. In The Seven Arts [a magazine], New York, 
Vol. 2, No. 8. June 1917. 

A Letter “From Eugene O'Neill” [Provincetown, Dec. 12, 1921, 
on Anna Christie], New York Times, Dec. 16, 1921. 

A Letter From O'Neill, New York Times, April 11, 1920. 

Strindberg and Our Theater, Provincetown Playbill, No. 1, Season, 
1923-24. 

Are the Actors to Blame? Provincetown Playbill, No. r, Season, 
1925-26. 

Note in the program of The Fountain, Greenwich Playbill, No. 3, 
Season 1925-26. 

A series of letters to George Jean Nathan. In Isaac Goldberg’s article, 
Playwright and Critic: The Record of a Stimulating Corre- 
spondence, Boston Evening Transcript, Oct. 31, 1925. These 
are reprinted in Goldberg’s The Theatre of George Jean Nathan, 
New York, 1927. 

Eugene O'Neill Writes About His Latest Play, “The Great God 
Brown” [also under other titles in-other New York papers of 
next day. A letter to the press], New York Evening Post, Feb. 
13, 1926. 

O'Neill Talks About “Beyond the Horizon,’ New York Evening 
Post, Nov. 27, 1926. 

Anathema! Litanies of Negation. By Benjamin De Casseres. With a 
Foreword by Eugene O'Neill. New York, Gotham Book Mart, 
1928, 
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O'Neill's Own Story of “Electra” in the Making, New York Herald 
Tribune, Nov. 3, 1931. 

Memoranda on Masks. ln The American Spectator, New York, Nov. 
1932. 

Notes on each of the plays in The Complete Plays of Eugene O'Neill. 
Wilderness Edition. 12 vols. New York, 1935. 

Prof. G. P. Baker, A Note and Some Communications. In George 
Pierce Baker, A Memorial. New York, 1939. 


SELECTED READING LIST 


The following list of references is based largely on the author's 
collection of basic materials. It is not complete, but it does in- 
clude a large part of the books, articles, bibliographies, and scat- 
tered data which offer original material on the subject and. 
specific or general summaries of O’Neill’s work. It should be 
noted that few items are listed for the past fifteen years. This 
is because the majority of the summaries and biographical 
articles after 1930 are based on the earlier sources here men- 
tioned, the writers customarily lifting such facts without giv- 
ing proper credit. Reviews of individual plays in periodicals are 
not mentioned, nor are chapters or sections in books on the 
drama and theater, except for a few standard reference works 
and those containing a certain amount of source material. 


BOOKS 


Mantle, Burns. The Best Plays of 1919-20 and the Year Book of 
the Drama in America. Boston, 1920. (Same title except for 
dates. Boston through 1925, thereafter New York, to date. 
Each volume lists and describes each O'Neill play that ap- 
peared during the current year.) 

American Playwrights of Today. N. Y., 1929. 

Contemporary American Playwrights. N. Y., 1938. 
Nathan, George Jean. Comedians All. N. Y., 1919. 

The Theatre, The Drama, The Girl. N. Y., 1921. 

The World in Falseface. N. Y., 1923. 

Materia Critica. N. Y., 1924. 

The Autobiography of an Attitude. N. Y., 1925. 


The House of Satan. N. Y., 1926. 
Art of the Night. N. Y., 1928. 
The Testament of a Critic. N. Y., 1931. 
The Intimate Notebooks of George Jean Nathan. N. Y., 1932. 
Passing Judgments. N. Y., 1935. 
The Theatre of the Moment. N. Y., 1936. 
Encyclopedia of the Theatre. N. Y., 1940. 
The Entertainment of a Nation. N. Y., 1942. 
Hamilton, Clayton. Seen-on the Stage. N. Y., 1920. 
Conversations on Contemporary Drama. N. Y., 1924. 
Macgowan, Kenneth, The Theatre of Tomorrow. N. Y., 1921. 
Goldberg, Isaac. The Drama of Transition. Cincinnati, 1922. 
The Theatre of George Jean Nathan. N. Y., 1926. 
Schelling, Felix E. Appraisements and Asperities. Philadelphia, 
1922. 
Woollcott, Alexander. Shouts and Murmurs. N. Y., 1922. 
Enchanted Aisles. N. Y., 1924. 
Sayler, Oliver M. Our American Theatre. N. Y., 1923. 
Boyd, Ernest. Portraits: Real and Imaginary. N. Y., 1924. 
Boynton, Percy H. Some Contemporary Americans. Chicago, 
1924. 
Sutton, Graham. Some Contemporary Dramatists. N. Y., 1924. 
Cheney, Sheldon. The Art Theatre. N. Y., 1925. 
Dickinson, Thomas H. Dramatists of the New American Theatre. 
N. Y., 1925. 
Kenton, Edna. Preface to Greek Coins of George Cram Cook. 
N. Y., 1925. 
Kreymborg, Alfred. Troubadour. N. Y., 1925. 
Moses, Montrose J. The American Dramatist. Boston, 1925. 
Clark, Barrett H. Eugene O'Neill. N. Y., 1926. 
(Same, revised and rewritten as Eugene O'Neill, the Man and 
His Plays. N. Y., 1929, 1933, 1936.) 
A Study of the Modern Drama. N. Y., 1925. 
(Same, revised, 1938.) 
An Hour of American Drama. Philadelphia, 1930. 
Glaspell, Susan. The Road to the Temple. N. Y., 1927. 
Quinn, Arthur Hobson. A History of the American Drama from 
the Civil War to the Present Day. Vol. 2. N. Y., 1927: 
Sargent, Elizabeth 5. Fire Under the Andes. N. Y., 1927. 
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Karsner, David. Sixteen Authors to One. N. Y., 1928. 
Whipple, T. K. Spokesmen. N. Y., 1928. 
Eaton, Walter Prichard. The Theatre Guild. N. Y., 1929. 
The Drama in English. N. Y., 1930. 
Manly, John M., and Rickert, Edith. Contemporary American 
Literature. Rev. ed. N. Y., 1929. 
Skolsky, Sidney. Times Square Tintypes. N. Y., 1930. 
Mickle, Alan D. Six Plays of Eugene O'Neill, N. Y., 1929. 
Brown, John Mason. Upstage. N. Y., 1930. 
The Modern Theater in Revolt. N. Y., 1929. 
Letters from Greenroom Ghosts. N. Y., 1934» 
Deutsch, Helen, and Hanau, Stella. The Provincetown; A Story 
of the Theatre. N. Y., 1931. 
Sanborn, Ralph, and Clark, Barrett H. A Bibliography of the 
Works of Eugene O'Neill, N. Y., 1931. 
Winther, Sophus Keith. Eugene O'Neill: A Critical Study. N. Y., 
1934- 

Halline, Allan Gates. American Plays, Selected and Edited. with 
Critical Introductions and Bibliographies. N. Y., 1935. 
Skinner, Richard Dana. Eugene O'Neill, a Poet’s Quest, N. Y., 

1935. 
Lawson, John Howard. Theory and Technique of Playwriting. 
N. Y., 1936. 
Flexner, Eleanor. American Playwrights: 1918-1938. N. Y., 1938. 
Block, Anita. The Changing World in Plays and Theatre. N. Y., 


1939. 
Krutch, Joseph Wood. The American Drama Since 1918. N. Y., 
1939. 
O'Hara, Frank H. Today in American Drama. Chicago, 1939. 
Gorelik, Mordecai. New Theatres for Old. N. Y., 1940. 


ARTICLES AND PAMPHLETS 


Clark, Barrett H. Eugene O'Neill, Theatre Arts Monthly. N. Y., 
May 1926, 
The Plays of Eugene G. O'Neill. Sur. N. Y., May 18, 1919. 
A New American Dramatist. Arts Gazette. London, May 1920. 
The Real Background of O'Neill in His “S.S. Glencairn” 
Group. Herald Tribune. N. Y., Feb. 10, 1929. 
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Coleman, Alta M. Personality Portraits—Eugene O'Néill.- The 
Theatre, April 1920. 

Woollcott, Alexander. The Rise of Eugene O'Neill. Everybody's 
Magazine. N. Y., June 1920. 

Eaton, Walter Prichard. Eugene O'Neill. Theatre Arts Magazine. 
N. Y., Oct. 1920. 

The American Drama Flowers—Eugene O'Neill as a Great 
Playwright. World's Work. N. Y., Nov. 1926. 

Eugene O'Neill as a Great Playwright. World Today. N. Y., 
1927. 

The Hermit of Cape Cod. Herald Fribune. N. Y., Jan. 8, 1928. 

Sayler, Oliver M. The Work of Eugene O'Neill. The Drama. 

- Chicago, March 1921. 
The Real Eugene O'Neill. Century Magazine. N. Y., Jan. 1922. 

Loving, Pierre. Enter Eugene O'Neill. Bookman. N. Y., Aug. 
1921. 

Crawford, Jack R. A Broadway Philosopher. The Drama. Chi- 
cago, Jan. 1921. 

Mollan, Malcolm. Making Plays with a Tragic End. An Intimate 
Interview with Eugene O'Neill Who Tells Why He Does It. 
Public Ledger. Philadelphia, Jan. 22, 1922. 

Lewisohn, Ludwig. The Development of Eugene O’ Neill. T be 
Nation, N. Y., March 22, 1922. 

Macgowan, Kenneth. The Theatrical Callboard. Vanity “Fair. 
N. Y., April 1922. 

` Eugene O'Neill as a Realist. Times. N. Y., March 23, 1924. 
O'Neill in His Own Plays. Times. N. Y., Jan. 2, 1927. 

Mullett, Mary B. The Extraordinary Story of Eugene O'Neill. 
American Magazine. N. Y., Nov. 1922. 

Young, Stark. An Estimate of Eugene O'Neill. New Republic. 
N. Y., Nov. 15, 1922. 

O'Neill, J. F. What a Sanatorium Did for Eugene O'Neill. 
Journal of Outdoor Life. N. Y., June 1923. 

Breese, J). M. Home on the Dunes. Country Life in America. 
N. Y., Nov. 1923. 

Bird, Carol. Eugene O'Neill —The Inner Max. Theatre Magazine. 
N. Y., June 1924. 

Sweeney, Charles P. Back to the Source of Plays Written by 
Eugene O'Neill. World. N. Y., Nov. 9, 1924. 
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Kalodyme, Louis. O'Neill Lifts the Curtain on His Early Days. 
Times. N. Y., Dec. 21, 1924. 

Vernon, Grenville. Our Native Dramatist Comes Into His Own—- 
Eugene O’Neill. Theatre Magazine. N. Y., May 1925. 

Kantor, Louis. Eugene O’Neill, Able Seaman. Princetown Play- 
bill, No. 2. N. Y., Season 1924-25. 

Atkinson, J. Brooks. New O'Neill Aspects. Times. N. Y., Dec. 
20, 1925. 

Ibsen and O’Neill. Times. N. Y., Jan. 31, 1926. 

Honor Enough for Everybody. Times. N. Y., Jan. 27, 1929. 
Concluding a Dramatic Cycle. Times. N. Y., Feb. 17, 1929. 
O'Neill Off Duty. Times. N. Y., Oct. 8, 1933. 

Weaver, John V. A. I Knew Him When—. World. N. Y., Feb. 21, 
1926. 

Baker, George Pierce. O’Neill’s First Decade. Yale Review. New 
Haven, July 1926. 

Karsner, David. Eugene O'Neill at Close Range in Maine. Herald 
Tribune. N. Y., Aug. 8, 1926. 

Anonymous. The Theater of Eugene O'Neill. (List of plays, in- 
cluding Mss lost or destroyed.) Greenwich Playbill (Program 
of The Fountain), No. 3, Season 1925-26. 

Casseres, Benjamin de. How Eugene O'Neill Came Out of the 
Depths. Literary Digest. N. Y., Nov. 1926. 

Eugene O'Neill, A Vignette. Popular Biography. N. Y., April 
1930. 

White, A. F. The Plays of Eugene O'Neill. In Studies by Mem- 
bers of the Faculty, Vol. 26, Western Reserve University. 
Cleveland, 1927. 

Anonymous. A Eugene O'Neill Medley. Sun. N. Y., Jan. 12, 
1928. 

Watts, Richard, Jr. Realism Doomed, O'Neill Believes. Herald 
Tribune. N. Y., Feb. 5, 1928. 

Gabriel, Gilbert. The Newer O'Neill. Vanity Fair, N. Y., April 
1928. 

Katzin, Winifred. The Great God O'Neill. The Bookman, N. Y., 
Sept. 1928. 

Shipley, Joseph T. The Art of Eugene O'Neill. Seattle, Washing- 
ton, 1928. 
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Kemp, Harry. Out of Provincetown. Theatre Magazine. N. Y., 
April 1930. 

Vorse, Mary Heaton. Eugene O'Neill's Pet Saloon Is Gone, 
World, N. Y., May 4, 1930. 

Morehouse, Ward. The Boulevards After Dark. Sun. N. Y., May 
14, 1930. 

Friedman, Stanley S. O'Neill Gives Advance Notice of His New 
Play. Press. Cleveland, June 14, 1930. 

Ferguson, Francis. Eugene O'Neill. Hound and Horn, Portland, 
Me., Winter, 1930. 

Pasley, Fred. Odyssey of Eugene O’Neill—the Ulysses of the 
Drama: The News. N. Y., Jan. 24-30 incl., 1932. 

Geddes, Virgil. The Melodramadness of Eugene O'Neill. Brook- 
field, Conn., 1934. 

Sylvester, Robert. O'Neill Sets Aside Drama for Staging 25 Years 
After Death. Daily News. N. Y., June 20, 1946. 

Nathan, George Jean. Eugene O’Neill Discourses on Dramatic 
Art. Journal-American. N. Y., Aug. 22, 1946. 
Anonymous. Broadway Report: O'Neill on the World and “The 
Iceman.” (Mass interview.) PM. N. Y., Sept. 3, 1946. 
Woolf, S. J. Eugene O'Neill Returns After Twelve Years. Times 
Magazine. N. Y., Sept. 15, 1946. 

Schriftgiesser, Karl, The Iceman Cometh. Times. N. Y., Oct. 6, 
1946. 

Prideaux, Tom. Eugene O'Neill. Life. N. Y., Oct. 14, 1946. 

Anonymous. The Ordeal of Eugene O'Neill. Time. N. Y., Oct, 
21. 1946. 
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كل dubi‏ الله عت لهم اجنحة 

نغمة جديدة ني المأساة ‏ رغبة تحت شجر الدردار 
رغبة نحت شجر الدردار والرقباء 
تجارب انتقالية و ۱ الینبوع ( 

الملاح لدم 

الرمزية ومسرحية « الإله الكبير براون » 
ماركو اللایین 
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الوصول إلى الحقيقة بنطلب اراله العوائق 
النى تعنرض المعرفة » ومن أهم هذه العوائق 
رواسب الحهل وسيطرة العادة , والنبجیل المعرط لمفکرگ الماصي 
إن الأفكار الصحيحة يحب أن تنيت بالتحرية 
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